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ثمة مغزى عميق يكمن وراء عنوان هذا الكتاب الجديد لمروان 
إسكندر» الاقتصادي البارز والمعروف ليس في لبنان فحسب» 
با ل في ما هو بعد بكثير من وطنه. اوآ تصور 
روسيا في دور الدب» ولكن صورة هذا الحيوان الجبار مرتبطة 
ذهنياً ليس فقط بقوته التي لا تقاوم بل أيضاً بسباته العميق 
طوال فصل الشتاء. النمر حيوان غالبا ما تجسد صورته الدينامية 
والسرعة والقدرة على حقيق قفزة تميزت بها بعض الع 
الأسدية التي» على مرغم جراج آفوزت اتراق فسالا هن 
عالم التقاليد والأعراف إلى مجتمع فائق الحداثة والتطور. هل 
تقوم ووا اام سا اجات که فر کسی هن 
حلاله القدرة - بعد أزمة عميقة في أواخر القرن العشرين 
تسببت بها سلسلة من التدخحلات والثورات والتصفيات الغاشمة 
والحروب التى أودت بحياة عشرات ملايين الناس» بالإضافة إلى 
ونهاية الأمبرطورية» المي حصلت مرتين خلال القرن - على 


الدب ينقلب نرا 


الانبعاث من الرماد مرة أخرى؟ هل المهمة الطموحة» التي وضع 
خيوطها الكبرى فلاديمير بوتين» لتحويل البلاد إلى قوة متجددة 
بالعمق وقادرة على المنافسة» وللارتقاء باقتصادها» فى اكع 
التوسطء إلى الموقع الخامس اقتصادياً فى العالم ممكنة؟ ٠‏ 


من أجل اواب على ذلك وعلى كفي هن السائل الأأشرى 
المتعلقة بدور روسيا في العالم» يجب محاولة فهم هذه الدولة» 
ومحاولة النظر بطريقة حبية وغير متحيزة إلى ما كان يحصل 
طرال عقدين من الزن على زات يها الشاسعة اة ظرلا 
وعرضاً عبر قارتين (أوروبا وآسيا)» والتي تضم» ضمن سكانهاء 
ترات اتراق والهفهه اق الط اتف لاسا اسي ية 
الأروذكسية والإساك ومح جوارة طبيخية ل تعد ولا تحخضى 


روسيا المعاصرة لا تضع نفسها في موقع نزاع أو منافسة مع 
العالم. وفيما خی اک هوية حضارية متميزة» فإنها تطمح ان 
تسبح إحدى الام الا كثر تطورا في العالم» متجهة صوب 
أوروبا كحجر الزاوية لاستراتيجيتها في سياق هذه العملية. ومع 
أن الكاتب الروسي فيودور دوستويفسكي قال مرة عن روسيا: 
«دع الأشياء تحدث في آوروبا باه ر 0 ولکن دعا 
نحن نحصل على شىء مختلف»» فإن هذا القول لا يعبر عن 
نظرة غالبية الروس اليوم الذين يرغبون فعلياً في التقارب مع 
أوروبا. نحن أيضأ أوروباء ولكننا في نفس الوقت جسر يمتد إلى 
عالم المشرق. إن نظام روسيا السا بالتا کید بعيد عن أن 
يكون مثالياً» وأمامه طريق طويل جداً لكي يصبح ديوقراطية 
متطورة» كما يقول العارفون بشؤون, الكرملين أنفسهم. والبلاد 
اقا بخاخة إلى المخلض ن لعحة المراد الأولية االشهيرة ن 
اعتماد الاقتصاد على تصدير موارد الثروة الطبيعية» بالإضافة إلى 
الفساد» وعدم فاعلية الإنتاج» وانخفاض إنتاجية العمل. 


مقدمة 


فا السلل من آ0 يمه ولك ليس اة خد أن 
ا e‏ م ۰ e‏ ۴ ا 

ینحر انه على مدی رثاسة بونین» بعص النظر عن موففی الحارج 

ایم کت البلاد من التغلب على ظاهرة التحلل الرهيب 

لتندفع نحو التطور وتعيد النقة 2 المستقبل اا رعایاها. 


عند بزوع القرن الواحد والعشرين» بنهاية فترة الانتقال التي 
أعقبت العهد السوفياتي بأعراضها المحرضية في مجالات التطور 
وفي انعدام الأمن» روعت وسا بالعضرف قابا مل الق 
الاک من القوى العاليةء إذ ی فی الواقع لاعبا طا 
غل الساحة العالية. إن روما قرية واشت فق بشما دات 
تتقدم حطوة حطوة لتصبح جزءاً مكوناً هاما من التغييرات 
الإيجايية ف العالم وقد يقت مرة أخرق لاعبا رتيسيا فل 


السياسة الدولية. 


کے ا آل وی و ی ا ی ا ا 
الاقتصادي العالية» وسياسات الاقتصاد الحر التدريجية ستتیح 
لروسيا في العقد القادم أن تنضم إلى أكبر الاقتصادات. من 
المفيد» فى هذا الصدد» ذكر المهام التى حددها بوتين فى أوائل 
۸ : تعميق العحولات الديموقراطية وتحولات السوق» 
وإخراج الاقتصاد الروسي من مسار تطوره المثقل بالبطالة المقنعة 
المرتكز على تصدير الطاقة والمواد الأوليةء إلى مسار الإبداع. 
لقد تم شرح هذه المهام بالتفصيل في «إستراتيجية روسيا للتطوير 
الا خعماعي ‏ الاقتضادئ» الرئاسية الس قدت ف إخدئ 
جلسات مجلس الدولة» والتي سيرتكز تنفيذها على مفهوم 
البالاد لطر الأجساعى, الاقتفادئ كما طط ال 
الحكومة. ۰ 


وفي مغايرة مع استراتيجيات سابقة مرتكزة على أفكار ساذجة 


۱۹١ 


الدب ينقلب نرا 


عن الطبيعة العجائبية لاليات السوق فى تنظيم ذاته» تميزت هذه 
الاستراتيجية بعفهم ذكي ارال المد للاقتصاد الروسي. 
ووضعت هذه الاستراتيجية الخطوط الرتيسية التالية لقطور روسيا 
الاجتماعى _ الاقتصادي حتى سنة ٥‏ اتبعاٿ روسيا 
كأحد قادة العالم فى حقل التكنولوجياء زيادة إنتاجية العمل أربع 
مرات فى القطاعات الاساسية للاقتصاد الروسي» زيادة حصة 
ا من السكان إلى ۷١ - 1١‏ بالحةء» خفض 
معدلات الوفيات إلى النصف وزيادة معدل الأعمار إلى ۷١‏ سنة. 


هذه الاستراتيجية ت ركز على حل ثلاث مشكلات رئيسية: خلق 
فرص متساوية جمیع الناس» کو حوافز للتصرف الإبداعي» 
وزيادة الفاعلية الاقتصادية زيادة جوهرية ترتكز قل کل شی 
على ارتفاع إنتاجية العمل. وقد حددت أولويات سياسة الدولة 
أيضاً وهي: توظيف أموال في رأس الال البشري» إناء التعلي» 
کیرات رو سيا الطبيعية ولحديث الاقتصاد» وتطوير قطاعاته 
المنافسة فى حقول التقنية العالية لاقتصاد المعرفة» إعادة بناء 


مغل هذا السيناريو لتطور الاقتصاد الروسي يومّن الاستقرار ي 
النمو والزخحم العالي. على وجه العموم» في العام ۲٠٠۸‏ تماما 
قبل أن تضربه الأزمة الاقتصادية العا مية بشدة» كانت حظوظ 
قیق مل هذا السيناريو تتصاعد باضطراد لا بأس به. الطريقة 
التي حففت بها روسيا (بعد أن أصبح دتري مدفيديف رئيسا 
وبوتين رئيساً للوزراء) تداعيات الأزمة أظهرت قدرتها على بلوغ 
اهدافها الطموحة. 


إن الدور المكثف لعامل الطاقة في العلاقات الدولية وتحول 


روسيا إلى «القوة الهيدر و كازيرنية :الوحيذة الى تملك اسلحة 


شمولية. 


إن تغييراً في الأوضاع السياسية - العسكرية الدولية في اتجاه 
مؤات لاستعادة روسيا عظمتها الغابرة ساعد فى هذا التحول. 
فمجابهة القطبين اهت وأثاحت فرصا لتعاون زوسي بثاء مح 
دول اخحرى على المستويين الإقليمي والعالي. ليس لروسيا اعداء 
ظاهرون»› ولذلك لیس بها حاجة محددة لهدر موارد مالية 
ومادية على العسكرة ولا لإرهاق نفسها اقتصاديا. 


دبتاميكى لسلسلة كاملة من اللدول والقاطئ لان القرة 
الاقتصادية اححتملة فى مراكز النمو العالمى» ومن بينها الهند 
السین آي کیرز بورج تسول إلى تعرڈ پاس في غا 
مععدد الأقطاب أو المراكن كما أن رثاسة باراك أوباما تعطى 


کل ذلك مجتسا کف هة روسيا الکيرة الد بإنشاء 
مشروع سياسة خارجية متجددة لا يكون فقط ملائماً لدور 
روسيا الجديد وفرصها المتاحة فى الجو الخارجى المتغير» بل يكون 
أيضاً هادفاً إلى البحث عن توازن معقول بين مصالح جميع 
الدول المتعاملة مع بعضها البعض. وتقضي المهمة أيضا الحافظة 
وتثبيتهاء ولزيادة قوتها التنافسية بتخليضها» ضمن ااه آخری» 
من النظرة الدولية إليها على أنها دولة نووية تمتلك مواد أولية 
یں 


خحطاب بوتين فى ميونيخ سنة ۲٠٠۷‏ والهدف الذي طالب به 


IF 


الدب ينقلب غرا ٤‏ 


لروسيا ‏ أن تتبع سياسة خارجية مستقلة _ دل على عزم 
القخبة الروسية الا هة نكيف استرات جة المباسة اللار ية ت ھب ی د 
للأمة مع الوقائع الدولية المتغيرة. فروسيا الصاعدة لم تعد قانعة 
بالتناقض المتنامي بين قدراتها المتزايدة (خحصوصاً في الجال 
السياسي - العسكري ومجال الطاقة) والمسار الأحادي للدول 
الغربية والمؤسسات التي تتجاهل بصورة متعالية موقع روسياء 
وتتحاشى إقامة علاقات ثقة شبيهة بغلاقات شراكة معها. 
يضيب أن يضاف إلى ذلك اسقيا شريحة من التخبة السياسية 
الروسية ما تراه يہ :طاغية لخضر وراد الأرلة في علاقات 
روسيا مع أُوروبا وسياسة الولايات المححدة والاتحاد الأوروبي» 
بحد نفسهاء الهادفة إلى التأكيد على وضعية روسيا الدولية 
کمصدر «للمواد الأولية) فقط ‏ لتكون بذلك مجرد ملحق | 
للاقتصادات المتطورة. 


| انها الاتحاد السوفاة a‏ 
إن دراسة مروان اتر المبنية على معلومات دقيقه و صحيحة ي س فاا نهار ۹ لسوفياتي ورز 
٣‏ : ام : a‏ لة. 
مستقاة با کملها من مصادر اولية» وعلى بعد نظر حول مسار عل اناه ا ا 
التطورات ف اجالين الاقتصادى ها ل اا س 1 
لتطورات في الین دي والسياسي في روسيا» و مي فى العام ۲٠٠۰۸‏ فشل نظام «توافق واشنطن» 


: ES a E E as. KAA 
مل و دل» مجعل منها قراءة صروريه کل فود ود الرأسمالى واتخذ العالم منحى أكثر ميلاً إلى‎ 
: يدرك طييخة ,ودن التخدن الروسيئء هذا الخقاتب الغا‎ 
اللاشتراكية.‎ : 1 


سيظل» على الارجح» مرجعا قياسيا عن الموضوع لزمن طويل. 


البروفسور فيتالي ناومکین 


ند تايه كشا يتسم لير ونطاق جیوسیاسی واسع» يتطلع أي 
ومعرفة عميقة بالموضوع»› وکان الضل حليفي من هذه الناحية لاش 


أا الأشخاص المدرجة أسماؤهم على لائحة الشكر فهم لا 
يشملون جميع الذين يستحقونه» ومع ذلك فالقائہة طويلة» وهم 
لآ يلوت وة ان ریق او طا فى التفسير» فالمساعدة 
انت اکل عدة : 


لقد شجعني طو بيا هاشم» وهو عالم تاریخ يتمتع بخبرة روسية 
تد على طول عشرين سنة» على المضي في وضع هذا الكتاب» 
و کات مکتبته الغنية مصدر معرفة وا كقمباب. دلت حظیت 


الدب ينقلب غر ۸ 


بمساعدة مستمرة من الأسعاذ فادي زيادة» وهو دبلوماسي لبناني 
شاب حدم ف موسکو واجتهد في دراسه تاریخ رو سيا وإرتها. ولم 
يبخل زمیله ا وني فر جية» مع سعة ثقافته وحبه للمعرفة» 

في تقديم يد العو م لما آنه انتقل حاليا إلى واشنطن ۾ أا زوجتي 
منی فقد ANE‏ ری ا لان e‏ 0 ا 
اللاوقات وعلى امتداد عامين. 


أشخاص ثلاثة اا ای اسیا عا ن م لماي 8 
شیا السالات وانمة بو اماه التافذة والمرمو ا ا س 
لي بالوصول إلى أماكن كانت متعذرة علي. وفي هذا السياق 
ا اوا جور ج شعبان» e‏ 
ا زیاراتي الخمس لاض ة إيجابية ومقيدة. کل 
حظيت بمساعدة كريمة وسخية من د. فيتالي ناومکين» وهو حبير 
مرموف ي العلاقات الدولية وشخصيهة محترمه في الأكاديية 
الروسية للعلوم» وقد ساعدني بجعارفه وارائه» وهو اليوم رئيس دائرة 
الدراسات الشرقية في هذه الا كاديية. 


من جهته» نولي سعادة سفیر رو سيا ي ان سیزرجی بو کین» 
الزراعة اللبنانى السابق ة. ظلال الساحلىة الخاثز على اد كتوزراه في 
بعض التعديلات والاستفسارات. ولم يوفر الاستاذ خالد جميل» 
وهو ابن مواطن سوري اختار الإقامة والعمل انطلاقا من موسكو 


شکر ۱۹ 


منذ ۱۹1۸ء وهو من امجح المستوردين والموزعين الذين يعملون في 
مجال المنتجات الفاخرة بين روسيا وفرنساء لم يوفر أي جهد في 
مراجعة القن وتقدي ملاحظات مهمه حول الخلفية. كکذلك 
حظیت بمشورة قبّمه ومواد مهمه من د. وليد خدوري» العلق 
البارز في شؤون الطاقة اوي حمیم. اسا السة ساسا a‏ 
أرسلت | ي 2 وافرة ومهمة. 


من جهة أخرى» قدم لي المطران نيفون صيقلي» » موقد الس 
الشرقية ارڈ گس ان موسکو والذي يتمتع ع باحترام 3 في 
رو سيا بسبب اخسا دات التي وفرها للم ةة ع الروسي» اکا 
من خلال ملاح ظاته واتصالاته. کدذلاف: اق المطران 2 


خضر» مطران جبل لبنان للروم الأرثوذكس» في شرح الروابط بين 
الكنيسة فى لبنان وروسيا. 


آنا اتاک الرس اکن سیر لات ی شریسا وستیے ادا 
السابق في روسيا لمدة ست سنوات» فقد ات ل ارا کی 
حول الحكومة والإدارة. وعلى المستوى اسپات کات 
مساهمة وزير التربية والثقافة السابق» معالى الاستاذ ميشال إده 
قيّمة بسبب خبرته الدولية وعمق معرفته. كما تولى الصحافى 
الاسكتلندي» هيو ماك لويد الذي يعمل مراسلاً لعدد من 
الصحف البريطانية والاسبوعية التخصصة» مهمة تصحيح التعابير 
الإنكليزية» وت ركيب الجمل» كما صخح تركيبة مختلف الفصول. 


اما المساندة اليومية فقد أمنتها لي مساعدتي السيدة إيفون مامو 
التي تعمل معى منذ امد بعيد» فضلا عن الباحث المساعد السيد 


طوني شخادة, ‏ کلللی» حظیت بمساندة بحثة من ثلائة باحثين 


Î‏ »ٴ۲ 
الدب ينقلب نرا 


روس هم: د. إلغینا مولودیاکوفاء ود. قسطنطین سیرویز کین ود. 
ديميتري ماليتشيف. وكان لدار النشر «إنفوبرو»» بإدارة المؤسس 
شه رمزي الحافظ اليد الطولى ا إصدار الكتاب بطبعته 
الإنكليزية وإتغام عمليات تسجيل حقوق النشر والحرص على نشره 
في الوقت المناسب. 


كما أودّ أن أقدّم خالص امتناني للرئيس الفرنسي السابق جاك 
شيراك الذي منحني بعض الوقت لاأنهل من خبرته وإدراكه 
للشؤون العالمية» وبصورة خاصة منهجية بوتين في إدارة روسيا 
الاحادية. 


السخية بدت على كاتب غير جدير بها. 


لاذا هذا اللكتاب 


ف بذاية السات کان والدي ا حامي» يتلقی و ينوه 
بالإنجازات السوفياتية في مجالات الزراعة والصناعة والتنظيم 
الاجتماعي» وكانت المنشورة الإخبارية المطبوعة بالعربية على ورق 
فاخحر تحظی باهتمام اللبنانيين لشعورهم بانهم قريبون من روسيا التي 
ات في تعليم الطلاب اللبنانيين والفلسطينيين من خلال 
الإرساليات السية رة كي جد راسا القرك التاسع عش 
الاستال ا العديد من بیوت الجبل» وَل تزال هذه الصور معلقة 
على جدران بعض المنازل حتی اليوم. 


ق و ائل الخمسينيات» ومع ازدياد حدة الحرب الباردة» أوصى 
الدبلوماسي الامير کي جورج کان الخخصص بالشؤون الروسية» 


الولايات المتحدة بتابعة سياسة الاحتواء حيال روسياء وجاءت هذه 


الدب ينقلب غرا ۲۲۴ 


ی مکل رة م اة آلا که ارس ف خبطا 
فبراير سنة ۱۹٤۷‏ من موسكو إلى وزارة الخارجية. وكانت 
نصيحته مزدوجة: من جهة» أكد عدم إمكان التعامل مع القيادة 
السوفياتية إلا بالقوة وبعرض العضلات» وفي الوقت نفسه» اقر ان 
الشعب الروسي طيب القلب» كر وودود إزاء الأمير كيب 


تی دين تسرت وزير افارجية الامیر كي في ولاية الرٹيس 
ترومان» السياسة المتشددة التى ازدادت حدة خلال رئاسة اا 
اتطادفا س اعات جف ارس لشن وور اتارجية الاي 
لمعشدّد والمؤمن بأن قيام تحالفات عسكرية من شأنه احتواء الاتحاد 
السوفياتي. وبحلول العام ۲ عندما توصل السوفيات إلى 
صنع القنبلة الهيدرو جينية طك آ5 صنعوا القنبلة النوویة عام ۱۹٤٩۹‏ 
اشتد عزم الغرب على مواجهة الشيوعية التي طرحت نفسها نظام 
دیا عن الر اسا 


الأمي ر كيين i‏ . وبعد مرور سنتين» تعرزضت خحطط فوستر 
دالاس الهادفة إلى قيام حالف متاهض للسوفيات قى الشرق 
لاوجف والمعروف بام ونان بغداد)» لهزة نكما اتسع طاق 
ثورة جال عبذا الحاصر الاشكرا كية العر ية جد قوق الاستعمار 


المسابفة لتشما ‏ بداد 


دت الحماسة ي صفوف الطلاب ا لجامعيين العرب على وقع 


حطاب عد الناصر ومحاولته عفد و حده مح سوريه» وساي مفاهيم 
الأشقرا ية كادف سر الحجوسات العربية وشكلت موجة 
القومية العربية العارمة التي اسح اللطكة اندال غطاة لمارسات 


اذا هذا الكتاب ۲۴ 


عبد الناصر الاستخباراتية وسعيه إلى إحكام قبضته على السلطة التى 
قسغت اللريات الفخضية ومتعت مناقشة الساسات الأقجصادرة 
الفاشلة واولها الإصلاح الزراعي في مصر وسورية والعراق. 


ولكن بعد كارثة حرب حزيران/يونيو سنة ۷٩۱۹ء‏ التي استجڙها 

ا تار والتي ادت إل تیر سلاح الطيران اللصري a‏ 
قافن راسعدل ماع وة السريس e‏ على مرتفعات 
ا لجولان السورية» والضفة الغربية والقدس» استفاق العرب وأد ركو 
ار سياسات عبة الاسر الراديكايق ستو اب كلت ضربة 
موجعة للاتحاد السوفياتي الذي شهد هزيمة ترسانته العسكرية أمام 
سلاح إسرائيل الامیر كى الصنع 


خلال حرب العام ۱۹۷۳ء استعادت القوات المصرية والسورية 
رعا ن آ راضيها الحتلة» ما أدى إلى استعادة بعض الثقة بالقادة 
العرب واا السوفيات. E‏ التحر كات العربية للمشار ك 

في اشازات الفط دا للسيطرة الكلية على الإنتاج» في 
ا شري السا راسا مع انفتاح الرئيس الأميركى شار ة 
نيكسون ووزير الخارجية هنري ا على موسکو» ما ساهم 
في تخفيف حدة المواجهة بين الشرق والغرب التي کانکے کور في 


لجال السبعبباقه دت أنرلى رير سج اقهادية اس عة 
تصدر بالعربية عن «دار النهار»» الصحيفة الليبرالية الرائدة فى لبنان 
والعالم العربى. وكان العمل يهنن رصد التطورات الدولية 
الاقتصادية ااب ذلك أن التطورات التي شهدها الشرق 
لاوط . السبعينيات وبداية الثمانينيات كانت حيوية ومهمة. 


الدب ينقلب نرا E:‏ 


وش النصف الثاني من القرن العشرين» تيزت التطورات الاقتصادية 
باستعمال أوسع» وبکمیات اكب للطاقةء وبقيام اتحادات جمر كية 
تطؤّرت لتصبح أسواقاً مشتركة مع بروز اهتمام البنك الدولي 
وصندوق النقد الدولي مشا کل الدول النامية. 


قبل نهاية الحرب العالمية الثانية» وتمهيداأ لفترة ما بعد الحرب 
وضرورات ‏ إعادة بناء اقتصادات الدول المتحاربة» ا اتفاق 
اوی واو و و ی 
وبات الدولار الأميركي و ز. 

المتحدة» من الذهب» أو الديون لدول أوروباء أو النقط» فكانت 
تسر بالدولار الذي أصبح عملة التعامل الرئيسة بين الدول. 


وطيلة عقد كامل» كانت النتجات الرئيسة والسيارات والطائرات 
0 على لایر کین دون سواهم» وکان يد 1 يتم الخسديك 
بالدولار الذي حافظ على قيمة ثابتة إزاء الذهب» على مستوى 
٠‏ دولاراً للأونصة. وكان باستطاعة الدول التي تتمتع بفوائض 
فی حسابات موازین مدفوعاتها شراء الذهب من الولايات المتحدة 
9 تسدید دیونها بالذهب عند هذا السعر. 


نخدا هن الاه عل اة ياين الأرلى خا الط 
من تثبیت سعر الذهب» وباتت العملات تعوّم إزاء بعضها البعض»› 
وترتفع أو تنخفض بحسب فوائض أو عجوزات التبادل التجاري. 
لكن الدولار بقي العملة المرجع» وكانت معظم الدول التي تملك 
احتیاطات ترا کم دولارات. 


ا للمماسات hg E e‏ اا 


کک س چ سه سے 


اذا هذا الكتاب ۷ 


قيام السوق الأوروبية المشتر كة. 


ف العام 14۸3ء قرز الأوروييرة اععماد ضملة رشي اليررو. 
لكن إنجاز هذه الخطرة اتطلب اکر مرم قشب سقراته والسبب 
يعود» إلى حد كبير» إلى العوائق التي وضعتها الولايات المتحدة 
بمساعدة بريطانيا فى وجه اعتماد ا موحدة. 


فى أواسط الثمانينيات» أدخحل ميخائيل غورباتشيف الاتحاد السوفياتي 
في ما مسي الاي يسر وكا (إصلاح الإدارة الحكومية) 
وال«غلاسنوست) (تحریر الاقتصاد). في هذا الوقت» كانت الصين» 
العملاق الشيوعي الاخرء تتجه بشکل ثابت وبنجاح نحو تحریر 
إنتاجها الصناعي والزراعي. وكان تحرك النظام الصيني يحظى بدعم 
مجتمع هونغ كونغ الصيني الرأسمالي» فضلاً عن مساندة صينيي 
تايوان» إضافة إلى الولايات المتحدة. وكان الأمل أن تستفيد روسيا 
من التجربة الصينية» ولكن غورباتشيف» الشيوعي الملتزم» ثبت أن 
نجاحه فى الدبلوماسية يفوق مؤهلاته الاقتصادية» وقد ساهمت 
أحطاؤه في تفتيت الاغاد السوفياتي في العام ۱۹۹۱ . 


في القرن الواحد والعشرين» برزت صورة واضحة مختلفة لمراكز 
قوة الجيو سياسية الدولية وضعفها؛ وظهرت سرا کو صناعية ومالية 
جديدة مهمة في شرق آسيا؛ فاقتصاد اليابان أصبح ناضجاً» فى 
حين برزت الصين والهند كقوى محركة في المنطقة مع امتلاكهما 
للأسلحة النووية والقدرة على إطلاق أقمار اصطناعية إلى الفضاء. 
أما في أمي ركا الجنوبية» فشهدت البرازيل وكولومبيا حقبة تطؤر 
5 


وما من شاف ي ان عودة الفدرالية الروسية کات من ارز 


الدب ينقلب نرا 2 


التطورات الإيجابية التى شهدها القرن الواحد والعشرون. في اب/ 
اسن من العام ۹۹ا وبحت مات سترات من کب الرارد 
الوطنية» خلال ولاية بوريس يلتسين» أعلنت روسيا عجزها عن 
تسديد ديونها الداخلية والخارجية» وغرق الشعب الروسي في تون 
البؤس والمرض. توقع عدد كبير من الشخصيات في الغرب» ومن 
ضمنهم بيل كلينتون» أن يستغرق الاتحاد الفدرالي الروسي قرابة 
٥‏ سنة ليستعيد أهميته وموقعه المالي. 


لگن ف سط العام ب #١‏ أ قل سعة أقهر س اسنداة 
لأزمة الاقتصادية العالية التي أدت إلى تفتيت النظام الالي العالميء 
كانت الصررة مختافة اما عن هذه العرقعات. كاتت الظبقة 
التوسطة في روسيا تنمو» والاقنتصاد يشهد حيوية ناشطة» اذ بلغت 
ara ek A AS NE e rs NEG‏ 
ا مجموع الكين الخارجي عة ال «6 سيار دولار مح 
تسجيل نسبة نمو ۸ في الحة» وبقاء معدل البطالة تحت نسبة ١‏ في 
المحة. وكانت توظيفات روسيا في سندات «فاني ماي» و«فريدي 
ماك)» الش ر كتان الختصتان بالضمانات العقارية والتى تحظى بدعم 
الإدارة الأميركية» توازي ٠٠١‏ مليار دولار. 


اليوم» يبلغ عدد سكان روسيا الفدرالية نحو ٠١١‏ مليون نسمة 
(مقارنة مع ٠‏ مليون نسمة في العام »)۱۹۹١‏ وهي تتمتع 
بقدرات فى مجال علوم الفضاء ججعل الولايات المتحدة تستعين بها 
حين تتعطّل مركباتها الفضائية. وتملك تكنولوجيا النانو المتطورة 
وكفاءة تضاهي بمستواها أي بلد أوروبي آخر. ولروسيا موقع ثابت 
1 مجموعة الدول الصناعية الثماني. 


والأهم هو أن روسيا الفدرالية تتصدَّر قائمة الدول المنتجة للطاقة 


لاذا هذا الكتاب ۲۷ 


من امشعقات الهيدرو كاربون» أئ. الغا والنفطء وحلال ٠١‏ سغة 
سور رؤسيا ما نسبقه ٥ ٠‏ فى عة من احتياجات أوروباً للغاز بدلا 
من نسبة ٠١‏ في العة توفرها حالياء ومن المتوقع أن ترتفع 
الإمدادات باتجاه الصين بشكل سريع لتبلغ مستويات عالية. 


من وجهة نظر إحصائية» تستقطب روسيا الفدرالية الاهتمام. 
فمساحتها هي الأكبر في العالم» إذ تمتد أراضيها على مساحة قارة 
بأكملها وتنتشر على طول ١١‏ منطقة زمنية - ما يوازي ضعفي 
السافة بون باريس وتجويورك کے ن ا بطرسبرغ غرباً إلى 
فلاديفوستوك في الشرق الاقصى» مرورا فوق كوريا الشمالية. 


وعلى رغم كونها دولة منتشرة على نسبة ٠١‏ في الحة من مجموع 
اليابسة على الكرة الارضيةء فان عدذ سكانها لا تعد نسبة ١‏ 
ى القاسن الأراضى الروسة ققح فل اة آسبا قان اليك حن 
الروس يتوقون إلى اعتبارهم جزءا من اوروبا. 


وجدير بالذكر أن صناعة النفط العالمية انطلقت من روسيا وليس 
من الولايات المتحدة» وذلك بحفر أول بعر للنفط على بحر قزوين 
فی العا ۷۸۴١‏ ان قبل تلات عجرو سعة من سف ول قر 
أميركية في ولاية بنسلفانيا. 


اما الان الروسية ق ارب اة الان قسجلت أرقاماً اة 
ھی ۲۹ میرن جس تفہ غل جیه فک ها لاان 
النازيون ما نسبته ۷١‏ في الحة من مجموع خسائرهم خلال 
ا لحرب. ويعتبر بعض الروس أن الغرب لم يعترف بهذه التضحية 
كما يجب. ويشمل هذا الرقم مليوني روسي لقوا حتفهم بسبب 


الدب ينقلب نرا ا 


الجوع أو خلافه جراء السياسات الشيوعية الصارمة في مجال 
التعاونيات الزراعية التي مارسها ستالين. 


رسيا بلك خدين قرشت الدرة عليه العلماهة على أمعداد عقرة 
طويلة» وأمة نشأت فى عصر التنوير» لكن قادتها الكبار حكموا 


ا با ن خد 


وتتمتع روسيا بأكبر احتياط بوكسيت في العالم» وأكبر مخزون 
غاز» وثاني آکبر احتياط من اليورانيوم» وثالث أو رابع أكبر مخزون 
اس قف عن احتياطات كبيرة من الفحم والذهب والألماس 
والفشبة 


كما تقع في روسيا أكبر بحيرة من للماء العذب في العالم» تد 
على طول ۰۰ کلم ویبلغ عمقها نحو ۱٦٤۰‏ مترا. وکان من 
تو 5 a a e‏ الا 
المتوقع بحلول العام ۲٠٠٠١‏ ان يوازي متو دل و 
الروسية مستوى معظم الدول الاوروبية» لو لم تقع ا رمه 4 
والاقتصادية العالمية التي تسببت في تاخير هذه النتيجة لسنتين على 
الأقل. 
إن روسيا الفدرالية هى البلد الوحيد في العالم الذي تحتوي 
٥‏ ا المعادن الضرورية للبرامج الفضائية» وی معادن 
تبيعها» إلى جانب اليورانيوم اخصب» إلى الولايات المتحدة التي 
ا ضدها معركة عمائدية حلا ل الستواد الاک من القرن 
الماضى. 


= 


ومن الملاحظ أن المواقف من روسيا وقادتها ومؤسساتها تختلف 
كل لاقت غالدرل الازروية الريسة فل الانيا وفرنسا وإيطاليا 


لماذا هذا الكتاب ۲۹ 


وإسبانياء eR‏ المتحدة بقدر أقل» رحب بالتعاون معها وتقيم 
مشاریع مشتر كة 2 شر کاتها العامة والخاصة. 


ي افابلء اطا اتخ الولايات المتحدة موقفاً ۱ إزاء رو سيا 
وقادتها وسعت ا التشويش عليهم بشکل اا وقد برزر هیلا 
چنا ن خلال e e‏ ميل نابيب ر 2 
زو لاان الا ف r‏ السوفياتي ف ا e‏ 


أ9 جورجيا واو گراتا أو اطا الأبحد مشل بولونيا والجمهورية 
اللشيكة. 


أما اليو فموقع روسيا السياسي والاقتصادي العا مي يكتسب 
اق حيوية بالنسبة للاستقرار والازدهار الدوليين . وسيسعى هذا 
الكتاب إلى استكشاف موقع روسيا اليوم» والعودة إلى الخلفية التي 
تستند إليهاء وتوقع الوجهة التي تسير نحوهاء. وتحديد كيف يمكن 
ا تر العالم الاستفادة من التفاعل معها 


ونی هذا السياق» إن أي محاولة لفهم المواقف الأساسية للقيادة 
الروسية لا بد من أن تنطلق من استيعاب دور الاعتزاز والكبرياء 
الروسية في الحياة العامة» وفي مقدمها الاعتزاز ر بتاریخ روسيا» 
الإمبراطورية التي استمرت على امتداد قرون ثلاثة والتي تصمنت 
جمیء ع الأراضي احيطة بالفدرالية الروسية القائمة اليوم. فالروس 
مفعمون فخرا واعتزازا بإنجازات بطرس الاأکبر وک الک 
وبالأعمال الأدبية التي وضعها دوستويفسکي وغوغول وتولستوي» 
ومجد الإرميتاج» وباليه البولشوي» ااال الباهرة التي نظمها 
الوسيقيوة الروس من رخساتیرف إلى تش ای گوفسكى 
وسترافينسکي . 


الدب ينقلب نرا ا 


يقال إنه إذا جرد الروس من كبريائهم وفخرهم ببلادهم» فسینال 
منهم البؤس والميل إلى الانتحار وهو دید ما حل بهم خلال 
حقبة يلتسين عندما اوگ الاسول الوطنية وبقي اجنود والأطباء 
والمتقاعدون والمعلمون من دون رواتب لأشهر عدة. لن يسمح 
الروس أبداً بأن تعاني بلادهم مجددأً من السرقة والإهانات على 
غرار ما حصلل قبل حمس عشرة سنة. 
ويطمح الروس إلى تبؤء موقع هام بين قادة العالم» وتدفعهم هذه 
الرغبة إلى المساهمة في تطوير العلوم والطاقة والتبادل والثقافة 
والسفر والسلام والازدهار. هذا الكتاب يسعى إلى تقوب إمكانيات 
بجاحهم ف هذه المهمة واحتمالاتها. 


ولا بد من إعادة النظر ر مستقبل روسیا . إطار الاقتصاد العالمي 
المتحؤل» ومن المهم أن يتفهم الروس وسائر بلدان العالم بشكل 
واضح أهمية الدور الإيجابي الذي يكن أن تلعبه موسكو 
الات الفاة رعا هذا الور 


وما أنني لم أكن مقيماً في روسيا خلال العقود الثلاثة الماضية التي 
المالية والنظام خلال حقبة فلاديمير بوتين - لا يمكنني تقييم جميع 


الفاثيرات الخساسة الى شيرت التطورات السياسية. 


وقد اهتممت خلال كتابتي لهذا الكتاب بالاطلاع على التطورات 
والميول الرئيسة في تاريخ روسيا ووضعها في إطار اضطرابات اواخر 
القرن العشرين واوائل القرن الواحد والعشرين. وقد سعيیت ا 
توقع التطورات المستقبلية في الفدرالية الروسية وعلاقاتها مع نظرائها 


لاذا هذا الكتاب ۳۹ 


ا وول ارف ارس اة بال پا 


ن تظر لفرت إلى روسا ,وشا وفادها غاليا سا تار خاي 
تاریخ مشترك وطويل من المواجهة. وبصفتي اقتصادياً لبنانياً تدڙبت 
في الغرب ومقيماً في بيروت» وقد أمضيت معظم حياتي المهنية في 
Me‏ اللاستشارات المالية والنفطية» أعتقد بای في موقع مناسب 
چ بالوقوف عند الخط الذي يفصل بين الشرق والغرب» 
على امل تقديم رؤية واضحة عما يدور في الجانبين. 


ليس ثمة نقص في عدد الكتب والتقارير التي ضعت عن روسياء 
لکن ۷ کن و روح البلاد من دون زایا والاختلاط 
تدج الأكاديميين والناس ا وزعماء الکخيسة ورجال 
سال والقادة السياسيين. 


لقد استغرق وضع الكتاب عامین قمت خلالهما بخمس زيارات 
الى وزوسيا اوكائت ساط الأسقاء اللجائون الذي اسيق 
بخبرة عميقة في الشؤون الروسية» ام جال أعمال ,وظلايا 
اون ودبلوداسين مهمة إلى خد كييره وقي لامر 
للشكرء أغطي بشكل موجز المساهمات السخية التي قدمها لي 


على الأقل عشرول اغت اسا بشؤ ول زفاشيا. 


الفصل الأول 


الاستبداد المستنير: 
إرت روسيا السياسى والثقاف 


الشكوك اللستمرة حول انفتاح روسيا وقدرتها على تحقيق النجاح 
في القرن الواحد والعشرين تنبع من النظرة إلى تاريخها. حتى العام 
۲۷ + كان المزيج ما بين قوى الدولة والكنيسة ملحوظأاً وفغالا 
اعيا کے ا ساس الجذور التاريخية للشكوك التى حامت 
حول زا 0 المحدة والمملكة المتحدة ونت فرنسا» 
ولكن بدرجة أقل. 


منذ إطلاق الدعوة التي وجهها إيفان الثالث لرئيس الكنيسة 
الشرقية اکسا لش ر اا ا موسکو في أعقاب اجتیاح 
الأتراك للقسطنطينية في العام ١ ٢‏ انعقد حلف قري بین الدواة 
والكنيسة في روسيا. 


ومع انشقاق الكنيسة الشرقية (الأرثوذكسية) وفصلها عن الكنيسة 
الغربية (الكاثوليكية)» باتت موسكو تعتبر بمثابة «روما الثالغة). 


الدب ينقلب را ۴ 


وتمعرل عن المسائل الدينية» وكما عبر عنه الكاتب فيليب 
لونغوورٹ في كتابه «إمبراطوريات روسيا - صعودها وسقوطها: 
من قبل التاريخ إلى بوتين)» > كان ر«ثمة تحول ملموس من 
القرطنطينية إلى موسكوء قبل وبعد ۴ |. وقد أتى اللاجئون 
اليونان» ومن ضمنهم رجال الكنيسة والنبلاء والفنانون والموظفون 
على احتلاف أنواعهب» وجلبوا معهم الخبرات الدبلوماسية والإدارية 
والعسكرية الضرورية لبناء لاور a‏ 


E‏ واس الکی > لشرقية في روسيا عاملاً مهما فى إرساء 
دعائم r‏ الروسية» ولكنه» ه فی الوقت قسف کان ماب 


الإطار الرسمى للعداء مع القوى الکاا ا ل ا 
1 والدول الإنجيلية في البلدان الاسكندينافية» والمسلمين 
والتتار في الجنوب. 

الدبية المعمّدة؟ 


اا ا ق نظرة الغربيين اليو مواطنين عاديين أو قادة 
سياسيين إلى روسيا بالفشية والخوف» والشك والسخرية» والقليل 
من التعاطف» إذ ا إلى الروس على أنهم متوحشون أفسدهم 
الإثراء السريع الناع من ارتفاع أسعار النفط والغاز. وفي أفضل 
الأحوال ا ln‏ ساقس ويك الت ى او ن 
والأورو بيين الغربيين» وحصوصاً البريطانيين والفرنسيين» أنهم قساة 
یق ن اتون عل على الكحول بشكل مفرط وغالباً ما یکونون 
عدوانيین ومبذرين. وما من شك أنه من الممكن ملاحظة جميع 
تو الات تى سن الارن انرو 


۰ ل ن 
الفصل الاول: الاستبداد المستنير: ارت روسیا السیاسی والثقافی ۳ 


کن لدیھم الإمكاتبات المادية لللانفاق خلال الجسمشر, کان 
يقتصر تقریبا ی 2 و كتلة الاتحاد | دسو فیا تی » لذلك 
| 


ارتي رونالد ا ب ابرم 3 اريس 


الأمي رك کی ایظلقی على الاتاد السوفياتي لقب «إمبراطورية الشر)» اف 
ل9 ت 
أن وت تاعا اة ب بين الزعيم الروسي ما 


عورباتشیف والرئيس ریغان ال تخفیف حلده خحطاب الاير ا 
انتقاداته العلنية للاتحاد السوفياتى. ۰ 


خلال القرن الحشرين» لم يكن زعماء العالم الذين يتعاملون عن 
کثب مع الزعماء السياسيين والعسكريين لر يشعرون بالراحة 
آبدا. > وفي سياف منقفصل» > وفي مذ کراته حو ل الحرب العالمية الثانية» 
عبر دوايت إيزنهاور عن إعجابه بالرو القتالية التي محلى بها 
اروس ونه بولائهم وبسالتهم ثي الدفاع عن وطنهم» وبعدها في 

شن الهجوم المضاد واحتلال ألانيا ا من حول أورة ا الشرةة 
والباطبی لی طول الظریی ویحسب فول إرتهارں فحن ادون 
روسیاء لم یکن بالإمکان تق ى الفوز فی اجره ولک قل 
بصراحة بأنه عجز عن تفهم أهدافهم ا «(یکرهوننا). 


ا العالمية الثانيةء إلى e.‏ ا ی اکل روزظت ران 


الوا 


تصؤر للعالم بعد هزية ألانيا. ك 
ور هزيمة الانيا. اا نظرته إلى روسیا 


ت . 2 : مر ١‏ 1 | و 
قل عشرين سنة حلت» لم يكن الروس يتستعون بحريه السغرة وم بانقول إنها «لغز مغلف بالغموض» داخل أحجية). وانطلاقاً من 


الدب ينقلب نرا ۳ 


استسالآم ألانيا البازية في العام ٠۹٤١‏ أن يتابع الحلفاء الحرب 
شد روسسا قرا قاط الشيرة 


غالباً ما شعر الزعماء الروس بالإهانة بسبب المواقف والتصريحات 
الغربيت وقد عبر غورباتشيف عن ذلك بكل ضراحة وشدة غلى 
أن معظم زعماء الغرب لم يتكبدوا عناء التعرف على روسيا 
والاطلاع على نفسية شعبها. 


في خلال عشاء جمعه بفريق مجلة «تاع) الزائر بمناسبة صدور عدد 
«رجل العام ۲٠١۰۷‏ أعلن الرئيس الروسي فلاد يمير بوتين أمام 
زائریه: «أنتم لا تفهموننا ر ی وعند كم في نفوسكم عقدة 
تفوٌق). وعبر بحماسة عن إبمانه ان روسيا ليست متخلفة وأنها 
تتفوق على معظم الجتمعات الخربية في اججال الخقافيء أما في 
مجال العلوم فهي تتخطاهم باشراظط عدة. 


من المعلوم أن وران الأكب مؤسس وقيصر روسيا الحديثة» أمضى 
حوالي ٠۸‏ شهراً بنهاية القرن السابع عشر في زيارة لهولندة 
وإنكلترا وبولونياء ومختلف الاطعات الألاية والنمساء في رحلة 
استطلاعية غرفت باسم «السفارة الكبرى»» وتوصل إلى خحلاصة 
واحدة حول الرأي العام الغربي السائد إزاء روسيا والروس» فقال: 


«ينظر الغربيون إلى الروس على انهم «(دببه معمُدة). 


وعلى الرغم من المحاولات المتكررة التي قام بها بطرس الا كبر 
E ,‏ ا ا الصدع مع العواصم الغربية النافذة» م 
ازفا وریا ke‏ غريبة» لا یزال هذا اجر لحني ارز 


القصل الاول: الاستبداد المستئير: رت روشا السياسى والغقافى ۳۷ 


قد امس الولايات التجدة اليوم ةط ا وک القوى 


الاوروتة هذه. 
بطرس الا کبر 


إن استيعاب توجهات وسياسات القيادة الروسية الجديدة يتطلى 

من الزعماء السياسيين الغربيين أن يدر كوا أن بوتين ا 
ديميتري مدفيديف والمستشارين النافذين هم تلامذة وأحفاد بطرس 
الك كبر وكاترينا الكبرى الروحيين. وبالتالي» من أجل التنبؤ بردود 
فعل روسيا إزاء المسائل الدولية الكبرىء لا بد من استعادة تاريخ 
القائدين اللذين طبعا بيشتمهما تجاحات روسيا في القرن الثامن 
کر 


الك بطرس الاک ۴ ١‏ اپار ماو سنة ١1۷۲‏ والده هو القيصر 
الیکسي ووالدته هي الزوجة الثانية للقيصص ناتاليا ناريشکينا» وهي 
شابة متعلمة ومطلعة على الثقافة الغربية من خلال الاسكتلندية 
ماري ھامپلرل: زوجة کبير الستضارینء متفیف. کان والد بطرس 
د ومشقفا 8 ف جمیع اا روسيا» وجح ف انتزاع 
مقاليد السيطرة على شؤون الدولة من الكنيسة الأرثوذكسية. عندما 
کان بطرس في الرابعة من عمره» توفي والده القيصر أليكسي 
وتولت والدته مهمة رعايته» وكان لها الأثر الإيجابي على القيصر 
الصغير بقدر ما كان هذا الأثر إیجابیا على والده من قبله. 


عندما بلغ بطرس العاشرة» اضطر إلى الفرار مع والدته من موسكو 
اثر ثورة قامت بها مجموعة «ستريلسكي» وقوامها جنود وفرسان 
ملتحون كانوا يتولون حراسة الكرملين» وکانوا النواة الأولى للجنود 
احترفين الروس. لكن ولاءهم کان فابلا اسراف اة 


الدب ينقلب نرا 


كانت الثورة الأولى هذه دموية إلى حد كبير وتركت اثرا بالغا في 

2 9 
نفس بطرس لازمه طيلة حیاته. کره بطرس موسکو بعدهاء وکانت 
هته المجرنة السب اللش خف إلى تأسيس عاصمة جديدة لبه 


سان بطرسبرع. 


لقى بطرس ووالدته ملاذاً في مدينة صغيرة تدعى «برييوبراسيك» 
على مساقة ثلاثة آمیال شمال غرب موسکو: حیت شکل لاحقاء 
وقبل انطلاقه فى رحلة «السفارة الكبرى»)» فوج «(بریيوبراسيیك) 
الأبيء وهو أول فوج في مجموعة أفواج الحرس الإمبراطوري 
الروسى الذي بقی قائماً حتی العام ۱۹۱۷ء تاريخ انهيار النظام 
الک اروس 


کا صوفيا» شقيقه بطر سن الكبرى» لل کے البلاد طيلة 
الخلافة. 


کان بطرس طویل القامة بالنسبة إلى e‏ فضلا عن کونه قوي 

البنيةء و كان ذا حشرية كبيرة» ومعجبا بشكل لافت بالانضباط 

العسكرى الذي أراد أن يتعلمه من أسفل السلم إلى أعلاه. ولهذا 

ساحات المعارك» و كان يؤدي للمهام نفسها التي يۇديها رفاقه ويقوم 

ویأکل شرن العام قتي الذي يتناو له جنوده» پخسب ما ورد في 
ا بط الاك حيات وعالو 

کتاب روبرت ماسي» «بطرس الا کبر: حیاته و 


ومع أن بطرس لم يتلق أي تعليم رسمي او تدريب نظامي» فقد 
كان ضالحب رزؤية؛ أذرك أخمية الجدذارة والاتضياط؛ وشغى باكرا 


ضا الأول الاسشداو للستي : رٹ روسيا السیاسی والثقافي ۳۹ 


الحكومية الاوسع. ۰ 


ومنذ العام O‏ 
على «الحي الالماني» في موسكوء ا لحي الذي تحؤّل إلى مستوطنة 
دولية تضم ثلاثة آلاف أوروبي غربي» لقضاء سهرات فرحة فى 
فة اليعة الفريدة حيث بخطلط اللكيون مع الجمهوريين والإجيليرن 
مع الكاثوليك زالتساء مع الرجال: وكات أصداء روح التنوير 
المنتشرة انذاك في أوروبا الغربية تتردد في الحى الألانى. 


جل اجن کان لهما الدور الحاسم في حياته. الأول» الجنرال 
ك غوردرت زهو جمدي اسکدشدي فی اراي ران 
وکان اکر پکتی فن برس الاب البالغ الثامنة عشرة من عمره 
#ا#؛ والقاني» فرانسيس ليقررت» ا مجندي السويسري المرتزق» 
الديناميکي لاجقماعي» وهو أيضا أكبر من بطرس فى الرابة 
والثلاثين. كما التقى أيضا في المجي الألمانى شابة ألانية كانت الى 
وشيقاته. 


فى هذه البيعة الأخوية المليعة بالنقاش وتبادل الاراء» التقى بطرس 


في العام ۱۹۸۸ء اکتشف بطرس سفينة غربية قديية مهملة» قاعها 
سن ترسرږ على ضفة تهر فا کان هدا ال کقجاف اة 
الشرارة التي أشعلت نار حشريته ورغيته في العخزف إلى أنطبة 
الدول الاخرى ومجتمعاتها. 


تعلم اصول الملاحة» وكاد أن يلقى حتفه مرة في خلال رحلة فى 
میاه البلطيق. لكن مهاراته فى الملاحة ورت فی ما بعد سا 


ھ. 


س 


الهولندي فرانز تيمرمان» الذي علمه كيفية استعمال آل 


الدب ينقلب مرا 


«الأسطرلاب» لياس المسافات» بعد أن درسه علوم الحساب 


والهندسة. 


٣‏ ` 2 “ن یں “ ا 
٨١)‏ ادرك بطرس ضرورة ان تتحول رو سیا قوة بحريه وال 
تملك مرافيء لاستيعاب الح ركة التجارية على مقار الست ولم يكن 

و : ا د صدفة. فالمدينة 

احتیاره موقع سان بطرسبر ع عاصمه ل مجر 4 
و E ê‏ 0 ۵ 

لہ صد کے نھر غا لیا حا عیاش غا ا ي 
البلطيق. وما من شك بان یناف بطرسں ¿ تتميز بقاع 
مسنن تسمح بالملاحة البحرية» حثه على مباشرة رحلة «السفارة 


ا اة 


رر بطرس تجهير روشيا بقوة بخرية مقصعا بان بلاده البرامية 
الأطرافه الى تل على بجر سيد في الشرق الاقصسي: دج 
إلى مرافئع أخرى على بحر البلطيق والبحر الأسود لتطوير تجارته 
وتبادلاتها مع الدول الأحرى. وحطط للاستيلاء على ازوف على 
البحر لسرت ومرفاً كو على الباطيق. ومحقيقا لهذه الغاية» طلب 
من ري اق امسار فرق هن يقالي القن من عرلندة الاسر 
ببناء الأسطول الرو 


فی العام ۹۰٦١ء‏ فشل بطرس في انتزا أزوف من الأتراك» لكنه 
كر هجماته حع جح قي الأستيلاء عليها قي العام ۹4١‏ 
ولترسيخ بجاحه في الغرب» باشر مشروعه الكبير الايل إلى زيارة 
انول واف الأرروبية واستخلاص العبر من تجاربها الناجحة. 
وفی هذا السیاق» کتب ارثر جورج وإلينا جورج في كتابهما «سان 
بسر غ فة روما علي الا ستل قاد لقور ته د 
السويسري» بخثة والسفارة الكرفةه الالغة من ٠١٠١‏ عضرا هن 


الفصل الاول: الاسجداد المت ارت روسیا السیاسی والئقافی ٤١‏ 


ضمنهم 4 ا و عامتاً. کان الکستدر شنرف صدیق 
ا الاكبر من العامة وأصبح اقا حم رجل ی روسپا بعد 
رفس وا كقرسي سادا ارت الرلة ا شرا وده 
هولندة وإنكلترا وبولونيا ومختلف المقاطعات الألانية وفيينا. وكان 
ها الأثر البليغ على بطرس الذي حاول أن يساق سرا تع 
اسم بطرس ميخائيلوف» ولكن الحيلة لم تكن دائماً ناجحة». 


في هولندة» البلد الصغير الذي حمق أعظم النجاحات الاقتصادية 


في اوروبا» اطلع بطرس على منافع التجارة الحرة» والنقل البحري 
وبناء السفن» وضرورة الفصل بين التجارة والحكم. 


وفي إنكلترا» حيث مكث بطرس مدة أربعة أشهر» استُقبل بحفاوة 
وحظي بعناية الملك البريطاني ويليام أوف أورانم» وتعرّف إلى 
العديد من ا ج البارزة في تلك الحقبة التي نودت أوج 
«عصر الانفتاح» في أوروبا. تعرف إلى العالم إسحق نيوتن» وهوبز 
ولوك» من كبار فلاسفة السياسة» والسير كريستوفر رين» مصكم 
مدينة لندن وكاتدرائية سان بول. وكانت هذه الكوكبة من العلماء 
والمغفكرين» ومن بينهم ويليام أوف أوراج» تضم الأعضاء السريين 
للحركة الماسونية الحرة. ويُقال أن بطرس انضم إلى هذه الحركة 
التي تبثت أهداف رين الإنسانيةء وكان رين آنذاك «العلْم الأكبر 
عحفل لندن السري» الذي خرج إلى العلن في العام .©1۷١۷‏ 


عاد بطرس من إنكلترا ولي ابع ازع موازنة للدولة وتعلّم مبادئ 
صك العملات. أما الانطباعات الأهم التى اكتسبها من «السفارة 
الکبری»» فهي تلك التي أقنعته أن الحكہ المطلى المستتي تي أفضل 

يقة لحكم روسيا. كانت هذه النظرية منتشرة في أوروبا فى تلك 
الحقبة. ولسنوات طويلة اتفق ليبنعز» الفيلسوف والدبلوماسى 


الدب ينقلب نرا 


الألمانى» عبر مراسلات عديدة مع بظر سن حول هذا المفهوم بعد 


ها تبات رمه فلي الخضوع باد الخوير التي تتضصمن 
المساواة في معاملة المواطنين» وبعد إدخال موازنة الدولة» جعل 
بطرس من نفسه مثالا حياً لهذا المفهوم» فقرر أن يكتفي براتبه 
العسكري فقط› تسا أن الراتب يڪفي مصروفه الخاص ویک 
إنفاقه على احتياجاته الشخصية بشکل ضرق کان العرش 
(الذي بات يتل الدولة) يمتلك ای عقارية واسعة» لكن مداخيله 
كانت تذهب إلى موازنة الدولة» ولم لك ات سكا کيا 
للقيصر. أما النبلاء فكانوا فى المرتبة الثانية من حيث تولي المهام 
الرفيعة» إذ وجب عليهم چ في المۇسسات الک و 
الو 


کان العام ٠۹۹۹‏ عاماً سيعاً بالنسبة إلى بطرس» فعلى رغم نجاح 
صديقة الاسکتلتدى: باتريك غوردون» في قمع ثورة «ستريلسکي) 
الثانية الج اقلت خلدل فاته تخ داف نحو آلف عضو من 
مجموعة «(ستریلسکي) > جميع أنواع التعذيب قبل أن يعدمواء وأبعد 
بطرس عدداً ماثلا إلى سيبيريا مع عائلاتهم. ولكن» في العام 
قسف غب اموت بافرياك غوردون وضديق بظرس الاشخر رانمیس 

لیفورت. کان وقع الخسارة كبيراً على بطرس لدرجة أنه ۴ يعد 
يقصد الحي الألماني للاختلاط بالناس. ومنذ ذلك التاريخ» صار 
بوش الا جاتب کسان او اليين ولكن ليس کفساعدین 


ان کار 


لدع عة طرف فن «(السفارة الکمرق: جلب معه ۷٠۰‏ مهنيا 
معظمهم من الهولنديين» و کلفھہ مهمه المساغعدة على التخس الذي 


E 0 1 :‏ 1 : 
الفصل دول الاستذاد ا إرٿ روسيا السياسى والغقافى 4۴۳ 


کان ينوي إدخاله» ولکنه رفض اطق اللمارسات التي 


کان ھا 
عير ملاثمة لروسيا. 5 


اوی بطرس کک ا بطرسبرغ في العام e ٣‏ 


ا 
واراد رة اشح اماد ران قنرق ف على معظم العواصم 


ال 
وروبيه سعيا لتخفیف نفوذ موسکوء التي كانت تسد تما 
الكنسة لار اة ۲ الصارمة. 


: ای 2 ا والصحة ا N‏ المخانء 

والامن» کا استعان الا چات لتصميم سان بطرسبر غ وهندستها. 
ا َ 

وحوالي E, \Y1°‏ دومینیکو تریزیني» ا م ار 


| 
ا المنشأً والإيطالي الا الذي عمل في الدنمرك و: 


“ 


علا يلة 
e e‏ ا E‏ اج 
تدریب e‏ الأول من لهند بين ازو 


وعلى رغم ولاء تريزيني وقربه من بطرس» وظف القيصر المهندس 
العماري الفرنسي جان باتيست الکسندر لوبلان» وجعله المهندس 
اران دة سان بطرمیرخ حیت کات رجب ان تخ چمیع 
إجازات البناء بموافقته. وقبل ذلك» اصدر بطرس مرسوماً ينص 
على وجوب أن تکون حميع هود بء اسن اجر أو الهرمية 
تفاديا لاندلاء ع اراق ق التي تحشر بسرعة في الأبنية اة 
لضابقة. زا ,الرغتم سن ان لوبلان لم مٿ أکثر من لان 
را فی روسیا قبا آن توافيه المنية» فانه ترك بصمة دامغة على 


الدب ينقلب نمرا 4 


الواسعة التى 8 اا ا ee‏ اة 


وفي سياق منفصلء» وعلى الرغم من عدم كونه من المفكرينء 
اج بطرس معه من «(السقارة الکپرزئة معات الأغمال الفنية» 
وقام بدشر المنحوتات على جانبي الطرق» وكان الا بشکل عاص 
ae‏ البندقية الفنية التي استوردها للزخحرفة. وقد حصل على 
مجموعة من أهم أعمال كبار الفنانين الهولنديين في القرن السابع 
قر وله الججموعة الدهشة موجودة اليوم . محف 


«الهيرميتاج). 


في العام ۹٩‏ وبعد مفاوضات مع الفاتیکان» حصل بطرس 
على تمثال «فينوس) العاري الذي نحته بونازي. ولكن عندما 
وصلت المنحوتة بعريها الرائع إلى سان بطرسبرغ» أطلق الروس 
الذين لم يعتادوا رؤية العري حينذاك» لقب لقب «الشيطان الأبيض» 


على هذا العمل الفني. 


الإشارة ا استحالة تعداد او e‏ بطرس ذ في جال 
حدیث و فهو الذي شلد کی 0 دك أنه el‏ 


ا 


الشريعية والتفييت , فوشن على ااب المتازل ال ي 


اليوم. 


1 3 ا ت 
لفصل الأول: الاستبداد المستنير: إرث روسيا السياسي والثقافى 4٥‏ 


ا ۹ ألغى ی ایی رات الدولة في 
e‏ باستشناء البوتاس ورماد الأعشابي وسلم ااادج 
عات الأخرى ۴ القطاع الخاص. من حيث مدا آي 
شخص من أي طبقة اجتماعية کان اطا العمل فى 
الصناعات» لکن من حيث التطبيق» كانت الموسسات آ4 
ايدي امحظیین. 


ف EY‏ تدابیر عدة جل | 
لجال با منها قص م و 
er.‏ بها فط لرجال الدين والفلاحين. وتعين لن زار 
ف | 
وسي الطويل واستعمال اللباس الأوروبي. 


ا ن لت اة اد ١‏ سفن» التي اف 
ّ 1 لصممين واحرفيين الهولنديين والبريطانيين والإيطالين 
1 ا ري اجام ۱۷۰6 تقل بطر .خرص بتاء الف 
إلى موقع قيادة الأميرالبة فى سان ي وفي العا 
ا انطلقت باكورة سفن الأميرالية _ سم المشتق 
العربية «(أميرال»» ا قائد البحار 8 المدينة 
pb‏ البحرية الو وقة: وقد اناس السفن اة اء a‏ 
7 الاتتهار على السو تين والقتاتد ی في المعارك 
0 شي خحاضوها خلال ر الممتدة من ۱۷۰١۱‏ ل 
ولدی انتهاءِ هذه الحروب» قدت بهزيمتهاء وبات 

ا «ارشامجل» محطة ةه روسية ع الباط: هو اليوم القاعدة 
ھہ ۾ للغواصات الروسية النووية. 


ما الجانب ا 


هذه | هة« 
| 8 ي ا ن لاان دي 


الدب ينقلب نرا 


خحالصه بنفسه رعلی سؤرلیت الحاصة 7 e‏ بطرس با n‏ 


الجديدة لموافقة الحكومة. 


مح بطرس في التوصل إلى حالة سن القفاغب بینه گاب لروسیا 
ویين شغبه في آواغر حکمه الذي انتهی في العام ۱۷۲١‏ بعد موته 
المفاجرء عن عمر يناهز الثانية واللفسسين بسب غرغرينا قى الخانة. 


لم یحکم بطرس وجب الحق الإلهى المستمد من الكنيسة أو من 
الله وبدلاً من هذا المفهوم» اعتبر أن سلطته تنبثق عن نظرية قانون 
لعقود الذي يقضي بأن يتخلى الشعب عن جزء من حريته ويسلم 
بسلطة الجا كم مقابل ضمان الحماية والحكم الرشيد. 


في العام ۲١‏ اعتمد بطرس معيار الجدارة فى الحكم» وليس 
a‏ ا ی وو وو ا الیش و 
ا غل اا الجدارة بدلا بن الق الإلهي الت بالوراثة. 


کما شکل جدول التب الشهين الذي ضدز في العام ١۱۷۲ء‏ 
مثالا جلياً لاعتماد الجدارة شرطاً أساسياً للمسؤولية. وبحسب هذا 
الجدولء بُکلّف کل موظف مدني وضابط عسكري بمهمة ضمن 
سلّم من ٠١‏ رتبة تشكل سلسلة مسيرته المهنيةء ويتقدم على هذا 


1 ۱ 1 2 ا 
لفصل الاأول: الأسقفاة امسن ارف روسیا السیاسی والثقافی 4۷ 


اکت E‏ ما یعرف RK‏ ب «(تصنيیف E‏ 


A.‏ کان ا ا 
ج يادين» ومن ضمنها الاقتصاد. وشهد مرفاً سان بظرسبر 
زدهارا جعله مر کزا ا وازدا خجي الجبادل اا 
روسيا وسائر اء آوروبا والدول الشرقية ار أضعاف. 


كاترين» الزوجة القروية 


| 1 

م لفترة المخدة ا بارس في العام © VY‏ ا 

إمبراطور ات ٤ i‏ سنه ويقدم کناب ایب لونشوورن 

الا تا لحكم الإ r‏ 
E‏ التلارة ب ) » سا ا 


حتوي مقدمة الكتاب الخلاصة التالية: 


e‏ حياتهڻ» خحرجت روسيا من تخلفها الشرقي لتصبح قوة 
e ٣ Ep 8 e.‏ الارستقراطية 
ترفاً انحطاطا ب جت قلات رمات ا ال سيطرتها 


السابة 
من هڻ هؤلاءِ الإمبراطورات وما هي ميزات حكمهن الخاصة؟ 


الا | : | ء۶ 8 ى ع 
مبراطورة الاولى هي» كاترين» الزوجة الثانية لبطرس الأكبر التى 


الدب ينقلب مرا 8 


أصبحت عشيقته في العام ٠ ٠۳‏ خلال حملة على السويديين 
ليتوانية تدعی مارتا سکافروسکاء المولودة في ١١۸۳‏ انوي فقیرین 
a‏ عمل والدها ا قبور في مدينة صغيرة جنوب السويد 
وتوفي وهي في الرابعة» وبعد فترة قصيرة باتت يتيمة بالكاملء 
فمكقّلت تربيتها عائلة الراهب التي كانت تستخدم والدها. كانت 
كاترين طفلة جميلة» لم تتلق سوى قدر قليل من التعليم. وبحلول 
العام ۲ تزوجت يوهان راب» العريف في الجيش السويدي. 
بعد الزواج» اعتقلها الجيش الروسي» ولحسن الحظ» حظيت برعاية 
القاثد الأعلى لهذا الجيش » الجنرال بوريس شيريميف» الانسان 
اللطيف والعطوف 0 اضطر لا للها الى زعاية الكسدر 
منشیکوف» ابن شوارع موسکو» الرجل الفقير الذي ارتة نقی إلى 
الى راب السا حم بطرس اكير التي اصطحبه في ول 
«رحلة کبری». کان منشیکوف فاسدا جداء وأصبح من أغنى 
أغنياء روسيا وهو الذي کان قد قدم مارتا إلى بطرس الذي 
استلطمها واصبتدت عشيقته وحملت منه عدة أولاد n‏ من العام 
Ve‏ 


في العام \V. ٤‏ جت مارا طقلا ذکراء وبعد مرور خحمس 
نوات ويعد اتتضازه على السويديرن» رزق بطرس ومارتا مولودة 
نشی سمیاها إليزابيث. عمد بطرس مارتا مع المولودة وأطلق ۾ علي 
اسم کاترین» وفي العام ۱۷١۲‏ اجا رسوا ات 
علاقتهما وثيقة وعاطفية» فكاترين كانت تتحلى بطباع بسيطة» 
وکات تسعى جاهدة لإرضائه» کا يشهد تبادل الرسائل خلال 
حملات بطرس العديدة على صلتهما المتينة . من جهته» لم يجد 
بطرس لدی كاترين الدفء والحب فحسب» بل وجد عندها 
الرعاية والاحتضان» ولذلك أطلق عليها لقب «الأم الصغيرة). 


الفصل الأول الامعذاد ال إرٹ روسیا السیاسی والثقافى 4۹ 


وكان في مناسبات عدة يمضى فترات طويلة معها في كوخ خشبى 
قرب سان بطرسبرع. 


کانت کاترین شی دائماً شب n‏ ا و کات کی 
یں ورلا تدده النامم eh‏ لکان بطرس ادد 


٤ 


کیک ف السجن» اه و رما کان مصيره ا 


في العام ٤۱۷۲ء‏ أعلن بطرس ,فجاة عن رغبغه قي أن تخلفه 
كاترين بعد وفاته كإمبراطورة لروسيا» وكان حينها فى الثانية 
والخمسين E:‏ صحته تدهورت بسرعة وكان يمر ا رند 
شديد» ويشعر بوهن وضعف جسمه على رغم قوته البدنيةء إذ إنه 
كان طويل القامة رست أقدام وسبعة إنشات) وقوي البنية. 


توفي بطرس في العام ٥‏ تار کا أعملا كشيرة غير متجروة 
لاستحمال بناء سان بطرسبرع» ولإدخال المزيد من التحسينات 
على الإدارة الحكومية وتعزيز البحرية الروسية. tik‏ 
الروس والملوك الأوروبيين کانوا یرفضون کاترین بسبب أصولها 
لمتواضعة» فقضلا عن نها ايت معظم أولادها قبل زواجها 
الرسمي من بطرس. هذه العوامل مجتمعة أثارت شکوکا في 
شرعية خلافتها» ما أخر وصول أي من أبنائها إلى السلطة المطلقة 
مباشرة بعد وفاتها. 


وفي خلال السنوات الثلاث لحكمهاء اعتمدت كاترين كلياً على 
الگسند ر منشيكوف في المسائل السياسية» وفي اختيار أعضاء 
امجلس» > والسياسات الاليةء والعلاقات الخارجية. وما أنه كان فاسداً 

حتى العظم ولا يأبه إلا للثراء والنفوذء تفاقم حقد الشعب عليه 


الدب ينقلب نرا 


ولک کاترین لم تکن قرا ملي ا اء الشعبي مته امت 
كاترين على الكحول» وباتت تقضي معظم وقتها متنقلة من قصر 
ال اخحر بين القصور الفخمة التي شيّدها بطرس. 


بعد وفاة كاترين الأولى» زوجة بطرس القروية» في العام ۷۲۷٠ء‏ 
اعتلى بطرس أليكسيفيتش (بطرس الثاني) حفيد بطرس الا كبر 
عرش روسيا. كان في الثالثة عشرة من عمره انذاك» لم يدم 
کو ويا اذ توفي في العام .بعد وفاته» انتھی الك 
عن خليفة له باختيار آناء ابنة عم بطرس الكبير وابنة إيفان 
الخامس» شقيق بطرس الأكبر من والده أليكسي الذي حكم روسيا 
من العام ٠٠٤١‏ إلى .1٦۷١‏ هذا الاخحتيار نب على العرش 
القيضري امرأة شريرة وقاسية» سعت إلى الانتقام من الاعداء 
والمنتقدين» أكانوا حقيقة أم من نسج الخيال. 


انا القاسية 


اتر حکم آنا عشر سنوات» كانت خلالها شديدة التأثر بأمهاء 
براسكوفيا سالتيكوفاء المرآة المتعجرفة والحاقدة ذات النسب 
الأرستقراطي الرفيع. كانت امرأة صعبة المراس» ولكن ثمة رجل 
واحد تجراً على إهانتها والسيطرة على جموحها: بطرس الأكبر. 


ولدت آنا فى العام ۹۳٦۱ء‏ وفي العام ۸٠۱۷ء‏ نقلها عمها بطرس 
مع والدتها إلى سان بطرسبرغ حيث اختار لها زوجاء فريدريك 
السويد بعد الفوز عليها ت إحدی الحروب العديدة ضد هذا البلد 


ااه | الأملء إل لا ا ا 2 
لفصل ول ستبداد المستتير: إرٹ روسيا السیاسی والثقافی 5- 


وبالتالى» بات 3 ول ا م ےه ر“ أ 
& ر کا راسیا ووج میں آجسی من سی 


N 
ات مراسم الزفاف على‎ N۰ ا ا‎ 
اک کسر مجرت ران آھے ا ر‎ 2 
جر اير بطرس خضل الرقافضة ورافق الخرو‎ 0 e ۴ 
اا کن ززاجها توي ارو ووی و‎ 2 r 
ی ی ا رئيسية في كورتلاند» وأصبحت آنا أ مل‎ 
ي في رييعها الثامن اعشر.‎ 


وسط عزلتها وقلة مداخيلها من أملاك کورتلاند توسلت بطر 
۰ ۰ ۸ ۰ 

تي بعض الإعانات» ولکن المبالغ کات عير کافة وکا 

يعدمها لها بين الحين والآخر. 


ارتبطت انا بعلاقة عاطفة ألا أ 
8 ٭ چ چ کا ہن اصرل ر ا 
۽ورلست بيرل. ولک بعد خن کاو آمالها وانتيت 1 
ا جن 
0 لکونت وین دو پا کي ي رواج هدا بعد رطا 
a‏ وکانت ي الثلاتین من عمرها. أملت بان دق یلا 
ا من احتاجاتها ویحشن علوقانیا بالنبلاءء ولکن لم پک: 
شوفیق لان منشیکوف» الا ق با ۹ 
تلان اا ا ا يامل 0 بصبح دون 
7 ب دود حصول هذا الأمر» ودفع لاحقاً ثم 
بإهظا لقاء هذه الإهانة التي وجُهها إلى آنا 


. ز ا ا مجلس آنا لتکو ن إمبراطورةء أرادوا فى البداية 
8 ر على حرية فرارها. وافقت في البداية» وفعت 
ق اوا e‏ و ا 
قنعو اي الطارلة لى اع آل ۾ وهذا ما قامت به فعل 


oe :‏ 
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فیا سا 
أقامت لنفسها مراسيم تنصيب لم تشهد لها رو 
فنفتهم و آنا إلى روسیا 
Ee‏ عروض الترفيه» أحضرت ر 
ون سجن : وقتعت: عروضا پشکل 
رة آوا يطالية لانت #اسا كر زفدست 3 


ثمة إقرار عام بأن آنا كانت راعية للفنون» من الاأوبرا والباليه 
2 . والمسرح والرسم. وإضافة إلى ذلك فقد استدعت الى 
ویر من الفنانين لتصميم الأثاث» والمنحوتات للخدائق 
تصنيعهاء ثم قت بناء «قصر الشتاء» في سان بطرسبرع 
الذي اسنا اا والذي رسم سقفة گارافاجیو. وطلبت 
شید دار اورا فى موسكو» على الرغم من قرارها الإقامة 
الدائمة فى سان بطرسبرغ في العام .٠۷۳١‏ 


تایعت آنا أعمال بطرص الرتيسة ومباقراتة: فبالإضافة إلى اق 
e‏ استکملت شق قناة بطول ۱۹ میلاء کانت 5 9 
ا سف رط الأجاء اة اسیو 
البعض. كما أنشأت أكاديية العلوم» وا کد 2 
وتابعت إدخحال التحسينات إلى البحرية التي کات لیا نة 
خحاصة لدی بطرس 


غل هکس مته الاعات الایجاییة «گانت آنا اگما 
ا ا ل O e lg E‏ 
ت بد 
e‏ إمبراطورة لامبالية؛ فمي حن 5 تادز ار چ 
EEN | |‏ المستوردة : ¢ 
مصاریف الترف e‏ ور ali‏ 
الشعب يعاني من الجوع في بعض 


1 الاحتفالات 
الاحتجاجات على الإنفاق الضخم ناي القصور و 
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ل سيقية والهدايا المسرفة للحلفاء اسیاسیین والأعمال الشابهة 

شجعت الفلاحين على القيام بإضرام النار في ممتلكات لأثر ياء 
اللاکین ارون ر وال 0 > ومع ذلك» لم تتأثر آنا 
بدلائل الامتعاض هذه. ونقلا ا «النبلاي) ا 
عاصروا هذه الحقبة» لم تکن تغا ر على (دم) تباعها؛ کانت توقع 
على حکم بالعدام من ڌون آن يرف لھا جفن, اوست اة خی 
العظم» تآ جا تقلید قاس دا وكانت مقتنعة بصواب 
رأیها الخاص روعت ية پوجود الله تلفرلها الس روزت 
فلبها فاسيا وأفسدها اللإطرای وزاد النفوذ من تكبرها وعجرفتهاء 


فانققطعت FE‏ ا المواطنين العاديين ولم تعد تشعر معهم 
قطي( '). 


کانٹ انا قاسية اسعخدمے اجراسیس) اضیرت یکاہ لے 
ادت ارلا وأخيرا على الموظفين الألان في المواقع الحيوية فى 
ارات اشک رم فية وفي الجيش. منحت عشيقها ورفقها افشل: 
إرنست بيرن» ألقاباً وأراضي ورقيقاً وكانت تستمع إليه أكثر من 

أي شخص آخر. ربحت آنا میا معارك ضد الاأتراك والتار» ا 
على الشواطئ الشمالية للبحر الأسود وهو إنجاز لم يستطع بطرس 
تحقيقه. أما في حاشيتهاء اعدا تفاهة. نض المسعقارع ققد جاك 
فولينسکي الذي عيّنه بيرن» الروسي الوحید الذي ښوا تسا في 
السلطة الفعليةء وكان من الواضح أن الأجائي یدرون کل شيې 
ما في ذلك الإمبراطورة. وحتی في آدنی درجات السلظة قا 
نة س أرفع المناصب» إذ بلغت نسبة الأجانب نحو ٠‏ 


با اة من ان کک الموظفين» وهي دسبة تفوق عددهم خلال حکم 
اتی ۹ , 


ت £ © 
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E 1 اک‎ 

عند وفاة آٹا ف N‏ تشرین الأول کور NN O‏ وعلی 2 
۴ 1 ل 1 ب E‏ القضور ودار 

ع hs‏ * ۵4 ۴ و 2 
من انها انتضرت في وای ای ت aE a‏ ( 
الأوبراء وأضفت على البلاط إشراقا وتألقا» وشجعت تقدم علوم 
e 3 )‏ ت + | . eT‏ ر 
ل بخن أك على وقاتهاء مرها ترك عد :سط روي شور 
o‏ 1 

E )‏ لعا اا متها شرطتها السرية. والاهم 
امطلقة» والاعمال الغادرة التى مار و ا 1 
e E 8‏ 

من ذلك کله» الروس العاديون کانوا» امقام الاوّل» ينوفر 


ت ٣‏ مه 
والدفاع. 


تاي و نول الأ OE.‏ 
لدت الاس ابنه بطرس ومارتا» ي ۸ کانون ول/ 
عاد الدها 1 ٣‏ مو : 
۱۷-4 ارج زیا الزواج»؛ E‏ ا و 
إحرازه انتصاراً مفاجقا وساحقا على السويديين في بولتافا. 


: ة» طفلهة ۾ ذات عينين 
کاک المولودة الجديدة بصحه جيده» طفلة جيلة داثٹ 
eT OT‏ شس عة 
زرقاوين وقسمات جذابة. وعلى الرغم من كونها ابنة عير 
ق بخ وتا میات ا جود ل 
0 : هناك ا لقا آذ کاضت تتمتع 

¿ قويە» ود جارسة الرياضة فى الهوا لطلق. 
بصحه هفويه» ودنهوى هار 8 
: ف بتاع السقية وکات بقارا 

کان يتح ي 


اش لها والداها OE‏ دڙسوها الفرنسية والجغرافيا وفو 
د ه اند سىةك) 
القشريقات والرقص» وباتت نتر دد على الک بانتظام و حما 


القصل الاول: الاستبداد المستنير: إرث روسيا السياسي والتقافی o٥‏ 


4 


و کات مواطنة روسيه شدیدة التعلق یلك ها: والأهبي هو اد 


كتب سفير إيطاليا إلى البلاط القيصري الروسي واصفاً إليزابيت 
حين كانت في الخامسة عشرة قاقلا إنها اجمل امراة رآها فى 
حياته» وليس من المستغرب ان یسعی والدها إلى ترویجها من کبار 
الملوك» وي مقدمهم لويس الخامس ڪشر » ملك فرنسا. 


لکن بسبب ولادة إليزابیت ن خارج نطاق الزوجية» م تکن تعتبر 
فعليا من النبلاي على الرغم من زواج والدها من والدتها عند 
بلوغها الثالثة حيث شار كت فی خفل الزواج كوضيفة شرف. 


وعتكد بلوشها السابدة عشرة؛ :بدا من الواضح أن إليزابيت سععيش 
حياة العانس» إذ كانت الشخصيات الأوروبية المرموقة والنافذة 
تعتبرها ابنة غير شرعية. كان اهتمامها منصبًاً على تجارب العلاقات 
الجنسية مع رفاقها أثناء ركوب الخيل في الهواء الطلق. وفي هذا 
السیاق» کتب لونغوورٹ يقول: عند بلوغها العشرین کائت قر 
ارتبطت بعدد من العشاق. 


کانت آنا تخار مین جال إلرابچت هان وسببه ای 
اروت لم تور آنا جا في إزعاج إليزابيت. «ازداد تعاطف 
لتاس مع إليزابيت» وتصؤروا أنها كانت تقعرض للظلم. أعجبرا 
بسحرها وصبرها في التصدي» واعتبروها سندريلا وطنية حاولت 
حماية مواطنيها من الألان النافذين في البلاط. ومع تفاقم أعمال 
الحقد والانتقام» از دادت اعتقالات منتصف الليل والحاكمات 
الس ية وعمليات النفي والإعدام» وازداد أمل الناس ودعواتهم بأن 
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لعرفضه»"". فى العام ۷٤٠١‏ سنة وفاة أنا» وضعت ابنة أحيها 
آنا لیو بولدوفنا ابناًء إیفان السادس» فعیته آنا قیصرا وآمرت بان 
ينشاً برعاية الوصى على العرش إيرنست بيرن» عشيقها الدائم 
والأّماني المولع بتدبير المكائد. 


وفی أقل من سنة) و بمساعدة طبیب البلاط الفرنسي وضباط الجيش 
وتشجيع الكنيسة الأرثوذكسية التي كات تربط الدولة بالدين 
قاذت إل اتيت انقاذباً وتسامت؛ مقاليد العرش. 


نفت بیرن و(«روست» الإدارة» وحصوصاً على مستوى كبار الضباط 
فى الجيش والبحرية. وبكلمة» أثبتت مدى اهتمامها بإرث والدهاء 
رالاس من خلال الاهتمام بإعادة بناء البحرية الروسية. كما 
دعمت «الأكاديية الروسية للعلوم» التي أسسها والدهاء وحرصت 
على استكمال مشاريع معيّنة» كتسجیل تاريخ روسیا تلا 


وفى غياب أية ذرية معترف بهاء تعلقت إليزابيت بابن شقيقتهاء 
تكن راضية عن صفاته الجسدية والعقلية. أرادت الإمبراطورة 
اذهالت زوبست» أبنة افير الماني محترم ولک معدم. 
وبتوجيهات من الإمبراطورة» تلقت صوفيا في روسيا تعاليم 
الارثوذكسية الشرقية والتاريخ الروسي» وخحصوصا إبجازات بطرس 
العام INE‏ ومنحتها الامټ اسم كارن لاحقما وبصفتها 
القلمفة الفعاة لإليرابيته باتك تعرف باسم «کاترین الك 
وحتى يومنا هذاء لا يزال إرثها وإرث بطرس الاكبر يرخيان 
رظلهما على المواقف والطموحات الروسية. 


ال ۹ ا : 


في بداية العام ١۲؛ء‏ بعد عودة إليزابيت للإقامة فى سان 
e £ : |‏ ٤ء‏ 
ورین ية والدها :الي بات تی اا ا ی 
بالنظافة والازدها تا ت اله اعد 3 
n‏ زدهار» بعت القيام بدورها كاعظم راعية للفنون فى 
تاریخ رو سيا اخدیث. وا 2 2 : 
0 نو ي يعدم فكرة واضحة عن 
« كانت الفنون مزدهرة ف | : 
ت Is‏ لبلاط بشکل لم یشهد له ميلا 2 
۰ 0 ء 1 
3 1 : ۰ ۰ : 
) ا خی انواعهم» يتوافدون ای ره سيا؛ گان 
فرانسيسکو اراجا قد إيطاا ا 
ا و ی و ی وی 
و وجاء الفتان جيوسيبي فاليرياني» تلميذ بیرانيزي» من روما 
ا تصميہ المسرح؛ کا استدعی بالدسار غالوبی الشهيرء 
Ot 0‏ . 0 م 1 
ا مط اکو ےت ا رو سيا لیتولی إدارة حو فه الىلاط. 
a‏ والمهم كان حبها واستمتاعها بتمضية أوقاتها في الخيم 
الكبيرة في تسارسکوی5٠, tı‏ 


N . KEE 
العرف ومتطلبات البلاط» فا اقا کاهل یلد اا ا‎ 
ل مجر من النبار ءي‎ E 
: ۴ n 


في انا لبزابیت من إحاق الهزيمة بالسويديين فى 
e)‏ و فنلندة إلى روسياء وحصلت على حق تسمية 
وريت عرش السويد. لم تكن قاسية قط وغالباً مآ خفن اا 
الإعدام» ولم تسمح بالتعذيب على (اخلعة). 


۰ ټد | (٠‏ ت ب س ” 
0 وات ردد عنلین الک بانتظام وتدعم الكيسة 
؟ م م و . 
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كانت تحافظ على صداقة عشاقها السابقين. وتجدر الإشارة إلى أنها 
أبقت أحد عشاقها الأوائلء» الفلاح البسيط أليكسي رازوموفوسكي» 
وا ف البلاط حتی وفاته» وعندما کان برص کا نھتم به 
وتطهھیى طعامه» وی ال سشعر بتو عك حال دول حضوره احتفال 
ماء كانت تلغى الاحتفال. وفى سن الأربعين» كان لديها عشاق 
اضيا ما دآست الجزابيت سيدق والجدير اذگره أن الین اهن 
العشاق الثلاثة كانا فى العشرين ويتمتعان بوسامة لافتة. 


كانت تشعر بأنها منحت روسيا طابعاً غربياً بالنسبة للفنون من 
دون المس بالروح الروسية. لكن بطرس الفالث خيب أملهاء مع 
أنها كانت راضية عن شنخصية الزوجة التى اختارتها له والتي 
أطلقت عليها اسم كاترين. 


قال أن إلیزابیت ارتابت بأن کاترين كانت تقيم علاقات خارج رباط 
الزوجية» وهو أمر صحيح. كانت الإمبراطورتان الحالية والمستقبلية 
تتمتعان بشهية جنسية قوية» وتعتبران تعدد العلاقات مع الرجال وجها 
غاا رطا ن اوج اق لم يكن من الممكن أن تتّهم إليزابيت 
كاترين بالخيانة الزوجية في وقت كانت هي» ابنة الاربعين» مجمع 
عاق فى العشرين. انست کاٹرین آنھا تستحق أن توصف ب«الكبيرة) 
في خلال حكمها الطويل الذي امتد من العام ۱۷۹۲ إلى .٠۷۹٩‏ 
في الواقع» استمر حكم كاترين فعليا لمدة توازي مجموع فترات حكم 
الإافیراظررات افلاته کاترین اا ول واا وإلیراییٹ: 
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طلبت الإمبراطورة إليزابيت القوية من الشابة الألانية صوفي 
النحدرة من عائلة نبيلة الد is‏ 
ره من ایا احور لى رسا رواج هن يرس 
القالث» حفید بظ س الک لک. 
: وا ا بحن وعلى الرغم من نسبه العائلی» 
ن بطرس هذا غير لائق جسدياً ومضطرباً عقلياً أما صوفياء التى 
ئ + 2 1 ا 1 | 
سیت ج کاترین» فلم تات إلى روسيا سعيا وراء الحب» لأنها 
وعلى رغم اکو توا في الخامسة عشرة فى العام aA NYE‏ 
وصولها إلى البلادي کانت تطمح وترغب بشدة أن نصح وسا 
ا : مح ر 
إفبراطورة تعريع على عرش إمبراطورية مترامية الأطراف تضم ۲١‏ 
ر تق بحب جلك جلى قعالم الرزسية ودراسة تعاليم الكنيسة 
الشرقية» مع أن والدها كان قد أوصاها بعدم التخلى عن عقيدتها 
الإنجيليةء ولكنه لم يرافقها إ سان بطر i‏ 
٣‏ ق بطرسبرغ ولم يكن يدرك 
مدى تعطشها للسلطة. 


ا : : ۶ £ 
سنواتها الاولی ال حد کی مر بيتها القرنسبة ابیت 
EEE SENT‏ کن ا 
۴ ا لی و ال ((هوعينو)» والتي لم تکن بحاجة 
إلى : جهد كبير لشحذ ذهن الشابة القاصر لأنها كانت ذ>: 
۰ وا 2 
ا چ سعتثت اوي العامة ال تتفيق صو فيا شرن 
| زو : كبار الادباء الفرنسيين على غرار کورنی 
وموليير ولافونتین. وساهمت هذه الدروس ع اتقان ف 
| ا ا " ا 2 ۴ پا ۶ ^ 
ي ومحفیز ذ کائها ومرحها العفوي وحيويتها فى الكتابة 
#اشاددة وهي صفات خدمتها إلى حد كبير خلال حياتي 
اللشقبلية و لطالا حافظت ای تقدیر کچ لد کری معلمتها(*. 


mF 
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لنبيلة الألانية فيا 
بعد زواجها من ولي العرش الروسي» تحؤلت | 
إلى سيدة روسية فى عاداتها وطريقة e‏ في 
قلبها وصار اسمها كاترين» كما باتت ارثوذ كسية شرقية. 


3 ء٤‎ a ٤ 

عند بلوغها الثلاثين فى العام ١٠٠۷ء‏ كانت أفكارها متاثرة چ 

۴ : ۰ 2 4 حان : 
الكتاب والفلاسفة الفرنسيين مثل مونتيسكيو وفولتير و+ 


روسو ودیدرو. 


نت تسلمها السلطة في العم ۲ بعد وفاة زوجها في 
RTT‏ 
د ا ا وا د يا وقالت: ر 
خا اقرا رازا ساف للعدالة والدين N‏ 
الحياة للحرية» التي هي روح جميع الأشياء من دو FF‏ 
اريك التزام اا کے ۷ ار ع و الا 
موجزا لخطها السياسي الرئيس. 


0 و 
علي 1 سوق ال لشخصى» اعتمدت كاترين حرية الا ختيار 
ااا ف أب أذ بالفسة لها قات 
والارتباط» «ولم تخفٍ خياراتها في i e‏ الخجل أو 
مسألة إشباع رغباتها الجنسية وظيفة طبيعية لا تستدعي الح 
التباهى» '. 


عشاق 
خلال سنواتها الا استمرت کار في اااي م | 
شتات کات تغدف عليهم الهدايا التي تشمل الأراضي والعبيد 
واججوهرات والرواتب. 
o e ek‏ 

كانت كاترين امرأة عملية وذات مقدرة في الإقناع. وفي وائل 

ن س ا رق ا ار ا 
سنوات مها بعد سنناں من نولي ڪر 2 


الفصل الأول: الاستبداد | کی إرٹث رو سيا السياسي والثقافي 


السيطرة على بولونيا من خلال تنصيب عشيقها الثاني» ستانيسلاس 
بونياتوسکي» ملکاً على هذا ی چ کپ و 
(شاعذها ہے اہ ایا ورین لئے ےو لے 
کاترین في وضع أفضل ڪاربة ت کا والسيطرة ة على البحر لأر 
وهو أول انتصار دبلوماسي حققه على اللستری الدولي. 


فى الإدارة الحكومية» بشت اسا لا تعرف | السب أ الللل؛ اد 
کانت تيدأ عملها في ي اخاسة اسا تسیر في تشاطا ارب 8 
أو ٠١‏ ساعة يوميا ميا فتحضر جميع اجتماعات مجلس اب وي 
النواب بأستلتها. وکانت تؤمن بالأعمال الكتبية» على غرار بطرص 


الكبير ومعظم الإصلاحيين ¿ الحقيقيين الذين عملوا لوضع خريطة 
طریق واضحة وتشريعات فعالة. 


واستنادا إلى مؤهلاتي ا اليرت ارجلت ارين الأفا 
العظيمة وجربتهاء ومن | هم المبادرات ت التي اتخذتها سعيها إلى 
ا مصرف يصدر ا وفقاً متطلبات الغزينة الإمبراطورية. 

في ام جوهر» کانت هذه خطوة مهمة باججاه إنشا 
سبقت بذللك معظم الدول الاوروية اقا عدة. 


(و بمساعدة إيفان بتسکي» وصعت قواعد عامة لتعليم الأولاد من 
الجنسين» > مستلهمة أفكار جول 2 وجان جال روسو. وعندما 
کان الأهل يرسلون آولادهي ET‏ ارس» کان يتعينّ عليهم تقد 


٭ نضېر ها جر کري 


تعهد بعدم إخراجهم منها تحت أي عذري*/. 


| رصا متها على تأمین معلمین من مستوی جیدء وڳلت عر 
مهام توظیف معلمين ياتون بهم من ک اقا وروا وي وقت 
لاحق» طوّرت اا وسال الأساتذة ارون اتقات سو 


1۲ 


يمكن ملاحظة جانبين من سياسات كاترين التعليمية؛ فمن جهة» 
كانت تحرص على مستقبل العيش الرغيد لشعبها الذي سعت دائما 
إلى الاحتفاظ بروابط حميمة معه. ولهذا السبب أطلق عليها اللقب 
العاطفى «الأم الصغيرة»» الدور الذي أذته بحماسة. كذلك» وإلى 
حد ما» عكس اقتناع كاترين بفوائد التعليم بالنسبة جتمع غالبيته 
من اوي رغبتها في تطبيق التعليم الإجباري إن كانت هناك 
إمكانية لتنظيم خحطوة كهذه. 


وفي سياق منقصل؛ أظهرت کاترین ا واا یلما تک 
الفلاحين الألان إلى زراعة ج أو كرانيا الخصبة. ولتشجيع هذه 
لمبادرة» حررت الفلاحين من العبودية وعرضت عليهم قروضا ا 
دون را عد ع کر ثلاتین ET‏ من الضراتيه 
والجدیر ذ کره أن هذا المزيج من التدابير يشبه إلى حد كبير البرامج 
الحديثة التي تعتمدها مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا Rt‏ 
تطوير بعض المناطق 


قامت كاترين بهذه المبادرة لأنها كانت من أصل ألانى» ولأنها 
نشأت على تعاليم المفكرين امستتیرین انقرنسیین» وكذلك لأنها 
کانت ترید حفیز ااب ع الزراعي الروسي وحثه على بذل المزيد من 
o e!‏ الغروق عن الفلاحين الألمان تفانيهم في 
العمل ودقة يهم وتقدمهم فى فى الإنتاجية بخسب مانيس دلت 
الزمان؛ ومن هنا ا راقنت گاٹرین ا e‏ في روسيا الإدراك بان 
الخمل الدزرب إف كاف طعا بشكل جيذ من أن يشکل 


العنصر اأشاني حياة مثمرة. 


N 1 ۰‏ ۴ 1[ 
الفصل دول الاستنداد امسمتير: ارث رو سيا السیاسی والتقافى ۴۳“ 


سک الانفتا- er‏ وبعد ض «الكريميا) في العام 
و الرغم من الكراهية المعلنة | التي يكتها التتار للروس 
p«‏ نوا يسمونهم «الملحدين» أو «الكلاب»» منحت کاترین 
3 هفشا سه من اکر لسار کے آلذانی اتج م 
داتهم وتشريعاتهم الاساسية. ومجدر الإشارة هنا إلى الحروب 
المتعددة التي خحاضها ال تتار والروس بسبب الخلافات الت افا 
ا كارن التانة سذ الحكي کانت روسیا منتصرة 
i.‏ اجهات» ا أن احتواء الأعداء أفضل من 


اما أكثر الأهداف طموحاً اميه ارين فهر ايش مجلس 
مثلين یټختاره الشعب بأکیل (باستثناء العبيد) ۳ ۳ 
التشريعية والمصادقة عليها. ا 


1 

سمي امججلس «المفوضية | الکبری)» وکان يالف من ۲۸ ملا عن 
سات ١‏ الجكومية الرئيسة و٦۳٥‏ نائبا منتخباً م مختلف فى 
الشعب» ما : 5 
| عدا العبيد. ١‏ ممت اران طا سیا ن ام ر 
لسرية کت ن ااساع ی مستوحية من افکار فولګیر 
ومونتیسکيو» > لوضع نظام قوائین» حعی انها تبنت آرا راء القانوني 


الا 
إيطالي پیکاریا ١‏ الذي نشر دراسته حول «(الجريمة والعقاب» ذ 
العام .۱۷١ ٤‏ ۴ 


| کن جهردها | لتطوير نظام فوانين لم يلق مصادقة «المفوضية 


| و 

کبرف: ال تی ناقشت نظام القوانين دة سنتان» وانتهت بالمصادقة 
ف لقب الار ا «کاترین , الکرئ»؛ و كان یلا السعى باخاه 
قوئنة والتشريع ينم عن عظمة فى | لرؤيا والاستشراف. ٠‏ 


الدب ينقلب نرا 3 


ترجہ نظام القوانين بكامل صفحاته ال ٠٠١‏ إلى اللاتينية والفرنسية 
والألمانية» وفى كل سطر دعت كاترين إلى الإحسان والمساواة 
والوطنية والمنطق» لكن كان يعن على الشعب السعي إلى الرفاهية 
والسعادة بشكل منظم وتحت مراقبة صارمة من الراعية القوية . 


منعت الوثيقة المترجمة في فرنساء ما فرح كاترين التي كانت تكره 
لويس الخامس عشر. ودفعها تفؤقها الفكري ومتابعتها أهم 
العطورات السياسية والعسكرية الدولية إلى طرح قوانين ذات طابع 
دولی. وغداة حرب الاستقلال الامير كية ن العام ٠۱۷۷ء‏ وإصرار 
البريطانيين على اعتراض السفن المتوجهة إلى أميركا أو المنطلقة من 
مرافيء أمي ركية» وضعت كاترين «إعلان الحياد البحري» لضمان 
حرية التجارة والملاحة لغير المححاربين. واعتمدت معظم الدول هذه 
الاتفاقية التى عرزت مكانة كاترين على رغم معارضة بريطانيا 


الشديدة. 


ارقت کاٹریر عا اکال بناءِ (قصر الشتاء) الذي صممه 
متناسق المقاييس وانيقا صممه الفرنسى فالان دي لا موت» سمي 
«إرميتاج)» وهو متصل ب(قصر الشتاء) الجدید بجسر مستقوقت. 


قات رید سن ارجا وهی تق آي عتا الاق انها ليست ماو 
أعمال فنية فحسب» بل شغوفة في هذا اججال. 


اشترت ا أعمالا فنية منفر دة و مجموعات من مختلف انحاءِ 
العالم» بجا فى ذلك لوحات كان فريدريك الثاني قد رفضهاء ثم 


استحوذت على كنوز المجحموعة الشخصية العائدة للكونت دي 


الفصل الاول: الاستبداد المستنير: إرث روسيا السياسي والقافى N‏ 


برول» الوزير السابق لملك بولونياء ایل ۷٣۰‏ ورل وؤ 
ا ا وان خلال جهود ترونشان» ودیدرو والأمي 
i:‏ علي بيتسحي» استحوذت على ١‏ لوجة تعرد إل 
راقابیل e‏ داي وتوسات وفات دایلت ورامپوانت ويرو وروا 
e‏ و کلوفي وواتو وموریللو بلغ فلره د درق فراشن وی 
رة شکلت تدفقا للتحف الفثية العريقة من المدارس الفر شس 
والإيطالية والهولندية والفلمنكة. 


وعد اشهر قليلة من المفترض في العام ٣,۲۳‏ اشترت کاترین 
ا اي مجموعة عدوها اللدود الدوق دي شوازول» 
8 0 في إطار ص واحدة جميع «النقوش الغائرة» التى 
ر وت دوزلیات واوصت على لوحات زيتية على الاس 
ردان وفيرني. کما E be‏ بحرا إلى سان بطرسبر ع مال 
(د يان العار ي ن اال اللات فردرق کان سب أن رقم 
متحف اللوفر لانه غير محتشم. 


وبحلو ميه اشرت ساسع س سیخ بم ایی پان 


الاعمال الفنية العالمية» إضافة ا القطع التى استحوذ عليها بطر 
6 2 و 
الا کبر» العمود الفقري جوعة متحف (إرميتاج). 


إملارة على الأعمال الغية» حصلت کاترين على مجموعات س 
٤‏ > وونائق نت تشکل مجموعات مكتبة ديدرو وفولتير. وفى 
محص دیدروء علمت کاتری انه كان جر بفعرة سح جة باك 
چ مکبه قال ٢٠ر٥‏ ېه ريي ET‏ 
لن E Th a‏ 
رفه لبقية حياته» كما عيتته مسعشاراً حاصا لها لقا ٠...‏ 
يه سنویا وعلى مدى الاة. 


الدب ينقلب غرا 1 


وصف غرم الفيلسوف والكاتب الألماني المعروف هذا العمل 
الشهم بالعبارة التالية: «بعد ثلاثين سنة من العمل الدؤوب» لم 
يحظ ديدرو بأية مكافأة فى بلده» ولذلك فرحت الإمبراطورة كثيرا 
لأنها س تة دون فرنسا( ٩‏ 


کان فولتیر» على غرار دیدرو» يراسل الإمبراطورة باتطام ووصفها 
قائلاً إنها «مشحسنة أوروبا». وفي العام ۱۷۷۸ء في أعقاب وفاته» 
اشترت کاترین مکتبته التي كانت تحتوي غلى العديد من الكتب 
والوثائق التى تحمل ملاحظات كتبها بخط يده. ونقلت المكتبتان 
إلى متحف «إرميتاج) في سان بطرسبرع. 


أما مجهود كاترين الفني الأكبر فحْصّص لإقامة تمثال الفارس 
بطرس الأكبر على ظهر جواده. أحضرت صخراً مونوليتياً ضخما 
من فعلعدة إلى سان بطرسبرغ ليکر قاسدة للسمقال» و لقت 
النحخات الفرنسى «فالكونى» مهمة استكماله. استّخدم في عملية 
نقل الغرانيت مائة حصان وقاعدة تتنقل على دواليب» واستغرقت 
عملية نقل جبل الغرانيت الصغير الذي يزن ٠٠٠١‏ طن إلى سان 
بطرسبر ع سنة كاملة. وعندما وصلت القاعدة إلى عاصمة بظرس» 
عبر الروس العاديون عن إعجابهم وذهولهم» وعلقوا بالقولء «الام 
الصغيرة كاترين ليست قادرة على الانتصار في الحروب ضد 
الأتراك فحسب بل إنها تستطيع بے آلمال أيضاا. 


ولحت ازا السار ابا اغسطن ۷۸۴ عن قال ابطر 
الأكبر الذى نحته فالکونی» حفرت کانریرة على قاعدته العبارة 
التالية: «إلى بطرس الا كبر: من كاترين الثانية». 


أحد التسحديات الأعيرة التي واجهها تفرذ كاترين الواسع النطانا 


| اول الاس و 


کان هجوم ملك السويد عوستاف الثالث على 


۷ 


+ ۰» ۰ ۰ YARA 
نهدیده قان بطرسبر : 5 مه السا / بو کر‎ 1 ۱ 


ا جنوب لنجدة المدينة» ولكن ما أنقز 
الشمين 
2 : لا الهو لنديون والبريطانيين. نج الأميرال 
ا السويدي وصده» وأجبره على العودة 
سفیربورع حیث حاصره» تما ساهم فی اندلا 
ي السويد ضد الملك غوستاف الفالث» الذى 


OT 
مجلس النواب بت لشن ارب وتر عار رال‎ 


ع 


۰ الى 3 5 1 0 م 
ا ا سعر الاتراك بان فوات کاترین انیت متهمکة 1 
م ا ملز لن ث م 

8 ل ی رر ھا کے کے کا 
٤ : i <ê 0‏ / ب : 
ا ي وتشا كوف على البخر الاسرن ال الروت س 
ا 1 ب 
ٍ بكلفة باهظة أودت بحياة ۲١‏ إأر روسی ET‏ 
نر کي. ردم اجر وین سنا لے .کے له کا 4 
تقول فیها: «بیدی الاژت.. pre E ٤‏ 
1 : ل .نتن امسباق بز من ادنيك وبفکری أقبلك 
لف و کاش الرسام الإيطالى فرانسیسکو کازانو فا | 
لوحة تل الاتتصار العظيم. 


اا ê‏ ا م 
ب ولل ١ي‏ اول السويديون والأتراك 
e;‏ کاترین ولکن من دوت آنا یتب لای نما الیئ 
A) |‏ ل ||« ; ا . E‏ 
و ر E‏ لامن عسر هوي نفوذ الإمبراطورة إلى درجة 
ت ۵ يکن توقعه من شابة شات على تابات عا 
مفکرین الليبراليين الغرنسیینء ول ریا سایق شیا 1 
| : همت حدیات الحرب 4 


الت ج که ا فم آنا 

عريغ في مواجهة 
متقهقرا إلى مرفاً 
م يحصل على موافقة 


روسيا كانت البحرية» الإرث 


+ 


الدب ينقلب نرا 1۸ 


العلاقات الروسية ‏ الفرنسية | ل حد کی و كان الج 
قد قاتل إلى جانب القائد لافاييت في الولايات 


تقد مها اة الا 


المحدة ولفت زظر کا ا الإمكانات التي 
الجديدة والمخرامية الأطراف. فى العام ١۱۷۸ء‏ دعت كاترين 
سيغور إلى مرافقتها في رحلتها إلى كرييا التي دامت ستة اشهر 
أنجرت خلالها اتفاق تجارة بين روسيا وفرنسا ووفعته. 


. وابتداءً من العام ٩۹‏ ومع اندلاع الغورة الفرنسية» حولت 
کاتری ال محافظة متشدّدة. ندمت على مراسلتها فولتير واعتبرت 
أن أعمال مونتيسكيو وجان جاك روسو تهدّد شرعية الملكية. 
وعندما أعدم لويس السادس عشر مع زوجته ماري افطراتیت في 
العام ۴۳ انصب جام شنب کاتري قل التوار الفرنسيين» 
فعلقت اتفاق التجارة الموقع مع سيغور» وحقدت على السفير الذي 
گان صديقهاء وأبعدت خلفه إلى باريس بصفته شخصا غير 


مرغعوب قيه. 


فی حلال تلك السنوات» کان اکثر ما تخشاہ کاترین هو احتمال 
انتقال الأفكار الليبرالية من فرنسا إلى روسياء وباتت تلك المغاهيم 
بمثابة لعنة بالنسبة لهاء ذلك أنها كانت مقتنعة بأن روسيا بحاجة 
إلى قبضة من حديد وقلب حنون في رأس السلطة لتزدهر. 


كاترين قلقة a‏ قبن حفیدها الفضل» ا الذي ربته 
منذ لحظة ولادته في العام ۷. و كان الکسندر سيتزوج في 
العام Ss‏ من آميرة ا ساحرة احتارتها له E‏ التي کان 
2 آ ق فا 1 بعد 


الفصل الاول: | A E E a‏ 
بداد المستنير: إرڻ روسيا السياسي والتقافى ۹“ 


انتهاء الولاية اله ال کا TT‏ ٍ 
۰ قصیر شي تولاها ابنها الضعيف واللضطرب عقلا 
الحكام المستبدون ١‏ مستي ون 


کک کی ےق چ ا 
ات رج في ١‏ تشرين الثاني رفير ٩1‏ بعد أن 


ا کی عرق ار اور الروسية منذ العام ۷٠١‏ بىد 
ولع زوجها بطرس الثالث. وخلال فترة حكمها الذي اس ٤م‏ 
که مت على زیر اران پم الأ ر 

اد ل کبر ومبادراته. وخلال 
0 ردهرت سان بطرسبر ع بابنيتها الرائعة ومنحوتاتها 
الأعمال امسر حية. ۰ اا 


)ل 4~ 
ر لی ۰ سنه من ولایتیه ما د ا 1 | E‏ 
(عصر التنو ( ۳ ف ي لقرن اشامن عشر» اي فی 
و ن تآ الا کین این ہے لے 
ار ي هم روسيا ونشر التعليم والتحديث والثقافة فيها»ء كما 


انکښا على بناء ستان e E‏ 
والثقافة. فا ج جوغرة رزوي ومر گرا للف 


ات كاري ١‏ : 

ف اران كبري مججبة بارس الا كبر جلى ا الست ات 
٤ ml .‏ ل لالب 
ْ لقول أن e‏ بطرس الا كبر البرونزي الضخم الذي 
اب على جبل صضغین من الخرانيت يقف شاهداً على الصلة 


الروحية الوثيقة ال 
5 جع ے و أ F€ a‏ : 
اي بين الشخصيتين وادحلت روسیا إلى 


الت ek E aa‏ : د 
ا لتنویر وعرزت اراضيها بالمرافئ المطلّة على البحار. شخر ا 
ل ےا ل 1 بحار. ان 
تو صتا مع الفلاحين وشجعتا التعلي DE yi‏ 
برس نظام المكافأة ؤ إإ> ٠‏ - »م٠‏ من جهة» ادحل 
رة ي وه راردا الحكومية والجيش 
r‏ 
رة وار ان رال و 


الدب ينقلب نمراً 


احتياجاته الشخصية؛ کا بنی الاسطول البحري الروسي»› وزود 
سا ام بشوارع ا و وزظافة وصيدليات» وحتى 
¢ 7 الواحد. 

مکن پد و غالون زیت من الحوت 


نبت كاترين جميع خحطوات التحديث التي وضعها بطرس 
واعتمدت على قوته البحرية لتعزیز موقعها وکا قبضتها على 
الا راضى التى ضجُتها فى البحر الأسرة والباطيق واحيط الهادئ. 
وسعت إلى تأليف مجلس لمثلي الشعب للتصويت على القوانين 
ولكنها لم تنجح في إحياء هذا امجلس على الرغم من أنها أمضت 
سنة كاملة في محاولة وضع نظام قوانين شامل بمساعدة خبراء 
روان وفرنسيين وإيطاليين. ومن اللافت أنها أدخلت مفهوم 
الصرف الذي يستطيع إصدار سندات حكومية لتمويل متطلبات 


الموازنة وتطبيقها. 


کان بطرس وکاترين من هواة جمع التحف من كل انحاء اوروباء 
وکانا یراسلان الشخصيات البارزة التي طبعت «عصر التنوير). 
لکا E‏ آي امتحان قوة او فرص شر وط وقواعد» کانا 
مستبدين وحصوصاً فى سنواتهما الأحيرة. أما الفلسفة المشتركة 
الت فسا فخ في هسام وتوجيه بطبقة الفلاحين اروس 
وتوجيهها وقولبتها. ومن العروف أن روسيا بلد متنع ثقافياً يضم 
عشرات اججموعات اة حیث تساهم کل ا بلغتها 
ومعتقداتها الدينية وعاداتها وموسيقاها لمشکا بيجا غا ;6 
الپاید على طول آکپر:واغٹی كتلة من الیابسة ملکها آي كا 


الور قط 


اله ال : س : 
لفصل الاول: الاستبداد الس رق روسیا السیاسی والتقافی ۷۹ 


کي ي رن الواحد والعشرين» الاس لا یزال على حاله على 
a:‏ ن ان تفقت الاتحاد السوفياتي دفع العديد من القوميات إلى 
ا لما انها کال جزءا لا پا ن ابراطورية 
رومانوف الروسية منذ بداية القرن السابع عشر؛ فدول مثل أوكراني 
وجورجيا وروسیا البیضاء وکازاخستان وأوزبکستان کانت من 


اة إمبراطورية ما 
رو نوف الوونسية التي اظا ی | ۵ 
البلشفية في العام ۱۹۱۷. 1 i‏ 


ي كتاباته حول الفل رش السياسية فى القرن الثامن عشر» أي 
اهر ا وة في أورويا الغربية؛ عبر موئتيسكيو أن الدول 
الكبيرة؛ فياسا جلى الماجة :وین ات يجب أن ˆ اچب 
من حدید. ويرى هذا الفيلسوف الفر نسي الكبير أن الحفاظ على 
السلم الداحلي و اقم يطلب قبضة س دید ر ر السلطة. 


کانت روسیاء ات بداية الفرن ا س تکافح ۱ اللحفاظ على 
وحدة أراضيها المترامية الأطراف 
الكبرى 3 روشيا إلى حضن «عضر ا من خلال اعفار 
مع القوى الغربية وجلب المهارات والعمال ١‏ 
القوانين وسات الحكومية» والابتعاد عن الكنيسة 9 E‏ 
من دون قطع العلاقات مع نفوذها الطاغي وسلطتها. 


e‏ أن ۳ 5 ا 

ك کاترین حاولت در ص التعليم على التب ووصعت 

لو صیات انشا eh‏ دات اا 

ا 0 لا ات الذي ازع 
ل حيز التنف ولم يبصر 


کان بطرس 


و کاترین منفتحین» يتمتعان بد کاءِ حاد و بحس قومی 


الدب ينقلب نرا ۷۲ 


ا ا ای 


| 
وعلى امتداد ثلانه قرول» تأقلم الشعب الروسي الذي يتألف ٣‏ 


مجموعات إثنية مختلفة» نصفها آوروبي ونصفها اسيوي» مع 
الساطة المر كزية القوية التي کاتت بيك قياضرة مار سوا القمع وشنوا 


الحروب. شر ساع البلاو الساطة او ا من العام 
اعتماد ١‏ ا وسنتطرق إلى علاقه e‏ الشيوعية في 
فصل آخحر» أي إلأن فكع القرل إن الإرث الفني والأدبي 
و ا a‏ 2 


3 اله : 2 2 % 
لفصل الاول: الاستبداد الستنير: إرث روسيا السياسي والتقافى ¥ 


ا و - صعودها وسقوطها: من قبل التاريخ إلى بوتين 


)۲( وبرت ماسے ے ۱ 
: سي» بطرص الأكبر: حیاته وعالمه» ألفر لفرد کنوف» ۱۹۸٩‏ ص. 


is 
ج ایلیا‎ (۳) 
ج باد جررج» قان بطرسبرخ: نافذة روسيا على المستقبلء‎ e 
۷-٦ ص.‎ E ® ۳ رید للنشر»‎ 


۸ ورج ص‎ (٤( 

(°) جورج» ا 

)ا( جورج» ص. .۱١‏ 

١ ن‎ N 

)۸( نسم ونغووورٹ الامبراطورات اث مولت ,يارت وو نرق 

)۹( لونغووورٹث» ص ۸۲. 

١ لونغووورٽٹ› ھر‎ )۱١( 

AYN 2 لغووورٹ»‎ )۱١( 

¥7 لونغوۋۆرڭ› کے ا 

(۱) لونغووورٹ» ص .۱٦٤‏ 

)٤(‏ لونغووورٹ 

)٠(‏ ا سن نرتي روي «كاترين العظمى» ترجمة جون بيبكهام عن 
دسيه» آي.افت. دتون» اک کر 

.۱٤۲ ترویاء ص‎ )۱١( 

(۱۷( ترویا» ن 9¥ 

(۱۵) ترویاء ص ۱۷۲. 

ترویاء ص ۱۸۰. 

و ترویاء ص ۱۷۸. 

.۲۹۵ ترویاء ص‎ )۳١( 


الفصل الثانى 


الشخصية الروسية: 
أرواح معدذبة 


تزخحر الحضارة الروسية بالرومانسية والتلوين في أعمال المؤلفين 
کاب رر سیقیون وفنانین کان لأعمالیم وقع ھائ ۳ 
العالم في ا ي وار لعشرين. وربا من المفيد استعراض 
اعمال الاذية والمسرحية والفنية البارزة للروس على مدی میتی 
#ةء ولكن هدقتا هنا هو تعريف نوع العبقرية التي يشمتم بيا 
الفنانون الروس وما أظهروه من إيمان وسمات ما يزال الشعب 
الروسي يلتزم بها ويعيشها. 


8 کین الارثوذ کس في روسيا الإمبراطورية يقومون بأعمال 

سیر واحخلیم. وکان لروسیا مدارس لهذ الأغراض في لبنان 
وسورية وفلسطين. ميخائيل نعيمة» أحد أشهر الأدباء اللبنانين 
درس بقضل منحة في مدرسة ثانوية تابعة لدير روسي في مدينة 
أ رة قرب بيت لحم في فلسطين» وأرسل الاحفا إلى أو كراني 


الدب ينقلب مرا 


الق انت لاك e‏ من روسيا الإمبراطورية» لتابعة دراسته 
حیث درس لست سنوات قبيل اندلاع الثورة البلشيفية بعد 
مغادرته روسیا» درس في الولايات المخحدة الامير كية وأصبح ادبا 
معروفاً جداً فى أوائل العشرينيات. في سيرته الذاتية» «سبعون»» 
اللكتوبة ET‏ وال صدرت سنة ۱۹٦٩۹‏ عندما بلغ سن 
السبعين» وصف ية الإنسان الروسس كالاتي: 


«قوي الإرادة يكره العبودية» معدين» واسع الخيال» وطني وأبيء 
محب للهو وهو يشرب الكحول»ء بذيء ومؤذ عندما يثمل» ووانق 
من مستقبل واعد رغم تخلفه عن أوروبا. النساء جميلات» يعملن 
بكد» ومتحررات في حياتهن العاطفية. ليسوا متحمسين لتعلم 
اللغات» والتعليم يت ركز على الدين والرياضيات وام جغرافيا والعلوم 
الأساسية. وروايات المؤلفين الروس العظام لم يكن لها وجود في 
المدارس الدينية التي ظلت سائدة حتى أوائل القرن العشرين.) 


على رعم حیاته القصیرة» من سنۀ ١۷۹۹‏ إو OS VNTY a‏ 
مۇلفا اا استعمل لغة عامية ي سعره وروایاته» و حفظ الناس 
العاديون قصائده عن ظهر قلب ورددوها» وفيما کان يعمل 
1 : کا الط في بادا 
للإإصلاح الاجتماعي» اصبح المقكلم پاس الكتاب المتطرفين ور 
علد معجبیه. عير ان اللطات» مخافة تاثیره على الجماهير» قامت 
بنفیه إلى جنوب روسيا (مولدوفيا) وقيدت تنقلاته واعاقت نشر 
أعماله. 
وچ بوشكين سنة ۱۸۳١‏ وفي سنة ۱۸۳۷ء سرت شائعات بال 


E8 ۴ ه.‎ : PE 
زوجته تخونه مع ضابط فرنسي وسيم» ا العاشق لمزعوم‎ 
للمبارزة» واصيیب پچرح میيت»› ومات بعد تالاه ایام.‎ 


ل الان : الخ ائ ' 


VY 


کان بوشکین وطیا نمسا وإحدى أروع قصائده تخلد بطرس 
ابر ي توي ن راا العا باریم وع س چ 
ار اي لا ضاي ي القرن التاسع عشر من التاريخ الروسی» 
2 ي روس ايوم ونماثيله موجودة في موسکو وسان بطرسبور غ 
في ميادين عامة حمل اشمة. 


ای شرغرے ۰ کے وان لی ارم من ات راد زا 
اوكرانيا التي كانت جزءا من روسيا الإمبراطورية» كتب بالروسية 
اال تعکس تقاليد الأدب الروسي: الشخصيات التراجيدية 
الأشخاص العاطفيون والعاشقون المحيمون. كان كاتباً متعدد 
واي کتب الروايات والمسرحيات والقصص القصيرة» كان 
تا مرا لكنه سريع الإحباط ويعتبره الكثيرون أحد أوائل 
اسياد القصة القضيرة: 


بين عامي E‏ ساف غوغول لی رو سیا والاتی 
داریس؛ و ي ۱۸٤١‏ حط رحاله في روما لیعیش فيها. 
ا 0 ف 0 والثلائين من عمره» نشر ابه الش «أرواح 
ميت فمن له هذا العمل تقدیرا واعترافا واسعاً كناثر فذ وناق 
e‏ الكتاب اخر عمل ادبي له. لم يطل به العهد حتى 
ھی الدج زالرطرا راصح پری ف س با ومرشداً ثم 


م 


هب في رحلة إلى فلستطين الريارة الارض المقدسة. 

ار و 

عودته ا رو سيا» بدا غوغول غير مستقر وغير راض» أنفق 
وجرت بد الام ,و 2 أصدقائه» الة 

3 سخ رو ياء يعيم مع اصدقائه» القدامی منھم 
۹ م پاجراق وض حرطا وال پیم زف 
إنها كانت غلطة أمره بها الشيطان. ربا کا قق عقاو ا 
حتی انه قرر ان يلازم فراشه ویبقی دون طعام ج السات شا 


الدب ينقلب نرا فا 


ورائد بارز. 


تخصیة ترادا آخرین ف الأدب الروسي» ربا أكثر مأساوية من 
غوغول» کانت فیودور دوستويفسکي (۱۸۸۱-۱۸۲۱). اعماله 
تستكشف الطبيعة والسيكولوجية الإنسانية في البيغة الاجتماعية 
والروحية المضطربة للمجتمع الروسي في القرن التاسع عشر. 


السجن فى «الأبله» کان للبطل ما كان الصلب للمسيح. دموع 
السجن تم الس تساب ن جروڪه على السابي اشكر 
الهادئ للأبله وغفرانه لمن يحاكمونه هما ككلام المسيح عن 
جلاديه «(أبتى» اغفر لھم لأنهم لا یدرون ماذا يفعلون). 


E RET‏ أفكار وانطباعات أشد سوادا عن الطبيعة 
الإنسانية. قراءة آخباله تعطي ار مرا قيا عن السيكرلوها 
البشرية» وخحصوصاً في ما يتعلق بجوانبها السوداء العائدة إلى 
القسوة والثأر وإهمال الحاجات الإنسانية في العطف والرعاية. 
جمیع أعماله ترفض بقوة الظلم بجميع أشكاله إن في ما يتعلق 
بالعلاقات الإنسانية» معاملة المواطنين» أو في ما يخص أحكام 
الساطات القضائية. 


أشهر كاتب روسى فى القرن التاسع عشر هو ليو تولستوي الذي 


توش ف وال القرن العشرین (۱۸۲۸ - .)۹١٠١‏ هذا الممكر 


الفصل الثاني: الشخصية الروسية: أرواح معذبة ۷۹ 


ږ |“ OH GL‏ 
والكاتب والقاص السياسي سه ى نهوده وقوة کتابته بوليم 
کی وهو يلقب اليوم ب بار انی وی اس 

اولیم شکسبیر. 


ولد تولستوي لعائلة مر النبلاے کان يتمتع بلقی» ولکنه طوال 
ا E‏ 2 م م ۰ ۳ ۰ 

5 ته ل يهتم بمشاكل طبقة الفلاحين ومحدياتهم وعذاباتهم. 
یال سبة إليه» انت العبودية التي بقيت حية في روسيا حتى 
N. EN‏ القرن التاسع عشر» فا کن es‏ ھی أبشع اوج 
الشر. لم يکن بمقدوره ان يقبل بوجود ناس قابعين ف وطأة 


العبو دية. 


اثنان ق ایال الهامة «الحرب والسلم» و«الإخوة كارامازوف» 
اوران آفکارا اییرالیت رفي ارب والسلم بظهر لسري ف 
اكير واغعمال إحدى الشخصيات الرئيسيةء انجذاباً نحو المثل العليا 
للثورة الفرنسية. يبن تولستوي بوضوح بطولة الروس المدافعين عن 
اوجكو رخن الرطن ي وجه جيش ابليرة العارم الذي مزب 
اقل الطفس, بشدر ما رمه الشجاعة اوالصير ظول الأ 
الروسية. وبالرغم من وطنيته الكاملة يظهر تولستوي بعض العطف 

ا : 1 3 ۴ 
لی ۱ دسيين المهزومين» عدابهم ومحطم مثلهم واهدافهم» وقلیلا 
# رى الرء ومضات كهذه تتفهم الجانب الآخر فى الحروب _ 


هذا الكم الخببى الذهل فن الاتفمالت والتجارب والقلق 
والرتباطات العاطفية البشرية جعلت من أهم روايتين لليو تولستوى 
مادة غنية لصانعي الافلام الا اذ إن سجن الروس 
اجريطانيين والامير كيين والفرنسيين أتعجوا أجزاء طويلة من «الحرب 
والسلم» ورواية «الإخوة كارامازوف» أنتجحت في روسيا وأوروباء 


الدب ينقلب مرا 


والنسخة الروسية من «الحرب والسلم» ربحت جائزة الاوسكار. 


كتب تولستوي روايات ملحمية» وترجمت أعماله إلى أهم لغات 
العالم» والقارى يشعم اق قراءة «الحرب والسلم» و«الإإخوة 
کارامازوف» سک حيو ط القصة. يتحمس القاری للأحباب» 
ويهتم بالمعوزين» ويقلق للم شمل العائلات والاحبة. نادرا ما تمکن 
كبيرة. الحرب والسلم»» بالإضافة إلى فيلم «ذهب مع الريح»» 
کاب تو لسعری» يظلان من بين أقوى الاأفلام الكلاسيكية في 
القرن العشرين. 


زيارة بيت تولستوي على مقربة من موسکو تعطي الزائر صورة عن 
طبيعة هذا الكاتب والإنسان الفذ» ذلك أن المنزل الخشبي متواضع 
کا فكع ورف أولاده مجهرة بابسط السجلرمات: لجن 
الحديقة واسعة وأشجارها كثيرة وكثيفة. هذه الحديقة كانت بثابة 
النسمة الضرورية لتولستوي وعائلته لأنه كان يفضل الريف على 
العاصمة» وحينما اضطر أن يتواجد في موسكو» حافظ على روح 
الريف فى حديقته الواسعة حيث كان يارس رياضة المشي والتفكير 


فی ك 


* 


فى الدوائر الغقافية الأوروبية الغربية» تحظى الأعمال المسرحية 


وباریس. 


الفصل الثا: الشخصية ال سآ رة 
ي رھ سے زواج معل ره A۹‏ 


0 ۰ ن 1R‏ 1 1 + 
ولد إيفان نورعينيف في أوكرانيا شت ١٣۸ا‏ وتوق سنه ۸1 
ینعی فر صه هو لی نفسه مشل العديد من الكتاب الروس 
E & : f | N‏ ّ س ۶ 2 
ر ص خلاقین. کان روائيا وشاعرا و کاتبا مسر حا کت 
n‏ ات 53 | . ر م 

+ صورة واقعية عاطفية حنونة للفلاحين ولأهل الفكر الروس . 
كان الفلاحون دائماً الأكثرية العذبة» بينما أهل الفكر كانوا 
r VENT a 3‏ 
منعسمين بين المثالية» وحس العدالةي وإعواء التمايز والثروة. و كان 
السلطويون في الدولة یعتبرول تشدید تورغینیف غل حقوق 
الفا حہ“» بسب تا ق 1 

ن بسبب تاره بہوشکین» محر جا لدورهم. 


انتفاء اي إصلاح عند السلظطات الجا كمة» واستمرار حرمان 
الفلاحين والضيق الذي يعائونء آلم توغينيف لدرجة أنه فضل أن 
ف 5 ۰ ۰ . ۰ ۰ 

ا روسیا وان ي رتسا یت توفي جن عم تاس االرابسة 
تين وقدرت فرنسا نبوغه إذ إك روایاته ما تزال تجذب القراء 
کا ان حیاته لا اا 2ه | 


ا _ 

ھر کر مهي اج في الیریررك روادق ویار 

وطو کيو شاهدوا مرة واحدة على الاقل إحدئ سس حيات أنطون 

٠ 4 ۰ Ee. % | ۲ 3» 

د ربع الشهيرة: «النورس»» «العم فانيا»» «الاخروات 
ت) و(حديقهة الكرز». عاش تشيڪوف واربعین عاما فط 

Ai gk 8° 


ډزس تشیکو ف ليکون طبیباء ولکنه قال اوا «الطب» هو زوجتی 
0 اشا £ ی | م 
ا ين ا وعمل على خحلق «مزاج مسر خی 5 
يستطيیع لمثلون معه ان يقعوا ف ماذج جامدة للتعبير. اتسا 


ا حد ما» في قصصه القضيرة ومسرحياته» اسلوب انسياب الوعى 


الدب ينقلب غرا 3 


الذي اصبح في ما بعد شهيرأً بفعل كاب مثل فيرجينيا وولف 
وجايحس جويس اللذين تبنياه. وأهمل تشيكوف النمط التقليدي 
لرواية القصض؛ لأنه شعر أن مغل هذا النمط يلرم المشاهد 
والمشار كين بتجربة مسارها معروف ونهايتها كذلك معروفة 


أراد من الممثلين والقراء والمشاهدين سا س اء ان 
بسالوا أسفلة هاسة ولا نكرت داتعا منطقية أو غلة. ترك إلباب 
مفتوحا على مصراعيه للتفسير الا زف أحيان كثيرةء لخس 
الفكاهة عند طبقة الفلاحين وأيظيا سق ر الارستقراطيين. 


کان ل هولاء اللفين الذين ا أعمالا فرید قي اشر 
2 کتابھم البارزين» يهتمون دائما بالنزاع بین الخير 0 
وبالتفكير بالموت والجحيم والخلاص الأبدي. هذه القضايا الأساسية 
تظهر على أفضل وجه في کتابي تولستوي ودوستويفسکي ال جبارين 
«الحرب والسلم» و«الأبله». 


ربما يعود الوقع الک للأدب الروسي على القفكير ار 
على النشر والمسرح والسيتاء إلى الانعقال المفاجيء فى الكتابة 
الروسية بغيدا عن الفشكير التأملي بالحالة الإنسانية التعاليم 
المتاسة الواقعية والتحصيل العلمي بتشجيع» > بل بفرض» من 
و لقد 4 ر امزاج اروسي ا ا قبا 
فعل ١‏ و طوال سبعين سنة. ار ال أدبت التعالب 
الشيوعية» التي تبنت الإلحاد» إلى تقوية النزاع داخحل العقل الروسي 


الفصل الثاني 
: الشخصية الروسية: ا رواح معذية ۸۳ 


«المدوزن» على تعالیہ ليم الكنيسة الارثوذكسية | وة الد 


بالرغم من إهمال الشيوعيين للأفکار والمفاهيم ا المتنوعة خلال 


ج کمھم» واستتیدالها بأعمال کا ونشر ات دعا 

الدولةي و تصممها 
ا ی ر کی ا کا 

من اعمال ثلاثة مۇلفين د سهیرین . 


مکسیم غور کي الذي ولد ا ۸ وتوف سسا ٣‏ 
جضرین سنا سن الیک الشيوعي. کان ناشطاً سیاسياً د 
الثورة شکل علني» ومعارضاً لآخر فيصر في روسیاء ولکنه درك 
باكرا أن لين وتروتسکي ليسا دچوقراطیین ولا همان پال پان 
والحقوق الإنسانية. وقد كتب» قبل الثورة» عن الأحوال المروعة فى 

روسيا» وبخاصة عن الفلاعين, والجنود العادين, أعيعد آة ka‏ 
الكتابة أن تغير تغير العالم» فركرز على اة الطقات الفقيرة» كفاحهي 
عذابهم» إذلالھم و بو حشية. وفي المقابل» اة اة 
الناس البسطاء الكامنة في أعماقھي وقيمهم. 


وأدرك باکر غك 4¥ إن e‏ الشيوعية لیسوا مشالیم 

اکب ولیس للبین وتروتسکی ١‏ ية فكرة عن الحرية وحقو 
ان فقد باتا فاسدين تتيجة سسوم | اة ۲١‏ هذا 
الدنية الى التي كانت ایو کو تقاتل مر جلها 


ادل ۱ عر ورک آنه ماد بن ال ایز > قالش 
رة في إیطالیا حیث عاش حتی ٠۹۲۹‏ لك ال که 
تعيسا ومشتاقا إلى الوطن» فطلب مساعدة ستالین للرجوع» وحين 
و ال روسیا کان شخصاً حط > إذ فرض عليه أن یكتب في 


الدب ینقلب را A٤‏ 


دعم سیاسات الغولاغ السفالتة لیک عة 

اما بوريس باسترناك فکان مۇلفا زوسیا خط جدود التسامح في 
التعبير الادبى خلال حكم ستالين. بعد وفاة ستالين سنة ۳٥۹٠ء‏ 
عمل باسټر داك على روایته «د کتور جیفا کو) وحاول نشرها ي 
روسيا» ولكنه منع من ذلك. يقول خروتشيف في مذ کراته 
«(خروتشیف یتذ کر) إنه نادم على عدم دعم نشر «د کتور جیفا کو) 
: ۱ 

في روسیا ٤‏ 


لكن الكتاب نشر في إيطاليا سنة ٠۹١۸‏ ولاقى نجاحاً عالمياً. فى 
فشان ا ررر سى قاق الخ ال مارات جا ترز 
اعتراقا ابشسماغتة ومراهيه الأقهة وسرت بعض التخمبات يان 
باسترناك لم يمنح فاش خحروج من السلطات الروسية» ولكن في 
القيقة «نشر اباسرقاك انا اف الصحف أعلن فيه أن ليس في نيته 
الذهاب إلى الخارج». 1 


ألكسندر سوجنيتسين نال جائزة نوبل للآداب سنة .۱۹۷١‏ علاوة 
على کتابه «مدار السرطان»» نشر يوا ما الكتب» بما فیهما روایته 
«يوم في حياة إيفان دنيزوفيتش» التي أظهرت قساوة الحياة في 
معسكر عمل ستاليني» وکان خروتشيف قد أجاز نشرها. وکان 
ابا تفاردوفسكي» محرر الجلة الادبية «نوفي مير»» والكاتب 
والشاغر المعروف» متحمساً لأغمال سول جنيسين وظل يدشرها بجباركة 
خروتشیف حتى فقد الثلاثة حظوتهم بحلول .٠۹۷۰‏ 

هاجر سوج جنيتسين إلى الولايات المتحدة خلال الفترة الألسة من 


حیٿ أعلن ئه لا يکنه العش في أي سكان ارج روسياء ترا 


الفصل الثاني: الشخصية الروسية: أرواح معذبة \e‏ 


OE 3 E eR aE 
ایی و سمي حصره رئيس الوزراء‎ 2 
بوتین والرئیس مدفیدیف.‎ 


١ ¥‏ يه د ۰ ککا : ق ھج 
و نب ومفکر اجتماعي RACE‏ من ا 
ار لتي مجعل من روسیا بلدا فریدا: شقة العيش» الوحشية» 
فخر الانتماء المسيحية الأرثوذ و كسرت رفض الظلم الأوتوقراطى 
ودعم حكومة مر كزية قوية تضمن حقوق المواطنين. ۰ 


ا ا ا و o‏ 
یر اکسا سو جنیتسین على الهجرة سنة ۹۷٤‏ فذهب آولا 
إلى أوروبا ولاحقاً إلى دیات اتسد کان اسیا ب ی 
في آمير کاء وأزعجته جماسة ھور الاسر کے اغ ا ا 

سپا اني اكش من انزعاجه من السيطرة الاأوتوقراطية 

السوفياتية. بعد تفكك ای کل کے ا 
إلى روسیا سنة ٩۹٩٥‏ امیر بجساعدة من السلطات الموسكوفية 
ودار الدشر الفرنسية اروا اوا کم سی ای پر کی 
متواضعة. منذ ذلك الي اصیج هذا المرکز القائے عل مسا 
8 کر کر فی فلج موسکی ولل ۰۰ VO‏ کات مقفھی» 
دا اصغيراء قاعة عؤقرات وارشغا غا يتزايد بانتظام بفعل المواد 
ر 

ا التي يهبها المتحدرون من المغتربين الروس فى أنحاء 

0 وت يخوت رسن قد درك سےا ی 
الها : ۰ .۰ ۰ 
جرين الروس الذين فزوا من الشيوعية. 

الا .اء “ ا | ۱ 

اين بیس فط باقامة جنازة رسمية له بل انشا باطلاق 

م على احد اکبر شوارع موسکو الذي کان یسمی فی السابق 

«شار ع الشيوعية). ٠‏ 


الدب ينقلب غراً ۸٦‏ 


5 ما دائما ا 9 فنانون محظيو ن E‏ 
الحكام nh‏ ن فيهم ستالين الذي ساند «اتحاد الكتاب» طا 
دعموا الدولة le‏ وبا رعم من الک الشيوعي» ryt‏ 
الأدب الروسي إلى درك الدعاية الرخيصة» بل على العكس 


شحعت الكتابات العلمية وتر اڭ رها علي العالم أجمع. 


بعد مجىء خروتشیف لی الحكيي اسنقر تخت الضوابط على الفكر 
والدشر؛ ولکن الرجل لم یکن مثقفاً واعتبر أن نزوع الكتاب ا 
ا العامة تحد لتوجيه الحزب الحاكم لمسائل الفكر 


الموسيقى الروسية 


لروسيا تاریخ موسيقي طویل جتن إن کل إقليم يقدم الموسيقى 
الشعدة الخاصضصة به. وأول حفل رسيي کلاسيکي ا شذة 
3 كا0 سيط عله الارن الاجاقي. وظهرت الموسيقى 
المحقدسة افا بغائیر من الفرق ا EE‏ ولوصا من 
المؤلفين الموسيقيين الإيطاليين الذين أل موا فوا الطقوس الدينية للكنيسة. 
ولكن لم طهر على السا فنانؤن روس قبل ثمانينيات 
القرن الشامن عشر وتسعينياته. قك امستست الجمعية الموسيقية 
الروسية سنة ۹٥۸٠ء‏ وخلال الفترة نفسها تشكلت «الحفنة 
الجبارة)» من قبل حفنه من الموسيقيين القسات جات رسكي 
کورساکوف» موسورغسکي» وبرو کوفیف الذي ن افوا الاقسا 
عن التقاليد الإيطالية الموسيقية واستلهمت هذه الحفنة الموسيقى 
الشعبية الروسية وجسدتها في أعمالها. هدفت 


دو اوةه من 


الفصل الثانى: الشخصية ١‏ ا a‏ 
ي اروسية: أرواح معذية ¥ 


لسا ای چان ی وطنية روسية» نما أحدث صدمة 
فظن , ئي عالم | e‏ ودی و ااوطني الوسيقي he‏ 


r j pî:‏ ال 


|2 لوقون الموسيقيون الكبار کتشایکوفسکيء اوزاحماننرف» 
وهۋلغو القرن س شل برو کوفیاف» سکریاین وشوستا کرفیتش 
kK‏ على المشهد الغربي. وأشهر موافی جارج روسیا نے 
٤‏ سكي ۇل ((بحير ة البجع) و( کا سا التى جعلته 
شهیرا . العالم اجمع ۰ 


لم تصل الأو > التي بدأت في إيطاليا سنة . ۴ و 0 
في العام جين ات فرقة إيطالية إ الى موسکو بطلب من 
الإمبر اطورة أن للاحتفال بتتويجها. كانت | E‏ متأثرة بالطبع 
بالاو پرا الايطالية» وخصوصاً أن مؤلفين إيطاليين ذعوا للمجيء إل 
ا تيؤلفوا وينتجوا قطع اورا الیلاط. ا وکائت ا الثانية قد 
ا مۇلغين دبا للدرا سه في الخارج وعادوا متاأرين بالٍيطاليین 


5 ا م #جرؤوا على إنتاج قطع أوبرالية 
ا الزوستة 
رو سوک في لواف من القرن الثامن عشر. 


کے ی رون ری ا ی اا رومي 
ا أقصة المقتيسة من رواية يه لبوشک, ن» وبضع قطع اأ 
اوبرالية 


رها في ذلك ١‏ العصر» العهد الجدید للأوبرا الروسية. 


٤ء‎ 


ت ال 3 | 
ژر لروسية وجها مع اعمال مودیست موسور مک 


الدب ينقلب غراً AA‏ 


وأوبریته e‏ عود وتوت وتشايكوفسكي الذي ألف ' 
أوبرات با فيها «أوجين أونيجين» و«بنت البستوني»» وهي قسم من 
ي حية لأهم الأوبرات ت في العالم واا رسكي 

کورساکوف فقد كتقب تحمس عشرة أويرا منها اثنتان» «عذراء 
الثلج» و«عروس القیصر» لا تزالان تقدمان باستمرار. 


وتم بناء عدة دور للأوبرا نها دار بوتوي الجروفة عالميا رح 

مارينسکي في سان بطرسبرج. كما وصلت الأوبرا الروسية إلى 
أوجها مع مؤلفين أوبراليين مثل غلینکا» موسورغسکي» بورودین» 
تشایکوفسکي» ريمسکي کورساکوف» سترافینسکی برق کوفیف 
وشوستا کوفیتش وکثیر عيرهم مع خلفياتها المتنوعة و تأثرت به 

الاساليت الا ورا ااا الإيطالى أو الفرنسي 
أو الألماني. اما دقري سا کر کان عة خاد إذ إنه لم 
يغادر الاتحاد السوفياتي كالآخحرين» مع أن السلطات السوفياتية 
کانت تلاحقه وتدینه باستمرار» ما اضطره ی تیر العديد من 
أعماله وإعادة كتابتها. أا رة كوففة فد آن غادر الاتحاد 


السوفياتي» عاد إليه وفضل العيش ي ظل نظام خحانق. 


أفضل مثال على ما ي يسمى (الشخصية الروسية» في الوطنية والتعلق 
بالأرض» بصرف النظر عن المصاعب» يتمتل بالرواية التالية. 


الول یر +١‏ عتدما اضر الألان بطرسبرج» قرر 
هتلر «ان تجو بطر سرچ عن وجه الارض. بعد اندحار روسيا 
ارايت ن عق ی سبب لوجود هذه المدينة الكبيرة فى 

لمستقبل»" یکات راد هتلر أن بمحو «(بندقية الشمال»» 
الأسظرية للفن والعمارة التي خططها بطرس الاأكب مۇسس 
روسيا الحديتة» وبناها. اس کان بطرسبرج» تلاتة ملايين 


أذ ادا 0 i 5 o‏ 
لفصل الثاني: الشخصية | ا 
ارو رواح معدبه ۸۹ 


١ حينذاك‎ 

پسمحو صخرا ج هتلر أن یحتل مل إل 
ينتهم إلا فوق 
لادی eh‏ قاوموا جين الالاني بجميم بجميع الوسائل» يما فيها 
قيام e‏ س ا ي اياي د والۇسسات | العامة کوشا 
وبصرف ا و e e rt‏ 
مجاعة قو 
ps‏ امین . جوي» 2 

افرسیرج على الألان ذ ا لحصار» ااا 
ال من السحان ال ا 


خلال تسعیا 
و يوم من الحصارء؛ رفض سکان ا 


اجرة واحدة لامععمال خشبها للد 
الحفل<ات ١‏ ال ولم يتوففوا عن إحياء 


کا 
ا يعمل في بطرسبرج (لیننغراد اد في ذلك 
فت) وطلب إليه ان يغادر لسلامته. ق ل بتردد» وفي سنة ELE‏ 


1 
أكمل الأوبرا المهداة إلى ليتنغراد. 
مکبرات ت الصو ی ١‏ عرفت في المدينة ١‏ اسر و حما + 
ت الموسيقى | ای جم اتسا اا2 حنطفة | فیا“ 
E 1 1‏ 
ل الجنود الألان» ١‏ الذين جوا کال ء٤‏ 
س العالمية الثانية ا کا عندما االو ۴ 
کا ا ن کل زو ر 5 


الفن الروسي 


1 

فن الروسي عن جداء بالا اف الفا 3۳ ا 

ثقافة | الاك ومليء 3 ر بيد فالفن هو مراة 
د وشخصيتها. 


الايقونات | و لا تعنی بتصوير المظهر المادي فقط. با ھی 


الدب ينقلب نرا 


نة للساعدة ف العاسل :الاك وعةا ما يجغلها رة 
کل ات غ ھا س ا اک کک 
المعديين الأرثوذ كس يتعبدون أمام هذه الأيقونات» والبعض يشعر 
e ak: E‏ 


في القرنين السابع عشر والثامن عشر» ساهم تانير الحضارة الغربية 
على الفن الروسي في تقريب هذا الفن من الرسم الغربي. كان 
القرن الثامن عشر في أوروبا عصر التنوير الفلسفي» حيث تطورت 
أفكار جديدة أثرت على التراث الفني الأوروبي. وفي عهد بطرس 
الأكبر» بدأت روسيا بالإسهام في تطوير الفن في العالم الأوروبيء 
الذي كان عالاً فنياً مختلفاً بالكامل مع ماض فني مختلف. وقد 
استغرقت روسيا وقتاً طويلاً لفهم الأسلوب الجديد. 


كانت الح ركة الني و كلاسيكية الأقوى في القرن الثامن عشر» وهي 
تعرف بلوحاتها التاريخية» والعودة إلى روما القدية» ومحاولة إشباع 
الطلبات الأي نول جي للغرو الق سيف كسا انها تورف بجا 
القوي للنظام والمنطق والوضوح. وكان من بين الفنانين الروس في 
ذلك الوقت أنتروبوف» بوروفيكوفسكي» أرغونوف ور وكوتوف. 


وکانت عهود بطرس الا کبر وان وإلیزابیت وکاترین الکبری تشجع 
الفن الغربى» أ لعهتة ١‏ كاد عة الفنون الجميلة ي رو سیا» کشا 
فى الغرب» دوراً هاماً في تطوير الفن» كما أرسلت طلاباً لدراسته 


ن ورو با الغربية واستقدمت أعمالا للفنانين الاوروبيين. 


وقد شهد القرن التاسع عشر تطورا نحو مدرسة روسية للفن 
e EY‏ برویلوف» لفان وبيبان. وبينما کان القرن الثامن عشر 


القصل الثانى: الشخص: و : 
ي لشخصية الروسية: ارواح معد رة ۹۱ 


ا ر : ا ن e.‏ £ 
المقتبسان من الغرب أثرا دائ | 


کان هتاك تی tL E‏ 
4# بررت بعوة: الرومانسيةء الواقعية الإيدىل . : ER‏ 
السلافى. و ٍيديولوجية وإحياء التراث 


البلاط ا ۾ اش 1 
0 و و ھل ي ويا تسیا ا ئ 
و" وروبي. وحوالي أواسط القرن بدأت الواقعية تظهرء وبفعل التقى: 
ا للف کے > 
Ê‏ ا“ داق 8 ج تة 
الفلای.. 3 در دح وصنية مع اهتمام جديد بحياة 
حون وااشقافة الروسية رالازياء التقليدية والمناظر الطبيعية الو س: 
بيعيه الرو سية» 


¢۶ 


حية الاعتقاد بان الفن يلعب دورا اجتماغیا عرف فما س 
كواقعية أيديولوجية. 5 


NE‏ دالت جر قت السلافي E‏ العأئير 

و ت رھ وب اکر راید تیر 

! 2 کا رک کی ان اوے یی ر 
عة اوجودة في حياة الفلاحين» وعزوفاً تام عن الزري. 


القرن العشرون فكار 
| القرن العشرون فكان اور بالق ای کان این ر پر 


ارات الفن ا ٤‏ 
لخربي» ولکنهم اعادوا تاد # & 
شر الخاص بھہ. يتها لخلق فنهم المبدع 


الدب ينقلب نمرا 


ن تررق ۷ ماري إلا عة و الك هة اقل فيد من الان 
1 لهجرة إلى الق تة ومن تخلف منهم اتبع سياسات الحكومة 
الفوزة مقمرة. كانت هناك اراء عدة حول نوع الفن الذي يجب تبنيه» 
لكن الفنانين بقوا أحراراً فى تنمية أفكارهم الخاصة بهم. كان هؤلاء 
الفنانون يحلمون برو سيا جدیده وعالم جدید) وهذا الحلم :کان ا 
بالروح الوطنية وال لتکنولو جیا وقوة الصناعة. 


مع حلول العام ۱۹۲۸ وترسيخ أسس الدولة الشيوعية والنظام 
السياسي والاقتصادي الجديد» انضم العديد من الفنانين إلى الموجة 
الطاغية وأصبحوا بمثابة دمى متحركة في أيدي الدولة لتمجيد 
ستالين ومبادئه. فانحسرت الح ر كات الفنية المستقلة وتقيدت» واجبر 
الفنانون على السير في ركب الدولة. هذا المناخ السلطوي استمر 
طاغیا حتی ۱۹۸۰ عندما بدات إصلاحات میخائیل غورباتشیف 
ال زعزعت القناعات السابقة. 


الرياضة 


يفخر الروس أيضاً بنجاحاتهم في الرياضة. فقد صرنا منذ 
التسعينيات نشاهد لاعبين روسا كثرا على ملاعب كرة المضرب) 
رجالا ونساءٌ يتنافسون تحت العلم الروسي» مع أن بعضهم عاش 
في الخارج حيث الأحوال امجوية أفضل للتمرين والضرائب أخحف 
وطأة. وفي آوااد بيجينغ سنة ٠۲٠٠۸‏ تعادلت إنجازات الرياضيين 
الروس مع نظرائھہ الأمير كيين بفارق ميدالية ذهبية واحدة. وذلك 
بالرغم من ان سکان أمی رکا کانوا ضعف عدد سکان روسیاا 


عالميا 


الققضل الثاني: الشخصية الروسية: أرواح معذرة 
ÊÊ‏ ۹۴ 


۰ ملیون مقابل ۷غ۷ ییا 


رادت بطولة كرة القدم الأوروبيةت 


ع 2 أ 8 س 
۸ اداء لافتا للفر تي يست اي کور ایوایږ 


١ : ۰ 

يق الروسي. فبعد أن خسروا بنتيجة -١‏ 
E ٠ 3‏ ا حسروا بنتیجحه ١‏ ۽ امام 
غریق ني ي بداية ورة» تغلبوا على الهولندين 1 
الفرق الواعدة» تیا الیل تیا لھم س ری ا ا 
۳ 2 2 
لروس في كل آأنحاء البلاد. صل الفریق الروسى ف سذ إا : 
ا الدور نصف النهاء عندما 2 5 
) کک لي لعبوا مرة ثانية مع الإسبانين» ولکنهم 
وو بتیجه ٠٠١‏ ااوسبانيين الذين فازوا بالدورة. 
وفي الهو الجليدء تخا 

کي على مت تی الارن اروس المعروفون بقوتهم 


¢ 0 ۳ 

ير كية الوظنية ازى ب a‏ 
٣‏ : اهو کيء ليعودوا وياعبوا في روسياء حيٿڻ تشجع 
شركات البترول والمصارف والمؤسسات الصناعية الآن فرق ک5 
َه ٥‏ 


القدم و كرة س وا کی ع اید ویر 


وود سهدت الالعاب الأولمبية انتصار بطلة القفز بال أنة 2 
#يانوفا حاملة ال 5 ى r‏ 
نو لرقم ی لی ی ر 5 

و أن الف ية | ماحة إل ا و 

1 يق لروسی اللسباخة الرشاىة لفت الأ ظا رة 
اقصائه و از ا ان 
وانتظامهم ونجاحهم. 


بدا ال پاضے ن | تخوت آ۱ 
1 رلاضیون الروس يستعیدون لاھم ,یا ری اا ۰ 
الى الحكم الرياضة ا ا و 
لحکم ج سی نا ال سے چ چک 
اضة كانت ف السا سا 
: ص بق احد ابرز مجالات الإنجاز السوفیاتیى 
مع الات ا 
أ مع ا عاد السوفياتي السابق 
ول في مجال الإنجازات الرياضة. 


من المواطنين 
ج ا تزال بين الدول 


۹٤ 


LANE aS Ail 28‏ 
تشيف يتذ كر: الوصية الأخيرة» اندريه دويتش 
و تف پت در : . ج 
دون تالات حجرولد 4 
سرو ج 7١‏ 
ا ۷ 
)۲( تالبوتت ضس ۷. Ll‏ 
تر اسکوت «تقدم بوتین» بو کیت بوك» . 
ایر راو 


. 4 2 
(ی) معاد سبکها من تراسکوت. 


الفصل الثالت 


قي سنة ۱۹۲۹ أحكم | الشيوعيون فبضتهم على روسيا وأمسك 
ستالین بیدیه مستقبل هذه البلاد الواسعة والمضطربة. فالنظام اللينينى 
افاركسي لظيم الاقتصاد يتخاير ويتناقض مع النظريات 
الاقتصادية | الیو - كلاسيكية | السائدة في الولايات المحدة 
وبريطانيا في ذلك الوقت. اربع سنوات من البطالة ١‏ و 
الاستغمار فى الصتاعة: وهبوط أسعار لأ المالية والعقارات 
وت العالم إلى حالة الظلام والكابة. فقط» في سنة ۹۳٤‏ 
كيت الرلايات | المتحدة وألانيا وبریطانیا وفرنسا من بدء اروج 
فن سنوات الكساد الاقتصادي الشديد. 


و ب ذلك کي e‏ بسن اقتصاديا a‏ ستالین 


وزيادة و a‏ اا یکر a‏ ا 
E‏ 


اك اتسيف 


الدب ينقلب فراً ۹٦‏ 


هذه الادعاءات لم تبدٌ غير معقولة في ذلك الوقت. كانت روسيا 
تنمو بمعدل ٤‏ ه في العةء بينما الولايات المتحدة وألانيا وبريطاني 
ورتسا کان شی ر نقص متزاید في الإنتاج على مدى ار 
سنوات. والفاشية قويت في إيطاليا موسوليني» الذي أنه ادر ا 
استعمار إثيوبيا وليبيا. وفي ألانيا انتعشت النازية» خصوصاً عندما 
رفض حزب هتلر موجبات دف وتبا الكبيرة المفروضة على 
لھا د الي الاه لأولی والقى لم .يجن الألمان e‏ 
تنفیذهاء وخصوصاً في تلك الأوقات اتات ال 


كانت الإنجازات العلمية فى ظل الشيوعية هامة وشملت مجالات 
مضلفة والملرمات االوجرة س اأمشحة ۸ من کتاب «تاریخ 
اا سی تلم اا ہیاک و ا ا و .تروتسکي الذي 
نشرته دار النشر ارز رن باپاپشرز في موسکو سنة ۹۷۲ 
تعطي صورة واضحة جدا عن هذا الأمر. 


با التبامل f‏ اا العحرلات لای de‏ و(أبو 
رواد الفضاء السوفيات» تسيولكوفسكي» آأرست بدایات ال 
للاجافات العلمية المجديدة وقدم علماء الطبيعة السوفيات 
ماندیلشتام ولاندزبيرع وگو با مساهمة کب لتطور علم 
الذرق والكيافان لیبیديف وفافورسکي ساعدا في تنظيم الإنتاج 
س" لل اة والأطاط الاأضظطتاعين. وا جغرافيون الروس کانوا 
ا من أنشاً ونم قاعدة علمية ق القطب: الشعا re‏ 
وقزض العلساء السرفيات اد على س او والمؤتمرات 
العلمية الدولية. 


ازمة الشيوعية 
۹۷ 
دما زاره 
و 5 بات الحرب العالمية الثائية عاود التقدم الاقتصا 
: دی 
ت ت اعا لیس بشکل کیا و اض وظلت الشيوعية 


e E‏ صواريخ معقدة 


محاور كتلة | eT‏ : روسية 
ا ۱ ا 'جمهوریات الاشتر اة ال 
و وکان هناك ١‏ اشاب عدة لهذا اا ۴ 
ي 


وب شید حابیز ا 4 بين و والولايات الخد 
ا ران سنه i DN. EE NOY‏ 

التى ۴ وز الصواری ۱ 
کرت e‏ ي N,‏ س 
کر وال 


: لين ۱ ا ا 
س 2 ج ا إلى بر خربية نما أعاد الفقة اكل 


الدب ينقلب نرا ۹۸ 


رما كان للنمو الذي حققته بلدان أوروبا الغربية في عقدي 
السات والمتيات نفس الاقمية اهتزاز الثقة السوفياتية. 
عة ٠۹٥۷‏ كانت معاهذة روما قد وقعت لإنشاء السرق 
الأوروبية المشتركة» وكانت اقتصادات فرنسا وألانيا وإيطاليا 
والمملكة المعحدة جيدة. وفى أواسط السبعينيات» أصبح اقتصاد 
آلانيا االغربية اتخ اقساد فى أورويا. وقد سرت الساعدات 
الغزيرة من الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية إلى بلدان 
أورزبا الغربيت أكانت بألال أو بالتجهيزات الضناعية أو بالمشفادا 
النفطية» النمو السريع» وحرمت روسيا» عن عمد» من الاستفادة 
من هذا البرنامج. 


في المقابل» كانت روسيا التي تبنت النظام الشيوعي حيث ملكية 
المٴسسات هي بأيدي الحكومة والتي تنظم لار اضي الزراعية ويتم 
الإإنتاج بواسطة تخارنيات ودد اهداق التمو Elia‏ خمس 
سنوات مفصلة على شكل دقيق» وحيث الاهتمام الاجتماعي 
بالأفراد من المهد إلى اللحدء هذا النظام بدأ يتوتر ويتفكك. 


نتجت هذه الحالة من سوء الإدارة» مع أن روسيا بلد واسع وغني 
بجميع أنواع الموارد الطبيعية من معادن وطاقة وخحشب ومياه. وقد 
لاحظ ألكسندر دومارنش» مدير جهاز الاستخبارات الفرنسي من 
۰ حتی ۰۱۹۸۱ في ابه «الأطلس ا جيوسياسي» ال 
بالفرنسية عن دار ستوك للنشر سنة ۱۹۸۸ء أن روسيا هي البلل 
الوحيد فى العالم الل عالت جميع العادن للحفاظ على مستوى 
معيشة سال وصناعة فضائية ناشطة» مع العلم أن بعض العادل 
الضرورية للسفن الفضائية متوافرة فقط في روسيا» وصناعة الفضاء 
الأميركية تعتمد على هذه المعادن. 


ر 


اك امير بندر بن سلطان بن عبد 


۹۹ 
مستنزف من الجاهدين 
ay‏ اشيا ااا من اا أن یرسلل ۰.۰۰ ۳ جندی 
آل اففاستان ایل نظامها الى | قال 
ا اموالي للشيوعية على محاربة المقاتلين 
ن س ٤‏ ل 
ن ان ڻڌ E‏ س اكة عسكري واقتصادياً. دلت انه مل 

يران زاي ۽ إسلامي شیعی نکد 

دید آية الله اا aaa al‏ الدينية الجليلة التى 
کے ا ا ری سلف لایر کین حن ت ای 
سد اید u‏ 38 8 


ت المي لأوائل كزعيم مطل 9 


الى االو ٠:‏ فياتية 
ات رای ا ل ت دران الى اجس 


ا تسىة أ ف 

سمه اشهر من إسقاط شاه إيران الوالي 
بات الاخ ا 2| ِ 2 
: بيه السعودية الهجوم 


جر ي آوائل الخخسنیان. ولكن» 
لایر يزنهاور السوفيات بحرب مفتوحة 
و من سمال إیران» وهذا ما فعلوه. 


عبد العزيزء الذي عن سفیرا 
ی اواشتان س ۳ و ا ی 


المملكة العربية | السعودية 


الدب يقب غراً 


EN ale ê : 1‏ یغان 

زشیطا وسح بخیال واسع»› فا کمل رغبات الزئیسن ادم رد 
© م وا ا ا و . الحاهد 3 Ub‏ | ت 
الخفيف» ومن نج بصواريخ متطورة ضد المدرعات» وبصواريح 
لاء ات النفاثة السوفياتية 
((ستنجر» لإسقاط طائرات الهيلكوبتر والطائرات النفائة السوفياتية. 
كان امجاهدون» الذين قدموا من افغانستان وإیران وبا کستان 
والمملكة العربية السعودية والجزائر والسودان يقاتلون السوفيات 
r, .‏ ت 1 : 8 ا » 
کملحدین»› وذلك على فر صيه انهم اعداءِ الإسلام. و کان 

آفغانستان. 


وفق الامير : 


حیاته تحت عنوان «الامیر) 
العربية السعودية ثلاثة مليارات دولار دفعت مناصفةه من البلدين. 
وكان هذا الشكل من التعاون هو نفسه الذي استخدم ججابهة 
التحديات الشيوعية في قرا واکوك. 


8 يڪن خرب افغانستان»› الت کان تستهلكت موارد سوفياتية» 
ا ا اق AN la‏ 
مسوغ إيديولوجي أو إنساني حقيقي. في البدء دحل ا ای 
أفغانستان عشرة أشهر بعد أن تبوا الخميني السلطة في إيران واعلن 
دولة ثيوقراطية اعتبرت السوفيات أسوا تهديد في العالم. و کان هدا 
رة اروس فى أفغانستان لحماية النظام الموالي للسوفيات 
نية تدخحل إیرانى د ات السرفاهة الرية 

ولإبعاد إمكانية تدحل إيراني في الجمهوريات السوفيات 


فی ية ۹۸4 سحب فورب اتيف القزات المرفات ي 
فغانستانء أخبر الأمير بندر بن سلطان عن هذا القرار في أرالر 
کانرن الکانی يار عنضسا زارة ملخا عليه ا0 يوب اخم 
المبعوث السعودي يشل بلده ولكنه كان يحمل أيضا رسالة ضمت 


الفصل الثالث: أزمة الشيوعية 


م الرئيس الأمرن. 


کات | لی | a 2 x ER‏ 
اجتماعية ونه نعسية واقتصادية. کا 


ا ا ت د 
عن احاربين القدا 1 ا 


ن | مى في فييتنام لدى رجوعهم إلى الولايات المحرة 
ا ۳0ر ا و کاچ اکر من الولايات المتحدة ول 
تقدم إلى جتروع جور رالرفاحية والس ةك د ' 
اې ولم تل الساعدات التي وعدت بها ایر کا الاشار 
کو فياتي إلا بعد أن اعلنت البلدان البلطيقية استقلالها. أما الممرك: 
بی ا فقد چ آربیة ملیارات دولار إت الخاد 
السوفياتي بطريقة خفية ومن دون شروط. 


عندما بدات الحرب العراقية رئیا سیا مړو که 
فار“ E‏ 8 ت 

وفيات ا ا کیدة ي انتصار العراق» ولکن کات لھہ 

| : ! : 

د مضل قي ما عدا تزويد العراق باسلحة إضافية من 

الانواع التي سبق ان زودوه بهاء فصل السوفيات البقاء على مسافة 

نما يجري والا كتفاء بالراقبة. 


قلاف الس فار 
وار ساعد الاير کيون صدام بالاستخبارات الجوية 
وصور مراقبة عن انتشار القوات الإبرانية وأسلحتي 


لسر ات قلق ہے کہ د r NT ٠‏ 
eT 4‏ ج 
1 وا e E‏ 
2 مقربه من الحدود اة الشماةء کان الا ضير کيوت 
ژاسفردسیوںن والبريطانيون سعيدين بمشاهدة ددمیر الموارد العراقية 


5 ت 5 
والإيرانية» البشرية منها واا طون ج عقو 
والحاديه» و ول چن الارباح من 5 


mY 


| ۲ 
الدب ينقلب غرا 


الفصل لقال ت: أزمة اأ : 
2 ۰۳ 
و 9 ل بدا 
إعادة الإعمار و ما بعد. E‏ ا الشديك م ای ق 


| القابل» كان لدى الولايات المتحدة . 4 
لإمدادات الفط ny‏ عر مصیي وسا 1 


ما ا ذا کان ميزان 


الرعب» بالتأكيدء إلى جانب الاتحاد السوفيار © 
:2 : تننتجا 1 فيا 1 3 ا ا 
ا ل ب السو 8 چ خر للل لامرك > قل ذ کر كان إقفال النظام | 
أفغانستان. اسطات الاميركرة #اتصالاات والراقبة ب(العرو: r"‏ في 
شمال إیران/. فکان ل 
ر مير کیون جاج ماسة لے ہیی 
حرب النجوم وإمبرطورية الشر وخصوصاً لراقبة ه التقيد التام بمعاهدة (سالت ا( الموقعة في فيينا فى 
٨۸‏ حزیران/یونیو ۰۱۹۷٩۹‏ 1 : 
N ey RR E‏ اختلال افغانستان» اسشخرت 
ي ا د افضل بديل لراقبة الاتصالد 
الاسعخبارات انبر ية بتهدید م ر ي و ال ملل اراقية الإمالان A‏ 
السوفياتي. : ۰ 
السوفياتى معدل راح بين ٤‏ وه في المة. ويرجع ذلك في الاكثر ٹیکسون و کیسنجر سنة ٩۹۷۳‏ قد تؤجت «بإنجاز ھام _ 
| لی دمن فطيعین زادتا تعر برميل النفط إلى ٠١‏ ذولارا في العلاقات الدبلوماس: بين الولايات المححدة والصي ا 36 
| 3 | ت ن 
| سنة ۱۹۷4 و٣۳‏ دولاراً في سنة ۱۹۷۹ بعد تسام الحميني و يخي الساعة ۰۰ بعد لير یر 
الک في إيران وخفض إنتاج النفط أربعة ملايين برميل يومياً. و ا + كما قدم الصينيون للأمي ر كيين لاحقا مر کزا للمراقبة 
| أذ لااد السوفياتي بلد مصدر للنفط فقد استفاد من هذا ر في آوائل E 9 ET‏ : نزع 
الس فرار“ 
| ا انت الاقتصادات الأفرةيية الاسر گید مچ سم لسوفیات من 


1 ظا کک من قبل› أي تلازم 
| هرة : 3 8 
رک el‏ وهي م بالرغم من صورتهة المسالة» كان ١‏ رئيس کار غږ کا ا 
التسار والتضخم. ۱ الهجومي للاتحاد ١‏ السوفياتي. لذلاف رخص واسحت لی چ 

EL 1‏ ویر زظا ا فا م م 
في أواخر سنة ١۹۷۹‏ كانت الاستعدادات لتوقيع معاهدة الد | ) ٠‏ تي دفاعي يستطيع حماية الولايات | ا 


| اة ی 
من الأسلحة ١‏ الإستراتيجية (سالت - ۲) على قدم وساق. وابداء | ا اا دهي کر کارر ووربقار 
3 | فیا 501 2 
من ٦۷۹۷ء‏ أدرك الأميركيون ان فی ! il‏ احتلال ا لافغانسعان: إضافة إإ إل الهيستة از : 
لقا ات ٣ ١‏ ن ٢ ٠‏ 

س بالستا عابرا لاقار ب راي سي ی ۴( E e‏ کرب ایر بر ا م ا 

٠‏ للولايات المتحدة» اضافة إلی ۷۹۹٩‏ صارر ا رغاد تيسن 
رسلا من الغواصات (اس E‏ بي ا)۰ على 1۰ عو ة نووية ا 


رر نظريا ا ا مصضادة 0 اجزء 


الدب ينقلب مرا ۰4 


الأعلى س آلعلاف هري (الستراترسفين. في الأساس یکو 
ا النظام» دا EE‏ بنجاح» EER:‏ در ع اني ا ف 


الستتراتوسقير. 


بت هذه الفكة خبالية إلا أن اريس ريخات الذي تنعت الاقاد 
السوفياتي ب«إمبرطورية الشر» ظل يدافع عن فضائل حرب النجوم» 
واعتبر أن احد مفاعيل البرنامج الثانوية هي إجبار السوفيات على 
إنفاق مبالغ هائلة لتحسين iie‏ تهم العسكرية» ما يتسبب» في 
النهاية» افلاسهم وإذا جح برنامج خرب النجوم» يصبح الاتحاد 
السوفياتي هدفا مفتوحا» من دون موارد فعالة. 


بیریسترویکا وغلازنوست 


بحلول أواسط الثمانينيات» بدت القيادة الروسية للاتحاد السوفياتي 
تحس بالتعب الشديد من مواجهة نحديات ريغان» وتأمين اللإمدادات 
الأساسية . من النفط والغاز والبو كسايت والاورا نيوم إلى البلدان 
الدائرة بفلكهاء بالإضافة إلى نزف اشرب الافغانية. في نيسان/ 
أبريل ١۱۹۸ء‏ قررت قيادة الحزب الشيوعي الموافقة على 
البيريسترويكاة أو إعادة هيكلة أساليب الانتا- ج والإدارة الحكومية» 
بالإضافة إلى وا 2 لانفتا۔ الاک على الغرب: كا 
لهذا القرار اهمية قصوى وقد تطلب» من دون شك» شجاعة 
کک 


کلف الزعيم میخائيیل غررباتشنيفة الرجل الخقب؛ الذكي 
والمهذب» رعاية هذه التفبرات کسی العلاقات مح الولايات 
اللتحدة واجموعة الاوروبية ومجموعة الدول السبع. 
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۰6 


ولکن» کے ر | 
ا م موافقته على البیریسترویگا والغلازنوست» ل 
واقتصا ره "شيف عن الشيوعية. أراد أن ef‏ تعییرات 
تة ولک لم یکن ملا | جبادئ الإدارة 4۹ 
الزعماء اا بالا 
e‏ 


7 ا a‏ قارب الاش 


كانت | السنوات ال 
ری للبریسترویکا ناجحة بشکل محدود» 


وخصوصا لا [ 
2 فی رای ال رشاع ۲ فيا 
والقرارات تماد و ر صت السظيات 


ضر 53 ً 
4 . وريه یں ورای 
لغربية» و رتسا E‏ 


سخ و و 
د الاتحاد ١‏ ا وقیادته. وللدلالة على مکار 
اة وإنقاذ الموارد والاشخاس رر سرن fT‏ 
ا 


ات السوفياتية من ۳ هذا ال 
آمهات | ر ا 


بعیده وبدائية» بُ 


الذي رحبت 
حرکات ا نفصاية ا لان د شرقیین کانوا 


رول جير 
جیرانهم لاان الغربيين | اله 5 
ي آوروبا ي نهایات ۱ الثمانينيات. ایسورین قوذ السوبر اقتصادية 


دف تقوية حو حوافر الألان ۱ 
ا 1 التلفزة شرقیین للانضمام إا ی لاا بيه 
ر العالمية لي الرأى ي العام العالي. اذ ا ا 


ت 

ات اسي فت اتراق لرا ام سا ا 
و 2 8 

البلدان الدائر ا ح* جن يهم عدد متزاید من 

عندما ا یاد ا 


ف لان شق 
میرد سدم جا ورلن یی سوي 


الدب ينقلب نرا 


للتحرك والتفاعل بين ألانيا الشرقية وألانيا الغربية» وكعائق معنوي 
للاندماج» لم يتحرك الاتحاد السوفياتى لقمع هذه الحر كة» کا 


وبخلاف الاتحاد السوفياتي» قررت ألانيا الغربية - بقيادة المستشار 
هلموت كول - تخصيص أموال كافية لتحسين السكن والمدارس 
والطرق والكهرباء والتجهيزات الصناعية فى ألانيا الشرقية. وقررت 
نة آلاا الفرية الغ اسست اق علا في أوروبا (المارك 
لالماني) والذي أصبح في ما بعد نقطة البداية لليوروء أن تمول 
العقيات الضرورية جعل مستوى ا e‏ معقاربا 
التقديرات اسع انج تسو 1١١‏ ملا ما آلاني» ولکن 


الكلفة الهاي :بعد عش سثرات فاقت اله ٠‏ ملباز مارك: 


فى الحقيقة» كلف هذا البرنامج الاتحاد الأوروبي فرصا ضا ا 
أكثر نما اا الغربية في تمویله. وغتوفا من اعضم مالي 
رفعت ألانيا الغربية معدلات الفائدة على المارك لألاني أثناء فترة 
توسع العجز لتمويل حاجات ألانيا الشرقية. وبا أن المارك الألماني 
كان العملة الرئيسية والمقياس في الاتحاد الأورۋبى؛ کان م 
معدلات الفائدة في فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا أن 
تحافظ على مستوى أعلى للفائدة على حساب تحقيق نمو سريع. 
ومع أن من المستحيل تقدیر الكلفة للاقتصادات الأوروبية الأب 
من معدلات الفائدة الأعلى التي فرضتها سیاسات. الانيا ال 
فتقد كانت هذه الخسائ بالتأكيد» أضعاف الإعانات الالية الهائلة 


امتمة من آلأنيا الغربية إلى الانيا الشرقية. 


كان من المستحيل تقريباً لغورباتشيف أن ينجح في تحرير الاقتصاد 
حتى ولو تدريجاً. لم يكن لدى الاتحاد السوفياتي قوانين تجارية من 


شيو عية 
۰¥ 
الخ إل 2 
م 0 انشاطات الاقتصاد: ف پو الغر 
ا ۰ ا EE‏ 
کثزية اوستبات کان وار ی ر e‏ 


في النزاعات التجارية ولم يكن هناك أسو کر ln‏ 
اذا : سواق 

2 al agay E 
0 حمیع يستمعون | اة قشل : 1 ي‎ 
اوفياتي من | اس النووية. لهذ‎ 


اا لاو 
اتفاوض بشأن معاهدات خفض ا E‏ کی یا ي 


ا 

ي ا لداعل ¢ إد انه i‏ 
خی فی لإعداد اد للاتفخابات | ا ا شيوعيا . 
وارس استنہط قانونا معقدا بقصد إنجا | 0 
في ذلك الملضمار. ي اا ولکنه خسر 


بحلول أواسط الشى 
زد هرت a i‏ اوروبا والولايات المتحدو 
1 > بینما کان | الاتحاد ١‏ السوفياتي ر eT‏ 
e‏ جلبدم و يفت 
مختلف | البلد اا سا د ن وتأمين اسح ال ا ا 
رة في فلكه. لذلك, اتخة السرفات ادر 
دره 


سترضائية سريه عندما سمح بهجرة 
إسرائيل. 8 يهودي الف 


مليون يهود 


هدا التدفږ و اة من ع سکان اسرائیل مل ایھر 
(کثر کی۰ “ وت ات شل حل أ 1 
اليهود الروس ل مکل ۱ اص ور e‏ 


بقلب نرا ۱۹۸ 0 
e‏ 0 القصل الثالث: أزمة الشيرعية 


۱۰۹ 
على طريقة عصابات اغ ولفترة من لهي ی اواخحر 


الازدهار ى رو سيا الجديدة فطوّر العائدون 1 


س لروابط التجارية والمالة 
بين إسرائیل وروسيا ورست العلاقات الد والالية 


٠‏ بلوماسية بين البلدين على 
. : ۱ ب E. 2 E‏ 
إ#سكري الإسرايلي وريا عى رغم التوتر بشأن الدع 


تطويق ال جرية والعنف التي مارسها المهاجرون الروس اليهود. لرل ا 
او اط الات أ : 
ينياٽ ) بدا عو ا = N.‏ ر ر 
ا ا 7 > سیف یعترف ضمنا یا 
ا 3 الاقتصادية الغربية والحریات ال 2 الأو 2 
امه اه افضل بالمقارنة مح وجهة النظر الو 
الشوفيات بک لے ما س ياتية. کان 


بالرغم من ترسيخهم للجرية في إسرائيل» ساهم اليهود الروس 


ثلاث م ا علماء الفيزيا ومالية للحاق ,. وای وقانرة واس 
للقي جنع ار امچاجران ای e‏ | پا الامیر كيين والاو 0 : 
والرياضيين والمهندسين بالألف مما كان لدى إسرائيل» وتلك نسبة متطورين بسرعة. روبيين الليبراليين 


عالية بالمقابل مع المستوى المقارن. من أصل ٠۲٠,٠٠١‏ مهندس 
وتقنى يعملون فى صناعات التقنيات العالية في إسرائيل سنة 
کک کی اش 5me‏ کا من اضل روسي. وزادت 
مساهمة صناعات التقنيات العالية في الناتج الوطني الإجمالي من ٤‏ 
فى الممة سنة ۰ إلى ٠١‏ ف اة سحة .۲٠٠٥‏ كا 


بعد الاز . 
ساپ من اچ انان ,ن 
ی ا ا وار رو ایرو ا 
ألانيا الد ب برلین الذي دی اس ود : 
e IF‏ . يد جمهورية 
کا ج جوري الايا الشدر ال ۲ 2 
السوفياتى مسألة وو : يدرالية) اصبح انهیار الاتحار 
دت ١‏ غير. وتخلت بیروسترویکا غورباتشرږ 
بي والنظام الرأسمالى. 


- 


صادرات منتجات التقنية العالية بلغت ٠١‏ في المحةء أو اكثر من 
مججرح الصادرات الإإسرائيلية البالغة نحو t٥‏ مليار کو رن 


ن تحدي ا الاقتصادى الغر 


بحلول ٦‏ کان الفقل 


الاقتےا ٤‏ 
7 دي ب PT)‏ أ" e‏ 
: بل هبو ط اسعار ال ل حر نستان يتفاقم 


في فترة الربح الاستغلالي الفاحش في سني يلتسين» اکر من ا ادر a EH‏ حصول الاتحاد السا چ 
أوليغا ر كيين من أصول يهودية حصلوا على ال جنسية الإسرائيابة | التي تشكل العمود ا E‏ م اسغار النفط والذهب 
ووظفوا فى صناعات التقنية العالية» ووسائل الإعلام والملصارف. | البنى التحتية والحفاظ على ادما > الضروري من أجل دين 
وي خلال FR OAR j E a‏ إلى روسیا النفط» بحسب (معدل اسعار e‏ وامجیش. ان اسعار 


عله ملحوظ من اليهرة الذين سبق أن هاجروا إلى إسراقل ك 
العائدون إما من التقنيين الذين مارسوا أعمالا يدوية أو رجلا 


ا e‏ 
٤‏ ا“ ل من نوع برنت وبدب ( فل بدولار واحد 
اعمال خحبروا القرقش ‌ سو حره وعادوا لیښستفیدوا من سوا 


9 دو را للبرميل ف 


الدب ينقلب نرا ۱۱۰ 


کی ۴ ولازا الول ف ۹۸١‏ الى 
فی 38 ف معا و عیا کان شض ان کد 
البیریسترویکا والغلازنوست في أوجهما» هبط سعر النفط الخام إلى 
۷ دولارا للبرمیل فقط. وبحلول ۰۱۹۸۸ تخسن السعر إلى 
۷ دولارا للبرمیل» وفی ۱۹۹۰ إلی ۲۳,۱۹ دولاراً للبرميل 
ا شور باشيفة اشيا واقساة 
اة سز الط ١‏ 0 زكرا ترا 


على مدى ست سنوات من زعامة غورباتشيف» كان الدخحل 
الوسطى حن كل برمل نقط ل بعجارز ٠‏ خولارا. بااب ا 
للسنوات الست للممتدة من ۱۹۸۰ إلى ٥۱۹۸ء‏ كان السعر 
الوسطي ۳۰,۷۷ دولاراً. وهکذاء کان دخل الاتحاد السوفیاتی من 
النفط أقل بأربعين بالعة في عهد غورباتشيف. وإذا أخذ عامل 
القضخم بالاغتبا كان الدخحل من النفط في عهد غورباتشيف ا 
يزيد على ٤٥‏ في الحة» بحسب القوة الشرائية) عما كان عليه ذا 
السترانخ الست اة سا ۱٥‏ . 


الذهب» سلعة التصدير الروسية الثانية» لاقت انخفاضاً طفيفاً علي 
مدی الفترة نفسها. بین ۱۹۸۰ و٥۱۹۸‏ كان السعر الوسطي 
لأونصة الذهب 456 دولارا. للفعرة بين 15۸١‏ اة ا 
شر الا وة الرسطي 6۴0۴ وار ركاف لل عا 
الانخفاض كان طفيفاً» ليس أكثر من ١‏ فى المة. أما صادرات 
النفط والغاز فکانت هم کت بالارقام المطلقة (غير النسبية). مع 
العلم أن سعر أوتضصة الذهب جاوز ال٠ ۸٠‏ دولار را 
اتات 


ا شی ایی یا اساسا واحداً مع الأميركيين» إذ إنه أب 
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pen:‏ ل تقبل الجدل أن الاتىر السوفياتى ا ا 
لان اکل ب الولايات المتحدة. دران بالخ هی وی 
اض ۴ e‏ ب«امبراطورية الشر)» وأظور یناد 
وزو ا ات لی سال اتتا رزوي ودی م 
ا 2 اگل تسليمهاء أكانت الصواريخ الطويل: 
ی أو قاذفات القنابل «ستيلث» أو الغواصات النووية. 


لالض : أ 
3 پا على الان على مول أراضي الاتحاد السوفيا: 
و ا ی ی ی شو 2 
ا a‏ و راتيا إن سرف سیبیریا وجزر 
4 یس ریغان العدائية بزيادة فدرات الولايا : 
: : یاب 
ا نووية و بدي برنامج حرب النجوم رادت الط ل 
يات حواجهة لی الو حاول ۆز باش إغرا يغار 
تپ : . ۽ٍحراء ریعان 
الاسلحة» غير أن نجاحه کن 


د على میات اسلج کار سیاسات ریغان بشأن اقتی 
لعرض ومعدلات الفوائد العالية لى هو 7 
+ ربه ضصغوط ال ف 

> ۱ ٍ 


السنوات الا رى إل : 
ربع الاولى لعهد E E a‏ 
ا ی ° د سببت عو اچ وا 


الدب ينقلب نرا 


بوعد الاتحاد السوفياتي بمساعدات عارمة إذا سمح بفتح الحدود 


لم يكن من الممكن توقع الاسعجابة لطلبات المسعشار الألماني 
الغربي كلها قبل انهيار الحائط. ولكن بعد ذلك» قرر الزعيم 
السوفياتي أن يقبل شروط كول» وجنت روسيا بعد تفت الاتحاد 
السوفيائي بحلول سنة ۱۹۹٩۱‏ فوائد مالية بلغت ۲١‏ مليار دولار 
فدشعها الانيا وا كقر من ذلك ااستعمر رجال الأغمال الالان و 
روسيا أكثر من أي بلد آخر. وتجدر الإشارة إلى أن زوار روسيا 
اليوم يكتشفون كم أن الشباب الروس منجذبون إلى الجينر 
والهامبرغر والأفلام الأميركية وموسيقى الراب. وعلى العكس 
لدى سؤالهم بمن هم معجبون أكثر خارج روسياء تعلن أكثرية 
الشباب ومن هم في متوسط العمر من الروس (أولئك الذدين م 
يعرفوا الحرب العالية الثانية ووحشيتها) تفضيلهم لالانياء كما انهم 
يفضلون السيارات الالانية والقطارات والمدن وعادات العمل والنظم 
الاجتماعية الألانية. 


التودد لبوش 


حاول غورباتشيف أن ينتفع من قرار الانسحاب من أفغانستان 
بالسس اللعصول على النقنير بفضل اتخاد عتا الرر ج 
اساج الاي سركي لله جر ا مرا و 
تم انتخابه بعد ریغان في تشرین الثاني /نوفمبر ۱۹۸۸ وتولى منصبه 
في .۱۹۸٩‏ کان غورباتشيف قد عمل مع ريغان وأجز بعص 
التقدم فى المباحثات بشأن الحد من انتشار الأسلحة النووية. ا 


أن صورة الاتحاد السوفياتى لم تعد «(إمبرطورية الشر» کما وصفها 


ال 2 
شهریب. ترات ول االیجرې کان نوریغا يعت و ن 
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ب : 
رعریت تاتشر الت a a. ke E‏ 
ا ا کان و 
لم يتمکن عورباتشيف من إجاز الكتير ی قان 
ق اجتما PY‏ ۰ : 
i:‏ اوقت کان حائط برلین قد اني ES‏ 
8 8 ات ر ل E)‏ 
ا مو اتال الاشاد لسري ا ت وريا 
لطيق وتطلعها إلى الآررئ ‏ * “ ري جمهوريات 


کن عورباتشيف الضع: 

ا یف من الول من جرج زیا و 
0 حجول بعدم التدحل في تطورات بلدان البلطيق 
1 ر سدم فة ایح | - : ا 
N‏ | ه0 لاق سر ط ان يحتنع 
0 سیف تعن اعمال القوة المفرطة لقمع الانشقاق 1 
ر ج ال لی ازاعای اة پا ایج و و 
8 | ار“ N e a‏ ۰ 

موت اسهم زبعض قران الاسر المؤاتية<. 


( 
U٤ 


التبرير العطی کان الاجة إل زور E‏ 
ك رتیسها» مانویل بوریغا الديكتاتور الشاسية والملسها 4 : ۱ آر“ 


۱1٤ :‏ 
الدب ينقلب عرا 


فى الحقيقة» كان الهجوم بسبب أهداف اقتصادية استراتيجية» فقناة 
E ) 1 ٠ 5‏ ث ا 1 مبیا POE‏ 
باناما كانت خش اتجر العرن التاسع عشر جزء من كولوب 
مشروع فناة االسؤيس: ناء قناة عبر برزخ أمي ركا الوسطى يصل 
is : 2 ٤ ٤ ٤‏ 8 
الاوقيانوس الاطلنطيكي بالاوقيانوس الباسيفيكي. بدا العمل 


1 وبعد صعوبات جمة توقف سنة ۱۸۸۹ بكارثة مالية. 


سنة ۳٠۱۹ء‏ طلبت الولايات المتحدة من كولومبيا توقيع معاهدة 
ّ 2 8 5 
حول البرزخ إلى کونسيورتوم أميرکي شمالي» رما شيء ما مثل 
که قناة الملو كة ¿ بعض المصالح الفرنسية والبريطانية 
شر که قناة السويس من ا ال | 
اسفن العا 
رقت كقولوميا ولك رغيات كار الراسعالين الاس كه 
والنظرة إلى المصلحة العامة الامير كية كانتا قويتين. سنة ۹٠0٤‏ 
أرسل اريس تيودور رورفلت سفيدة حربية اميركية اف 
فاحتلت لكان و لیت : باناسا دولة فستتقلة. دميه 
وع توقيع معاهدة القناة الاولى التى افقانت en‏ امیر کہ على 
N Ji‏ 
جانبی القناة المائية» وسشوّعت التدحل امیر کي رجفت واشنعان 
TE‏ فعلية على البلاد «المستقلة») المنشاة حديثا. وقع وزير 
1 ا ê‏ ۰ | 5 
الخارجية الامير کي» هاي» ومهندس ارسي يعمل ي ر 
المعاهدة أو في التواقيع. 

2 £ 2 ع | 
في سنة ۰۱۹٦۸‏ شهدت باناما تغييرا اساسيا في الحکې اوصل إلى 
الرئاسة رغيماً کا زایا کوزموبولیتانیا پو ي E‏ 
«لأول مره ر تاریخهاء لم تکرن باناما دمیه ى ايدي واشنطن ر 


الفصل الثالث: أزمة الشيوعية 11٥‏ 


غیرها. لم یستسلم ی قرات وکر ا بی 


ولکنه لم یحاب الشيوعية), اهتم نوریخوس باستعادة الاستقلال 


حرية القرار لباناما من أجل ھ من الود امیر کی ف زیا 
القناة. 


اجر اتفاقا مع الرئيس كارتر دى إلى إعادة باناما إلى زعامة 

٠‏ وعلاوة على ذلك» كان توریخوس قد بدأ 
مفاوضات مع مجموعة يابانية لبناء قناة بديلة تسمح للملاحة أن 
تعبر من دون عوائق» إذ إن مدن في اة من السقن التي تي 
القنال ترفع العلم الياباني. غير أن ریغان» ومنذ تنصیبه» بدا یطالی 
باعادة المفاوضات حول بنود المعاهدة ولکن 
ولك بقلل بحادث طائرة في صیف ۱۹۸۱ . 


الباناميين و 


توریخوس مات بعد 


نوريغا» خليفة توریخوس» بدأ حکمه بالتعهد بتنفيذ إرث سلفه. 
ولکنه تعلم سريعاً أن عليه القبول بإعادة السيطرة الأميركية على 
باناما وبان یتعاون معها. حورج إيتش دبليو بوش الذي أصبح 
ریسا سنة ۱۹۸٩‏ کان عوذجا نارول الصالح الحكومية مع 
الصالح التجارية. فضل أن مخ من نوریغا وسل الزت راف 
اشر على الشؤون البانامية ويرسل رسالة غير مباشرة إلى كربا 
المستمرة في الحفاظ على شيوعية الدولة. 


لم يقاوم الجيش البانامي الانزال العسكري ي ۰ كارن ارز 
وتر ١۱۹۸ء‏ ولأن الرعامة الأمي كية كاز بحاجة إلى إظهار 
قوتها او تسیب لچم شیر اشر رای رار 
وحسائر بشرية. وفق ديك #شيني» وزير الدفاع في إدارة بوش 
جحينذاك» بلغت الخسارة البشرية ٠‏ فتيل»؛ ولکن» في القابل» 


۱١١ :‏ 
الدب ينقلب غرا 


4 ر“ 2 EN‏ 4 أ م ب بیخمسهة 
r cs (‏ 
آلاف. 


و ۴ 1 

كانت نتيجة هذه العملية الجوية الضخمة e‏ 

2 “ 3 ۴ فاو ادا 

مبرر أو أي استفزاز إعادة سلطة الولايات المححدة إلى منطقة القناة 

کی کا کک ا 

وتعليق معاهدة نوریحخوس _ کار تر واليوم صي نورد o‏ 

۰ ۴ تفسير ججرائمه الهائلة وعقوباتها المبررة» 
جن ج يدا ۽ ر 


إذا كانت حقيقة موجودة. 


أ ام 
لم يشر غورباتشيف E‏ 
مصممة خيازة امتیاز اقتصادي واستراتيجي وحرمان ر 1 کی 
هام أخر» اليابان» من الاستفادة من فرصة بديلة. وعلاوة على 
دون احتجاج. 


الولايات المتحدة الدولة الأعظم 


“4 ۰ ى‎ * ٠ 
8 س و انق مھ چا علي فو بالفیے تع‎ 
غورباتشیف فى حيرة‎ 4 ٠ 
E احتکار الحزب الشيوعي للمياسةء اصبح عورڊ‎ 
2 بالنمة ال مساره السياسي المستقبلي. كان بحاجة‎ 
َه دول جاح و‎ 2 : 0 | 
2 ّ اقتصادية» وقد حت بوس اس تقديمهاء من‎ 
2 6 . : E اجتماع قمه عقد 3 واشنطن‎ 
م ن‎ ۰ ٠ خخ ن‎ ۰ 9 
3 ) E | تموز/يوليو» اعترف غورباتشيف بأن‎ ۲ 
ان ۱ˆ ا فى القاتو: تتازل عوربا دسیف لدی‎ 
3 : بشان امحادهم وعضصويتهم في‎ 
أ ف فلا الا كاد السوفياتي‎ 
١ 8 Î يتجنب طلبات دول اخرى دائرة في‎ 
علنت کل من لیتوانيا ولاتفيا استقلالهما. ا‎ 1 Î A SEN 
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أعقاب اجتماع قمة آخر لان بوش وغورباتشیف في هلسنکي في 
٩‏ یلول |سبتمیں جد اریین وما قربا من جرم تتام ر 
کہ اھا ی اول اپاس دعم غورباتشیف 
بوش في سعيه لطرد العراق من الكويت واتفقا على عقد مؤت 
شرق الاوسط بعد الحرب. وهكذا فشلت البريسترويكا 
والغلازنوست ف تحويل الاتحاد السوفياتي إلى دولة دیتامیک: 
وتعددية إن في امجال الاقتصادي أو السياسي. 


الدرجة الأولى والبريطانيون والفرنسيين والسوريين والمصريين» عملية 
إاصفة الصحراء» هجوماً برياً وجري ضخما ضد القوات الع اقي: 
ي الكويت. تراجع العراقیون بشکل عشوائي» وانهار جیشهہم 
الجبار الدع باكثر من ثلاثة آلاف دبابة ٧ن‏ صنع سوفياتي. ونی 
اواخر شیاط إفبرایر اصبجت الط يق إلى بغداد سالكة بدون أية 
قڙاقيل» ولکن کج کش ایو برش فل الاک کے 
اھت اج اغراف على ارم على اتفاقية سلام مذلة» متحت 
الحلف مساحة فضائية لراقبة الطيران فوق جنوب العراق» وأنشأت 

اوغا من الحكم الذاتي المسعقل للمناطق الكردية فى الشمال» 

وفرضت تعويضات عن الأضرار ساح الک وی ر 


ا أوائل VT‏ شتت قرات الیل المؤلفة من العیرکین ف 


کانت هزية القوات العراقية فى غاية الأه: للمجتمع الدولي 
إضافة إلى بلدان ا خليج العربي» وخصوصا الكويت والمملكة العربية 
السعودية. في برهة ما» بدت القوات العراقية على استعداد لمهاجمة 
رق المملكة العربية السعودية في أوائل ابا سطس و کان 
العائلة الالكة الكويتية قد تمك ن القراو من القرات إلى اة 
والوصول ا الل العربية السعودية طالہة اللجوء هنال . 


الدب ينقلب مرا 


إن مجرد التفكير في أن يقوم نظام واحد بالسيطرة على منابع 
النفط فى العراق والكويت والمملكة العربية السعودية غير وارد» لان 
تنجو 1 بامة من مخزون النفط المعروف سيكون تحت مزاج 
ديكتاتور دموي النوايا والأهداف. ومنذ أوائل آيلول/سبتمبر بدأت 
القوات الاميركية تصل بأعداد كبيرة إلى المملكة العربية السعودية. 
لے غا كا اورا سياسا تات م السعب اللصرل 
عليه قبل هجوم صدام الجنون على الكويت. وكان القرار السوري 
اآنضا إل قرات لئے طا سسس یی لاق حمق اد 
لوقت طويل تعتبر من زبائن السوفيات. وعلاوة على ذلك» كانت 
سورية تتبع نفس العقيدة السياسية العربية الاشتراكية حزب البعث 
المتبعة فى العراق. وكانت الخلافات السياسية بين الرئيس الاسد 
السوري وصدام العراقي قد تسببت في افتراق الطرق والنظرة إلى 
الأشياة قبل ٠ ATI‏ بكثير. كانت سورية» علاوة 
على ذلك» على ثقة بحصولها على رزم من المساعدات السعودية 
والإماراتية بعد الحرب بالإضافة إلى موافقة أمي ركية على بقاء 
اللي السررئ شى بات ابد نهاية أرب الأهلة هة ١‏ ۱4۹ 


تم الانتصار السريع لقوات الحلف» بقيادة الجنرال الأمي ر كي نورمان 
شوار زكوف» بفضل الإعداد الملكثف والدعم غير المشروط من 
المملكة الغربية السعودية الى انعدبت الامير خحالد بن سلطات ا 
عبد العزيز تابا للقاتد الأعلى لعملية «عاضفة الضحرات: وقد ا 
کل سن شوارز كوف والامیں الد بن سلطان سرادد د ع 
الحرب فى كتب ضخمة. وكان لقطر» فى التحضير للحرب» 
oo aE N aA ls e a‏ 
حوالي ٠٠٠‏ ميل» وامتلاكها منشات تخزين الوقود والمطارات» 
وغيرها من التجهيزات. 


الفصل الثالث: أزمة الشيوعية 
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ا ۳ 2 ت 

ن ا ية «عاضةة الصحراء)» طلب امیر کین قن 
| ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ : 

و حاةَ ر و ن إل | 4 £ ٍ £ 

عقدت أ را اہی سید آیے یل 
- مير وا ندعم جميع دول الحلیج العربى» وأنشأت 
قو عسكرية أميركية في الكويت» شرقي المملكة العربية 
السعودية» البحرين (قاعدة بحرية مق الثلاثينيات)» قطر» 1 ظبی 
وسلطنة عمان. وهكذ 
من النفط في العالم. 


إيران فقط هلعت من هذا الوجود الأميركى ١‏ نخم» وهی التى 

کا e.‏ »م 9 : 

ا جراءِ حرب السنوات القمانة مح العراق. وهذه 
م N5‏ 4 1 

ا 8 ي تسيا ليرج وخصوصا سمب ارق ادي 

و يرال ي اتخ جروج دیلیر بوش اہی و > 5 
ا r‏ جن جورج ايتش دبليو 

بوس 9 صبح ریسا ات لمحدة فى كانون القانی/ ینار 


,۲١۰۰ سنه‎ 


ښنۀ ۱۹۹۱ عندما کان || ء 

ن الرئيس جورج یتش دبلیو بوش یتنعم 
8 ر“ ف2 سبب تردده في الإطاحة بالدیکتاتور العراقى» 
e‏ بعد ان دحر جیشه بالكامل. «(لو انتا تابعنا إلى 
بغداد» لكنا أصبحنا دولة محتلة _ أً کا اھ ارت 8 
ا ) ر د هي ارص عربية ‏ من 
و ¢ ا جانبنا)» کما قال» «ویکون ذلك کا 


من الوادت أنه ما سد ب ا ر 
اا کی اس ا کک ر لی م ن ا 
کک حتلاله باناماء سنة واحدة فقط قبل حرب الخلی 
في ذلك الوقت» کات ال هامة: السيطرة على قا ا 
ا ا ڪا ت ٤‏ 

راه کرلویا وجیرایہا سن طداق ایر کا ا ت 
بالإضافة ا ابعاد اليابان عن المنطقة. 1 


ee 


الدب ينقلب نرا 


لم نصدر أي احتحاجات ى E‏ الین وبالعا کید فان حرب 
الخلیج» إضافة ] لى المناوشات السا ي رو سیا والدلائل الواضحة 
ا ا e‏ سي ي کک ت امیر من دول ق 


ا 


فى أية اادد اي ر هاي 
نهاية الطريق 


لم یکو کور ټاتقیف» غا رغ ساره الیاقیك ان با 
سے کیب على إعطائه مساعدات مالية واقتصادية. وحتى بعد 
تنازلات من جانب واحد لتخفيض الأسلحة النووية» لم تخف 
المقاومة ضد إعطاء مساعدات للاتاد السوفياتي. اع الامير كوا 
أن غورباتشيف لا يفقه عمل السوق الاقتصادية الحرة» ولم يظهر 
الرعيم السوفياتي الليونة التي أظهرتها الصين. ولكن لم يكن عند 
غورباتشیف هونغ کونغ تعمل لحسابه ولا ۲۳ ملیون تايواني/صيني 
یعملون فی تایوان وحوالی ۸ ملایین ينشطون في هونغ کونغ 
ویجمعون ٹروات طائلة. حصر النظام الشيوعي المتزمت» ابعض 
الوقت» التبادل التجاري ف ما هو آ هن الأساسيات ببلدان 
معاهدة وارسوء أو البلدان التي تحكمها الشيوعية مثل الصين وكوب 


وانغولا. 


عمل بوش على تسهيل توقيع معاهدة «ستارت ۱ في ۲۹ تموزا 
تولو في اموس وبالتزامن چ التوقيع»› ولأجل الاخت اف با 
روسیا . فف ساح فن الخترق الأفسطة أعلن بوش 
وغورباتشیف الدعوة فخا ال اا للسلام و في الشرق الأوسط بعقد 


e: 1‏ ۳ ۳ ء £ 
في مدرید في اخر تشرین الاول/أکتوبر. 


المجال 3 اد وجي ا و ا 
قرات السوفاية بعك تضم ب أا الشرقية في | وقت 
الات ا س ra‏ لذى ا اخر لحات 


التأثي ١‏ 
دير ولي له ئي نوق ال 8 للشرق Nd‏ النعقد فى 


تحت ضغط انتقادات بوريس يلتسن الذي انتخب في ٠١‏ تموز| 
رئيسا لروسيا _ ال ركز المستحدث - استقال غورباتشيف في 
ا ب اأغسطس كرئيس سجرب الشيوعي» كما حطر البرلان 
إسوفياتي نشاط ازب الشيوعي ابتداء من ۲۹ آب|أغسط . 


في اول کانون الاول/دیسمبر ۱ الست آوکرانیا اسمق اا 
| 0 
كبر دولة تابعة للسوفيات» ضفر اها ترتخا مهد اللا بوانت 
الروسية» ا و 
عاد البو 


أي وجود 


الماخة | اة مرن الدول الدائرة ف 


فيا تي» فت وبمقدانها لم يعد للاتحاد ١‏ سوفياني 


شهد غورباتشيف تفكك الاتحاد || 
لم يقم بأعمال قمعية لسببين: 
زود بالمساعدة من 
اولي والبنك 
لاحقاً ليهدرا 


سوهيا تي يتتابع ع آمام کبنیه») ولکنه 
. وعود اللا ر ألمانيا الغربية» 
اجتمع الدولي» وخصوصا صندوق U‏ 
ولي. وام من دين الوعدين» اللذين تحققا 
ف ئي سني يلتسن» تعمد الرئيس ge‏ بوش الأب بأن 
لن تسعى إلى سی مد حلف ناتو نحو | الشرق. وطخاأن 
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الدب ينقلب نغمراً 
TT‏ 


غورباتشیف فی قمتین عقدتا بينهما في ضيف ونهایة ۰۱۹۹٩۱‏ أن 
الولايات المتحدة لن تتحدى روسيا عبر توسع الناتو نحو حدودها 
الجديدة. كما طمأنه بأن أمي ركا متنة بشكل خاص لوقف روسيا 
غير المعادي لاستقلال بلدان البلطيق واعادة توحيب ألمانيا وحرب 
بوش في الخليج. 
لإعادة هيكلية الصناعة الروسية والإدارة» وغلازنوست كانفتاح 
على الغرب. ولكنه تمسك بجذوره الشيوعية وبمعتقداته الإلادية. 
| أبدل بعبارة شيوعي عبارة اشتراكي في أحاديه ولكن ليس في | 
معتقداته» وظل ينيا e‏ تعذب ا عندما ری 0 
Bil‏ التى کارت فى قبضة العملاء السوقيات:. 


(۱)( وليام سیمہبسول «الامیں) ریغان» هاربر کو لیت ۰ 
(1) روبرت غایتس من ۱ ا 
من لظل: القصة النهائية الداسلة 
کسبوا الحرب لباردة ساون وشوستر» ٠.٦‏ » ا 
)۳( عايتس صفحة ٠۲١‏ . .۰ 
)%( عایتس و ا 
(°) ما : 
یکل شلوس» ستروب تالبوت على أ 
چ على الملستويات: القصة الدا 
نهار خرب لباردة» لينل» > براون وشر کاؤهم» E‏ 


)1( جون ۱ 
ت عترافات مضارب ١‏ 
ask‏ ي قتصاديء بلوم» بنغوین + ١‏ ۲ ص 


(Y)‏ بوب وودوارد حالة إنکا 
(N)‏ با کلوس» تالبوت. 


ر بو کیتس ہو کس» ۷ Nk‏ 


ازيح غورباتشیق بالدرجة الأولى لأسباب اقتصادية. وفي خلال 
سنة» حسر جورج یتش دبلیو بوش» بالرغم من شعبیته بعد حرب 
الخليح الأولى» الانتخابات الرئاسية بسبب إهماله متطلبات إنعاش 
الاقتصاد. وهكذا» اسا متشابهة» ولكن بظروف مختلفة 
بالكامل» خسر الزعيمان» الأمي ر كي والروسي» ثقة شعبيهما. 


سنوات [۴ 4 یتسین 


ي سي رئاس ا ن ۰ إلى اناي 


ادان ١‏ الصنعة الرائلة. بين وارد د الدراة ن الي ا فیها 

شر کات ومخزونات الفط کما اقتر ضت الدولة بكثرة من 

ال سواق العالمية. بدت وسما تبه بداد e‏ القالت بعدم 

کفاءتها وفسادها. 8 عاملت الرلد ن الغربية اا حصنعه روسيا کبلد 
کہ یں کی الال ا ۳ حد ماء الفرنسيون» أظهروا 

تقديرهم لاحتياجات روسيا وعنفوانها في هذه الفترة العصيبة. 

م يکن ليلتسنء ی م چ چ ر ناطق 


رفعه غورباتشيف | کی القادة ١‏ الات 


له منشق وطنى. ا 


> واتضح فى ما بعد 


ب يحب إنارة الاضطرابات والفوضى 


الدب ينقلب نرا 


خیتها تسل مس ولية» وإعلان رکه للشيوعية کنظام لتنظيم 
ا قاد امتح ا فیا کان e e‏ وهو 

ا تر ر ا2 ۳ ن عور باتشیف ظل 
شیو غیا في قلبه. غير أن اشتبا کاته الأكثر کید کاتت مع القيادة 


رید انتخابه ا بأغلبية ساحقه ر الانتخابات ۳ 
الي 


رة يلتسين» منفرج الساقين على دبابة أمام مبنى البرلان الروسيء 
يتحدى الحاولة الانقلابية التي قام بها EY‏ الشيوعيون سنة 
۹٩۱‏ لا تزال ماثلة في ذاكرة مراقبي الشؤون الروسيه. مجح في 
اثارة الجماهير الحابية أ ا ا وأعاد تنظيم الإإدارة الحكومية ف 
ذلك الوقت: وف منتصف ليلة الحادي والثلاثين من كانون الأول/ 


دايسخير سنه ١۹۹۱‏ انتهى الاتحاد السوفياتي. 


كانت تلك ذروة حكم لسرن . في ما عدا ذلك کان حکمه 
أوتوقراطيا مزاجیاء وفي کی اا غير منطقي. أجب الاغاد 
الروشي على طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي ومن 
الاضی ر کین وبلدان أوروبا الغربية» واوا ألانيا. وقد قامت 
جماعة صغيرة من امصلحين بقيادة أناتولي شوبایس ویغور غایدار 
ون د روسيا ومستقبلها للهيمنة الأمير كية. 


أقحم لگن رو سيا في اتون ما LE‏ یسمی إجماع واشنطن) = 
سياسات اقتصادية ومالية سانا للعرلة قدقق جر لراش ا 


لفص| أ ا ا 
1 ارابع: تقهقر يلتسين وصعود بوتين 
1 ۷ 


خحصخصه» ديموقراطية» وتحوي| التك: 
يموفراطيه» ومحويل التكنولوجيا في مقابل ا 


له ۱ 
ا کات اا نی ام لرن کا الخزانة الم کک 
أو پامرۆن با لخیارات الاس لامر كي لم کی ر مکل 


اق ۴ 
لي ا ا 
احتیاجات روسیا. ونچ اجصرل على ما یعتبره 


يلسن الاپراب لۆسسات ‏ القطاع الخحاص» وشجع القوان 
تسح امار رات الخارجية. وبحلول کی ا 
ھک ی کان تاپا غير أنه لم سمح بالاستشمار 


الاجنبي ف الصنا 
سار لفضائية و خاما 
المعادن كالذهب اا صهر ت 


ا 
بلغ ازام الأجانب أ : 


ال 
ريع 


لإفسا- ا ا rh‏ الاجثبيت وبنوع rh‏ یحد 

¢ 

اش النفط والغاز بالإضافة إلى المضارف والخذمات بجا 

وشجب حک> کم عورباتشیف ڪاو لته الإبقاء على الحكي ال ۴ 
2 


5 ا الاين نب یلتسن»› ا بوصو ضا جورج بوش لابه حي 
8 ا مجه اأضبافة إل کایټرن طوال ولایته 
إلى ١‏ بصرف النظر و ال الا 
E |‏ ودن د ضد الشيشان. وأظهر الزعماء الغربيون في 
# 0 4 سرن العخلي عن الشيرعية وض الأسراق 
يثمنون ظ على حقوق الإانسان وتقدم رة اة 


الدب ينقلب نرا 5 


ق کانون الارل ادسج A‏ ۱ وقح بوش وغورباتشيف معاهدة 
قعالت ٣‏ ف موسكو. كانت الولايات المتحدة قد تعهدت بمبلغ 
ماز فور ع اع إلى رشا في رين تاك ال 
ولكن هذه المساعدة وضعت على الرف بانتظار موافقة روسيا على 


بعض التحسينات الإدارية والقانونية الملائمة. 


i ٣ :‏ 
کن شباط/فبرایر EV {OT‏ تان شهر من ولاية کلینتون الاولےا 

: چ ا و " 1 Ml.‏ |“ 
ومستشاره ی الشؤون الروسية» على الإفراج عن الإعانات 8 
يلتسن لساعدته على الت لتغلب على اوضاع البلاد ا لصعبة. في 
i‏ : مه ت أ lh ê2. ET‏ 
نیسان /ابریل من تلل اله قام يلتسن بزيارة ا الولايات س 
وكان سعيداً من رزمة المساعدات ولكنه طالب بالمزيد» وخحصوصا 
من أجل توفیر قر ھر العمل والسکن للضباط والجنود الروت 
العائدين من دول البلطيق» و مساعدة صغار التجار» و ڪرير الاقتصاد 
الروسى. من أجل مكافأة المبادرات الليبرالية الروسية» عمل 
ا شت نحو الإفراج عن تعهد پالمساعغدة: وقروض من صندوفق 
النقد الدولي والبنك الدولي تبلغ ۲٤‏ مایار دولار» کان قد اعلن 
: ف ۱ : 7 2 NS‏ 
عنها في اجتماع الدول السبع الكبرى في طوكيو في كانول 


الاول/ديسخبر. 


اتفق ر ن و كلينتون على وصح التعاون بین الولايات الحدة 
وروسيا في إطار مؤسساتي» فتم إنشاء لجنة لهذا الغرض برئات 
آل غور ورئيس الوزراء الروسي فيكتور تشرنوميردين 


هذه اللحنة وتیل بأفضل کا کا نتصور» بجهود حثيذه ومركزة 
مشکو رة عبر السنين من آل عور ونظیره الروسي اللدين عملا على 


بالا هن المشاكل المسسة اوالمشا کسة. 


ل ااراع: تقهقر يلتسين وصعود برڻن ۹ 
: ۲ 


خلال القمة الاقتصادية ا 


۰ صبری سنه NNE‏ 
$ ا ول السبع اکر واحد (الاتحاد الاوروبی) 5 
*ی) کی 


نابولي» اعلن أن رزمة المساعدات لروسیا هی ذ طريقها. الرسال 
| لے ي يمها. له 
لرسمي من القم وسوصیاتها نصت على ما یلی ا و 
ن ا ي as‏ 


وروا كانت رس المي 
ي ن الطلب». 


ءُ » 5 ء۶ ۸ : 
وجاك شيراك ورنبیس الاخحاد الاوروبی اللاحظات التوصيا 
E‏ ) بى وال یات 
التالية المتعلقة برو سيا. وي ما يلي خحلاصة موجره: 


(عملية الإصلاح الاقتصادي وا 


سياس صقر ھا چ ات 
١‏ : > سي مستمره. الا أا“ م 
اي طو كيو» قبل سبعة أشه 2 


سي ا ت م 
و رها. بر نام صند النقد 
1 ا و : رص من ال لدولي والبنك الاوروبی 
للتطور و ے ا 
للاعضاءِ الجدد و E‏ 2 ا 
“د هي صندوق النقد الدولى ستزيد» بشکل ملمو 
3 1 اا 


4 » 
E 0‏ لإصلاح الروسي ودع الاتفاق المبرم ا 
عاد جدولة كاملة للديون الروسية). 


ا e‏ 
بل» امل المۇترون ان دش : Ee‏ 


نشا و : 
چ وتسهيل حر که ااستشمار ات الا جتبية. وقالوا. إنه 


بجی 1 سا ان ° ا ma e‏ ء 
على رو حسن بنيتها القانونية والمؤسساتية من أجل 


الدب ينقلب غر ۳۰ 


وفق كلينتون «اهم قرارين اتخذا في نابولي كانا توفير رزمة 
مساعدات لاوکرانیا ٤(‏ ملیارات دولار على سنتین) وشمل روسیا 
في جميع اجتماعات القمة السياسية في المستقبل. ادخال روسيا 
إلى هذه الحلقة المرموقة اعطى يلتسين وغيره من الاصلاحيين» 
الذين يعملون من لجل تحقيق ارتباطات اكثر التضاقا بالغربه» دف 
كبيرا» وتكفلت بان اجتماعاتنا المستقبلية ستكون مشوفة اكثرء اذ 
أن ياس .كان بقعا على الدرا“. کائت عقاكکل ار 
الروسي في معاقرة الخمر قد أصبحت معروفة في ذلك الحين. 


تلت روسیا بین سنتی ۱۹۹4 و۱۹۹۸ اکٹر من ٣۰‏ ملیار درا 


مساعدات من البنك الدولى وصندوق النقد الدولي والبنك 
الاوروبى للتطوير وإعادة الإعمار. وزادت المساعدات ایک 
لألائية على ۲١‏ ملبار دولان كبا وفرت فرتعا ملا 
دولا 


أوليغارشية مجانية للجميع 


ل یی اکن کا لإحداث التخيير و کان جيفري ساخحس» 


استاذ الاقتصاد المعروف في جامعة هارفرد» قد أصبح الف> کر الرا 


ي م يعد شاباء کان | الجيل الأول 
ا دور کوفسکي : یر غعوزينسکي» بیتر 


۱۴۹ 


ا سخون رین ر استحوذو اعلا کي يه التمويل 
oi 5‏ إلى ا البلد ازداد الق ی 
التقاعد توقفت» : 


رث اماز إمبرطوريات ea‏ 


e‏ کانوا فی 8 هن الشبان ١‏ القليلى المعرفة. وبا أ 
1 : والصناعات التي أصبحوا يسيطرون ‏ ا 
' 2 اصبحوا یلکن وة السياسية بالإضافة إلى 
ي ما عدا فيکور نشیرنومیردین» موظف | مکی 
اس ۱ املايين يشما 


مسجي. وموظفون n‏ شان 


لبرنامج العلاج بالصدمة للاتحاد الروسي» کا کن ا مئات من 
حملة شهادات المحافترز هن هارفرد ووارتن يحومول حول مو 
وينصحول زعماءها 8 يجب أن يفعلوه» واضعين تقتهم ي 


الاو ليغارشيين الدين استنزفوا اليك حتی العظم. 


موظفون IAN eT”‏ 
ر ا باحٿون 3 ن a‏ 


أ 
سهم إلى رجال أعمال 
ليصبحوا عة 
و غات سي N a e‏ 8 و يهیمنون 
ارف» وسائل الإعلام والنفط. a‏ عدد ا اا 
e :‏ 


بقا ا 

ر بالجرية الحنظمة» وي الإ سسات ۲ الحكومية لأن | س : 

قوسکو > کان یشبه جو شیکا ابار 
عو إبان فترة حظر a‏ 


٠,٠‏ مؤسسة عامة. كانت العملية فوك 


الدب ينقلب را 2 


وكانوا بحاجة إلى حماية إما من ناشطي «الكي جي بي» او من 
الشيشان وغيرهم من العصابات المنظمة. 


بينما كان البلوتوقراطيون يحصون آموالهم» کاتت اماع ت 
كلفة الانتقال إلى اقتصاد السوق. أجبر ثلث» وربا نصف» 
الشكان على الاتخيار تيت عط القفن وإتصاات الاسر 
الفسية للستات الأولى بعد الحكم الشيوعي تروي قصتها 
الخاصة. بین کانون الثانی/ینایر ۹۲٩۹ء‏ عند بدء الانتقال من 
الاقتصاد المبرمج إلى اقتصاد السوق» وحزیران/یونیو ٤۱۹۹ء‏ زاد 
معدل الوفيات في روسيا ٠٠‏ في الحة» أي إلى مستوى لم يعرف 
في أي بلد ليس في حالة حرب أو يعاني الجوع. ارتفاع معدل 
الوفيات لدى الذكور في س آل کا ا لکا اا 
كانوا يموتون من النوبات القلبية» والتسمم من الكحول» والانتحار 
والقتل. عرزت دراسة اليونيسف الزيادة الحادة فى وفيات البالغين إلى 
الضغط الناشيء عن الخوف من البطالة» مع ان الیاس خن انا 
عالمهس المأالرقه لعب دورأً في ذلك أيضا. كما أن الزيادة 
الد راماتيكية في وفيات الأظقالء التي زاانت ع الضعفين في فترة 
١ 4۴ 4‏ انت مرغبةء غلا بان صحة الاطفاا 
کانت تخسن باطراد حتی سنة .۱۹۹٩۰‏ والآن» س بات 
الخدمات الصحية والتعليم الضخي في خطر الانهياز لولاا 
العلمين والأطباء والملمرضات ذوي الضمير الحى دأبوا على ان 
بأعمالهم حتی عندما کائوا لا يتقاضون رواتبهم المتواضعة أا 
وكان العمال المعزولون في القفر المترامي الأطراف في الشمال 
يعملون دون بدل لفترات طويلة من الزمن جرد عدم تمكنهم من 
الانتقال مع عائلاتهم بسبب ضيق ذات اليد وعدم قدرتهم على 
بدء حياة جديدة فی مکان آخر 


lp ١٩۹٩۹۸ قي نة‎ 


الفصل الرابع: تقهقر يلتسين وصعود بوتین 
¥ 


بیتین ۹ 
ا ا ملیون د ا 


اقلت ا 

i‏ فیود حدا پبعض خض اران ان age‏ أن 

aa من‎ | 

TE‏ وزاد د من حدهة هذا التخوف إفشاء معلوما 
: ف 

ن a TE F‏ کان 


افق الأ 
وافق الامير كيون على معاهدتی «سالت ۱١‏ ووسالت )٢‏ رة 


4| 
narê" 8‏ ثلثي الخزون النووي للولايات 
en‏ م لی موقع له ابان الحرب الباردة. 
0 لتخفيضات أكثر الأسلحة الشووية ها 
وش اصرار س العابرة للقارات ذات الرؤوس مدد 
ا اي ¢ N a‏ اک ک هذه الخطوات» 
ت المتحدة عقداً با تراق | دراد ارارم لقعي عل ت 
ا بمبلغ ١١‏ ا دوا و به الطريقة» سا e‏ 
کون لدی ٠‏ كمية أقل من الأورانيوم الخصب 
ينما أمير لن تضطر إلى إنتا ج كمية كهذه للأغراض السلمية. 


| ا ~~ 
يمر تقل ال ْ 
۰ ۱ | ۹۹ 
1 حلی لإجمالي EE‏ سوي ر ۱ ۳ أن 


لو فت و ) 
$Ê,‏ 2 
ددء دیو نها 2 ۹۸ ۱. e‏ 
وفق جوریفی ستیغلیتز 
وبل 2 سنة ١‏ ۰ : 


8 وتقلص عدد سک روسیا إلى 


۱۹۹۹ مقابل ê‏ ا نة 0۹٩2‏ 

بالرعم من التدهور الواضح ف مستو ی الى ا وازدياد ممارسة 
اصوات هامة في الغرب لا تزال تدعو إلى مساعدات ودعم اكبر 
طويلة ا کلینتون سنة ۱۹۹۷ سنة واحدة قبل وفاته» يطلب منه 
ان يزيد الدعم ليلتسن وجماعته من الإصلاحيين» بن فيهم فيكتور 
تشيرنوميردين» مدير شركة «غازبروم» ولاحقا رئيس الوزراء الذي 
جع تروة شخصية من ° ملیار ات دولار. توا کان السياسيون 
الاميركيون يربطون بين الغنى والديقراطيةء كان ذلك فى روسا 
السبيل للتمسك بالسلطة وإهمال مصالح الشعب. 


وعلى عكس تكهن إدارة كلينتون بتغييرات جذرية» واسعة وسريعة 
في الإنتاج وفى الإدارة الحكومية في الاتحاد الروسي» كان سلفه 


هھ ۱ 2 6 2 
ا E gs‏ لاست E‏ منه. 


فی سنة ۱٩۱۹۹ءعندما‏ ثار الروس ضد محاولة «الكى جی بی 
إعادة القبرعية كانت اجار الخاضا ريد اة ا 
«الكي جي بي الرئيسية لتدمير جميع ملفاتها السر ية اتصل 
جورج بوش الاب بسرعة بيلتسن وقال له إنه لا ينبغي باية ظروف 
تدمير هذه لفات لانها تحتوي على معلومات هامة للأمن العالمي. 
بإرسال مساعدة مالية للمحافظة على هذه الفا 


وتبويبها. وقد نسب إلى بعض مراقبی روسيا الجديين أن الرلايا 


التحدة أمنت وصولها إلى ملفات «الكى جى بى» مقابل تقد 
التص والمساندة المالىة. 
ج : 


وھ پو 


الفصل ارابع: تفهقر يلتسين وصعود بون a‏ 


تکن سنوات قفن فاسدة فق وما ب اة ا 
«العائلة) التي کاک E:‏ بابنته» تانيا دیاشنشو وا و 
طریح الفراش #خ جراءِ نوبة قلبية حادة» اجتمع الأرليغارشيرن 


اللنعدى الاقتصادي العالمى ف دافوس والتزموا ب * »© : ل 
اة انتخاب يلسن واختارو او ا ا مون دور 
5 > 9 روا اقتصاديا شابا» اناتولی سشبیس» 


يقال أنه من الإصاد 1 ن 
ٍ حیں) ليقو د هدا | | آے * لحد“ 
N‏ جهد ودفعوا له ثلاثة ملاين 


اکان فور ت 
| یں ويعور عايدار اللذان كان يعتبران إصلاحيين ف 
ات ادولی کم بلسي ت فا شا آےورے ب * 
e‏ یین 
أ : 1 1 2 1 7 IS‏ 
کک ي سور اللصخصة کان لے آل راھے ج 
| [ ٍ & 4 
لبرنامج رهيبه» عدد قليل جدا من الؤسسات خصص بالفعل 
و راح النانجة كائ ضعيلة جنا سس ب e‏ 


عاملان اح ان اة أ( 
لميا الشك ما اذا ES‏ : 7 
على ذا کان سبي وعایدار والفرد 


کوخ الاقتصاد . 
ملة» يستحقون ان يوصفوا بامصلی. 


اا * 


م اولي والتخلص من الماضى 


حح ی و سے 


الدب ينقلب غراً ۳3 


القدرة على تنفیذ هذه الفكرة. 


بعد ٦۱۹۹ء‏ والتحالف بين الإصلاحيين والاولیغارشين لتأمين 
إعادة انتخاب يلتسن على أسس خادعة تذعي أنه ديوقراطي» لم 
يعد هناك شىء يفرق اين الإسلاسيين والأرليغارشيين. ودلا من 
الليارات» رضي الإصلاحيون القياديون مشل شبيس بالملايين 
کمعاشات واد وعلاوات يقدمها لهم EIN‏ 


المتمادي لموجودات الدولة بین سنتی ۱۹۹۲ و۹۹۸٠.‏ 


«كبار رجال الأعمال الذين سمتهم صحيفة ازفستيا سنة ٠۹۹٩٩‏ 
«اولیغارشيين» للإضاءة على قوة نفوذهم المالي والسياسي» کسبوا 
لمليارات في عهد القيصر بوريس الذهبي. في تلك الايام بدا انهم 
کن ان فرفر آی طا 5..ع البعض ننھ اکصسب د 
«(قسائم iia‏ : أناتولي یښ في أوائل القسعييات (... 
كانت الفضيحة الاكبر هي «الاسهم لقاء قروض)۰سنة ۱۹۹٩‏ 


عنفما بيعت أصرل الصتاغة الروسية إلى الاوليغارشيين بادك 


بقروض للدولة. 


«كانت الفكرة من أحلام أحد الأوليغارشيين» فلاديير بوتانين 
رئيس اوتيكسيم بنك (...) آهم الصتاعات الروسية بيعت إل 
المقربين في مزادات علنية مزورة جرى التلاعب بها لقاء كسور من 
قيمتها الحقيقية. لم تكن هناك منافسة حقيقية» والمضاربة الاجنبية 
گائت مدرعة وبعش الضاریین اتقسھم مکنرا من ترو 
المرادات». 


الفصل الرابع: تقهقر يلتسن وصعود بوقین ۷ 
۱۴۳ 


الافتقار إلى | بیصن 
: 

ي اقتراض الال من المصازرف الحكومية للحصول على اسه ز 

الصناعات فى مقاب قور 7 ۴ 

اش اا روض جني فوائد اعلی. هذه e‏ 

: : یغار ی ر i‏ ° ل ٤‏ 

و سبب للخوف» اذ إن يلتسن کان ونچ یز ا 


نون» وابنته 1 سي فص 
سیا لهو 
فة م الأء : د م بدور مسهل العلاقات العامة 
ا الاشخاص القذرين. 


لمكم والناقشة و آل ی 2 a‏ 
ال ۵ تجا يعض الا رر ن 


کان > إأب. ء .£ 
امن المكن التو نائج برنامج القروض مقابل الأ 


١‏ بالئة من شر كة النفطل «سیدار کو) 
۰ + » 8ر 

مزاد نظمه بنفسه» وبعد أو el‏ 

قارات دولا ۷ ٠‏ قل من سنتين قيم السوق الشركة بلغ د 
يار 95 ` بنفس الطريقة سيطر ا ر 4 
«انورلیش نیکل) لقاءِ سدس قیمتها. N‏ 


ا مرهزوفسکي الشهير الذي كان الأقرب إلى تاتياناء ابت 
ي هرك الط شت چ ,1 ر 9 
Tt‏ ا يول دولار. 
0 ی یو بل چ ی ا سر 
ا : 
نفسه قك تة | 
e‏ کے یل الان ١م‏ لون چو ر 
صحار سهم الروس العاديين الذين استشمروا فی صندوق 
ت 1 E u‏ : 
TR 1‏ ا : 
Gr‏ م ايضا بتحویل ° ۹٩0‏ مليون ذولار من عائدات 
1 حي سيطر عليها لبرهةء إلى حسابه السوير ىء هو 
E‏ اسويښري» و 
ا ان بتهمه الخش وتبیيض الاموال في سويسرا 
يات المححدة» و كان رجال الاعمال الذين عارضوا خطزيل 


ا ۱۳۸ 
الدب ينقلب عرا NI‏ 
5 “ ٌ 3 5 .۰ ا ١‏ 
لاستملاك الک کات ما فيها شیر کات النفط» فا د ور ھ ات E8‏ ۳ ول اقتصادرا مدر با ملا بشڪل 


يشتع بهم على محطاته التلفزيونية أو في صحفه. 


«استمر نهب أهم الصناعات الروسية. ميخائيل كودو ركوفسكي _ 
ê : » |‏ € و ل ORT‏ 0 1 فة 
الاوليغارشي الملسجون منذ سنة ۳ ۲« والدي يد به لصحا 


a eel‏ جما نا س 

الغربية وتعتبره ضحية ‏ دفع ۹ ملایین دولار» اکثرها مقترض n‏ ت امراتين عاريتين. کان | الأوليغا ایتاراشیون يسیطرون ل 

ت ارف الدولة الروسية» تشر اة ۸ فى المحة من «يوكس ر ئل اعلام ويستعملونها للتلاعب بالرا ي العام. وبعد وقت 
۾ أ قصي ا 

للنفط» التى ارتفعت قيمتها إلى ستة مليارات دولار في أقل من ا رجا كۆش زه حملات مغرضة متهمة إياه بالعما 


2 إعادة إا عه 
يا لى الاستقالة وکا سحل بر یما کو و 


ترق الطرق» أ آرادت ر اوو 


O wey‏ ن 
6 ا اة وا 

: جت ته و ۰ 

وبریزوفسکي ودیاشنکو زاحته عن طر پس 


کان اللا ا يقترضون الال من المصارف الحكومية» نہ 
يقرضونها إلى الحكومة فوا أعلى» وهي سياف ال ي داك کن پلقس, قد اصبح حت تا 
السيطرة ة على اقل نة ا ي م 0 تدهورت ا ا لیر 

و اف 1 0 : ا : ا : تار ی 8 م َ 

4 هذا الفصل وي من در 0 ب سبي 
ا 2 کل زة عن حياة امتمملوها في روسیاء : مثال بدري باتا رکاتیشفیلر اپ 
e n riy‏ الفساد ا ر ا ى ذلك: يدعي ورهس بیرویزوفسکي آنه هو وباتارکار: 
| ای رارق اوی کن ی ای ر مق ازب أ ١ا‏ حصتهما ا لمملوكة کا وا رین د ا ی و 
| مراجعة كتاب يفغيني ریا کرش ریسا غاي e‏ کیغت» للنةط الى رومان أب E‏ 
فی تعر سل جاسا یال سا ۰٤‏ ,ن پر یاگرن: ا دراموایشن میلع ۲ هلیا دولان 
الي ددرت کت ارباحاً لکل متها بلغت ۳ر١‏ میار درل 0 

أف اعا طبقة الحكام الروس» تراس الخدسات الاستخااا 9 
اء ف أيلزل/ ست 

جارخا ف أزائل السترتباضه ریسا لوزرا شن و 2 وفق مؤلفي كتاب «أبراموفيتش. لجار کر ۹ م ا 
۸ یسار شور سن اوتف روسيا عن سداد دیو بعيداً عن الأضواء مسق اريريي N‏ 
برا کوف سیاسیاً شهیرا ني آيام الحكم السوفياتي» ذا معرفة و اليغارشي لسري د یدو کمروج نش 


ابنته لا ذلك أن 


الدب ينقلب نرا 4۰ 


فی ريف ٠.۷‏ صدف والعقيت هذا الأوليغارشى الذي يعتبر 
قليل الأهمية» في ليسي جرورجها بده اللي كان آيةا 
ولطيفا» ويظهر بوضوح أنه پجاول شن طريقه انحو مر كز سور 
مسا کان م قفا کےا عل إلى ادل ال ا 
تبليسي» ويلك محطة تلفزيونية وصحيفة» وكان مشاركا في 
يناقضة الصكهة تظام صكك الديد فى جورجيا مسح لزا 
ب۰۰٠‏ ملیون جنیه استرلینی للتملك و۰۰٩‏ ملیون جنیه للاستثمار 
على مدی عشر موکد لقائي يدري کان ی ص أقامته 
الجمعية البريطانية الجورجية لرجال الأعمال» حيث أحيط باهتمام 
كبير من قبل الديبلوماسيين البريطانيين بالإضافة إلى أصحاب البنوك 
والمقاولين الجورجيين. كان صغير الحجم يتنقل بسهولة بين 
الحاضرين ويولى اهتماماً ملحوظاً لأصحاب المصارف ومضيفيه. 
كان من المفترض أنه يزمع على إشراك البريطانيين في مشروع 
السكك الحديدية إذ كان يقيم في بريطانيا حيث يمضي كثيرا من 
الوقت مح صديقه بیریزوفسکي . 


لم يكن ذلك كل شيء. فقد ترشح بدري في الانتخابات الرئاسية 
فی کانون الغانی/ینایر ۲۰۰۸ ضد الرئیس میخائیل سا کاشفیلي» 
المحامى الشاب المدرب فى أميركا الذي كان يأمل بفترة رئاسية 


” 


اة 


استخدم بدري وسائل إعلامه للتعرض للرئيس» ومن اجل حماية 
نفسه من عمل الحكومة ضده» نقل ملكية وسائاه الإعلامية 2 


روبرت میردوخ. وما تبن لاحقا لم يكن بدري بحاجة إلى 


الحماية إذ إنه حسر التحدي وأعيد انتخاب الرئيس باكثرية ربكا 


و تة أسابيع من الانتخابات الرئاسية فى جورجياء توفي بدري 


ا #وایب ابي لرل ی ا 
۵ حفس على تید ہی سای ری التحمَيز 

اور 4 ا يق معه. 
بیريزوفسکي» المعروف بانه ارتب الاوليغا 
ق ته يعيش في المنفى في لندن وابنة يلتسن 
#وسكو في فيلتها الفخمت التي تساوي أكثر 


ول الرایع: قفر باسین وسترد بر 
٤١‏ 


ج وعو في إنكلترا لريارة ديت ریگ ١‏ 3 
انت هتاك تگهنات ٠‏ ریه انام پپریروقسک , 
ت بانه ربجا قضىی اغتالا 5 Ee‏ 
کو چ ف وکن وناو ديا و 

ي صي وفاته واا کدن ار : 

نها 3 الى اسباب طبيعية. 


١۹‏ ارت روما خحفض قيمة 

1 4 على 7 قیمه عملتها 
بشکل کبیر» واعلان الموراتوريوم عاى دائينها الأجانب» والتوق: 

عن سداد دیونها الداخلية وحسر يلتسن تة الشعب 1 
اة التالية بقلم استيغايتر معي ا e‏ 


آګانت ١‏ ةر 

قت لحكومة الروسية هدر موجوداتها ال تینما لا 4 
اللساعدات اجا کان الین لیے و ا ر 
ا والفقراء (۰۰۰) تقترض ملیارات 
2 *رایغارشیرن الین باقن م ر ' 
يحولون يارات س جارج البلاد). ا 


ا لسیاسات يلتسین وأعماله لم تحظ موافقة جميع المراقبين 
رر 8 ب صدر حدیتا بعنوان «یلتسین: حیاته» للکا: تییڈ 
کرت a‏ التاريخ في جامعة شارا يمرم چ 
ا ر لاص ووفق مراجعات للکتاب فی ا 
أ ب #يزء أن رفض يلتسن الشجاع للشيوعية أنقذ ال لار 

َو # الکیر غ اسیا ای مدل عل آن شر 
ل یلتسن تنازل عن السلطة 


رس سپیں سن ایت 


الدب بقلب مرا 


استعادة الكبرياء الروسية 


قبل ثلاثين عاماً كان الاتحاد السوفياتي أقوى اتحاد للدول في 
العالم. نعم المواطنون السوفيات بمستوى معيشي» ورعاية صحية 
وتعليم جيد. السنوات الثماني لحكم يلتسن كانت فيها السرقات 
الضخمة تتغلب على السياسة. وبحلول سنة ٠٠٠‏ كانت 
لوموند والإيكونوميست ومجلة الشؤون الخارجية الأميركية تتبا 
جميعها بأن جيلاً كاملا خمس وعشرين سنة» ستنقضي قبل أن 
يتمكن الاتحاد الروسي الممزق من إزالة الضرر الذي تسبب به 
الأوليغارشيون ويلتسن. 

على هذه الخلفية أصبح فلاديير بوتين» الذي كان زميلاً حميما 
ليلتسن ورئيساً للوزراءء رئيسأً للبلاد في أول كانون الثاني/يناير سنة 

ITT 


عاد بوتين إلى وسک سن الانيا الشرقة ی کا ا للامن 
ف «الكاي چ بی كان يشعر بالمرارة جراء نهاية الجمهورية 
الدمرقراطة الألانية ,اسعفجالها للاتضعة إلى ألانيا اند ا 
بالإضافة إلى الفوضى والفساد المتفشي في بلاده» وصعود رؤساء 
المافيا والسفاحين الشيشان شر كاء يلتسن . قيادته المتهورة للبلادء 
أما شعوره الأ كثر مرارة فكان لققدان هيبة روسيا العطعنة ي 
الأوعاط الدوية 


شعر بوتين أن الدولة قد تخلت بشكل معيب عن الحاربين الروس 


الفصل راع تقهقر بين وصغ بوتین NEY‏ 


e‏ بوتین سشخصية قاسية ليس من السهل التعاطف معه. 
يارل أن یکون تجبويا من آلرافيين الأجاتي جي ا 
r 2‏ ان اجروا مقابلة معه بوصفه «رجل العام 
نسبیا سشاب» . الخامسة والخمسين من عمره» متو سط 
ا ا و كما لاحظ هنري کیسنجر (سشدید الوعی وفائی 
3 يقل عدم البلا برو سیا والتهجم عهار ودی سأله 
ا التاع e‏ پخدوت أزمة كانون الثاني /ینایر ۷.. ب 
ا e‏ ز الروسي إلى أو كرانيء رد بسؤال معاکس طرحه 
ا مير کیین؛ الي کا الولايات المتحدة تبيع الغاز إلى 
ته هل عقيل بأسعار أفل بخمسين في اله من قير 
له ن ر ات ن لاق ر وې و 
Pr‏ إلى الكنيسة بانتظا رهو صديق حميم لبطريرك 
2 ئي موسکوء يحمل جيل معه على الدوام في 
ړته. ومن احتمل أن هد لارا ید کر لراش ق . 
اال طرف ولک کون وھ ورج 
ر وحن بوتون لم يظهر أي ميل للتعصب 


. 


ا ۳ کان وتان موا بالدرجة الأولى يإعادة الأمل 
5 ااروسي؛ وحفيق التقدم الاقتصادي» وسحق الثورة فى 
ا ء وتحدیث روسیا وا كيه القرت الواح والعشرين, مز 
3 يکن ی کوت ری ازا“ کی ار رو 
: الى مد قوية كانت راماق اسل نے 9 
دي عرف إلى السام والبحيوحة توا شدي" 


القدامى فى أفغانستان. أكثر من ٠١,٠٠٠١‏ روسي لقوا حتفهم في 
أفغانستان» والألوف من الذين عادوا هن الحرب كانوا يعارذ 
أحوال صحية سيئة» جسدية ونفسية. 


ا 

ا بوتين بشکڪل ماساوي مع انتفاضة عارمة ا الخاد 
ر و . 5 . ° e‏ ص " . 
e‏ عر عواصة وویه روسيه في میاه البلطيق بالرغم من 


الدب ينقلب نرا 


E‏ اشوین البريطاني والد مر کي للمساغدة: 


فى خحطابه السنوي امام الجمعية الفيدرالية الروسية سنة ه 
٠ 1‏ إحضاءع ثورة الشيشان» وبعد استعادة 
E‏ بشأن تفكك الاتحاد 
النمو والاععراف بروسیا» لخص بوتین مشاعره ب ل 

السوفياتى بالعبارات التالية: 


اھ ان گان لاتا 
«دون توسع كثير... إن الحقيقة الواضحة هي ان تفكحك 
الكار ة الطبيعية الاعظم فى القرن 
ا اة ال السساسة اط : 
فا ل 4 
السوفياتي 
: (۰) 
ن ذلك | : 
المفقودة. 
۰ 2 ا ا 
تداحلت فترتا بوتين فى الحكم اللتان استمرتا لاکثر من نق 
٨‏ م | ۹٦ ٠‏ 
وات بقرتي سکم جرج دټلیو بوش براقع ۸۸ شھرا من | 
OT‏ | 4 تت الف هة سانا ا 
شهراً أمضاها كل منهما فى السلطة. كانت الفرصة : 
مرة» ولکن لفات وجيزة وبدول محادثات ١ e‏ 5 
واحدة فی آیار/مایو ۲۰۰۲ خلال زيارة الرئيس بوش إلى موسكو. 


لانتحاری 
Ee ca ia Î aa, 1‏ 
الذي دمر البرجين التوامين في نيويورك وجناح من د 
ثرات مدنية مختطفة مليعة بالمسافرين المدنيين الأبرياى 
PF E‏ : د قدا تا 
فلادیمیر بوتین اول رئيس قوة عظمی يتصل ببوش 
وعارضاً المساعدة في الحرب على الإرهاب. 


الفصل الرابع: تفهقر يلتسين وصعود بوتین 4٥‏ 


ی کی اازواب ات درب روان اردان ب 
عير مفرطة. لقد كان هناك دعم مستتر لبادرات بوتين من الإدارة 
الأميركية التى ارت القاتون الخينباق زرواین اس 
والتخوف الشديد من امال الإسلاميين الجهاديين وفر لبوتين 
حرية الحر كة» بل وفر له دعماء من جهة غير متوقعة. 


عندما زار بوش موسكو سنة ٠۰٠۲‏ أعلن أن بإمکانه الجرم بأن 
الرئيس روي وجل طب رصيق حميم. في ذلك الاجتماع لم 
وتن فسا اساب ارات ایی ہی بای پو 
للصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية الموقعة بين الاتحار السوفياتي 
والولايات المتحدةء ثلاثة أشهر فقط بعد أن تعھدت روسیا دعم 
الولايات المتحدة في أعقاب الحادي عشر من أيلول. 


موقف الرئيس الروسي فتح الطريق أمام «(معاهدة تخفيض 
الهجمات الاستراتيجية) التى خحفضت عدد الرؤوس النووية 
ا#ستراتيجية من کل جائب إلى ما بن E eg Ya‏ 
النصوص المتعلقة بالتحقق لم توص يما ترك الباب مفتوحاً أمام 
التملص من الالتزام. وبحسب نصها «تنتهي المعاهدة في التاريخ 
الذي تمل فيه الجهتان إلى ادود الإجمالية للرؤوس النووية 
الحربية)(' '. 


ارف من المعاهدة التي أنجزرت والبيانات التي أذيعت» فقد 
كانت (إدارة بوش تفتقر إلى سياسة شاملة حیال روسیا. وعوملت 
روسيا كأحد مشتقات مقاربة الأميركيين إلى القضلا ال 
اران وتوسيع الناتوء أو الدفاع الضاررجي. وصارت طا د 
الإدارة الأمير کی لی روسیا عل انپا ليست من آولويات سياساتها 


العامة(" 


٤٦ aS 


تدهورت العلاقات بسرعة في النصف الثاني من السنة ۲٠٠۲‏ 
ولو لم يقم الدليل القاطع على التقدم المؤ كد في الصناعة النووية او 
فى وجود أسلحة الدمار الشامل. 


مفو الأع المقحدة الذين أعاقهہ صدام حسين بحماقة في دورات 
تفتيش سابقة» عادوا إلى العراق ليقوموا بمهامهم من دون أي 
عراقیل: فاس بلیکس؛ رس تة افينع قاف آق ليس عاك 2 
لأسلحة الدمار الشامل» كما أن رئهس قست أسلدة النمار الشامل 
اليش الاسر كى اتخذ تقس الرفف. الأول من واج عا 
تقديم استقالته» والثاني قدم استقالته على رغم عدم موافقة الرئيس 
E.‏ 


اراد الروس أن يتقيد الرئيس بوش يإجراعات الأم المخحدة. غير أنه 
التشريعات التى عملت على عدم الاعتراف بأية حقوق للمشته 
وم الإرهايين. والاأعال الوقائية ى ريات عك جد د 
يشتبه بنيتهم الإضرار بالولايات المتحدة أو اللصالح الام كدة ۳ 
أصبحت بقابة غقائد ذيتية لد اشافظين الجدد. بدا بوش اا 
للعمل استنادا إلى حدسه الذي تلون بلون عضبيته الدينية. 


كان لروسيا مصالح هامة في العراق» فنظام صدام كان مديناً لها 
بالغ طائلة» وكانت قد حصلت على حقوق للتنقيب عن النفط في 
اا کن واعدة. تخوف بوتین وفريقه من فقدان هاتين القيمتين في 
ظل هيمنة امير كية على العراق. كانوا يعرفون أن العراق اغنى بلد 
في العالم ۳ احتياط النفط وانه استخدم الجمرة الخبيغة (إنترا كس) 


1 أ ا 
الفصل الرابع: تقهقر يلتسين وصعرد بوتین 4۷ 


ضد الا کراد والريرانيين. وعندما سافر دونالد رامسفلد ا العراة 
1 : 1 ء س 
مغلا للرئيس ريغان في الشرق الاوسط للاجتماع بصدام» کان 
1 چ ۰ 0 E‏ 1 

مر گیون يعلمون ان صدام استخدم الإنتراكس ضد الأ كراد. مر 
رامسفلید مرور الكرام على هذه المسالة فر کا على إقنات صدام 
ال تفاع حط ١‏ لله ٍ a EEE‏ 
0 بنا نابيب بلنفط الخام ان العقبة فى الاردن بعيدا عن 
4 و ۱ 5 

ا (مراجعة كتاب عراهام برادلی «(عو جب قواعده 
الخاصة» طموحات ومحاحات» وفی النهاية فشل دونالد 
را مسفیلد) الشؤون العامة ۷...۹ : 

ضر 5۹ 1۰۹( 


i‏ علي نصميم بوش على اللجوء إلى الحرب الوقائية من دون 
موافقة الام المتخدة التي ل يكن الحصول عليها دون صوت 
زي دوجس بوتین ومساعدوه آيضا من الدفع الأمير کي لتوسيع 
اتو نحو الشرق. واشتد هذا الدفع فوراً بعد التوقيع على «معاهل: 
نخفيض الوسات الام اة مع روسیاء وقي ظلل الحرزب ال 
لا مفر منها على العراق. 


ااا م کن ردات الفعل الروسية بشأن احتلال العراق مسائل 
مهمة بالنسبة إلى ارئیس بوش. فقد کان هو وتشینی ووولفویت. 
امین بالدرجة ا بنقط العراق الواعف ودا المرب عر 
راف بقيادة الولايات امتحدة في آذار/مارس ۳ واعلن بوش 
اله المنجزة) بعد شهر. انتقلت البلاد إلى إدارة بول بريمر غير 
الكفوءة» ولكن سريعا ما اتضح أن جکم القراق سیکرن اسب 
من یلاله هذا النجاح السهل أبهر الرلابات اة وا ري 
إلى وسح دعوتها اسفن الديوقراطية في نداق حل ارک 
وجورجيا حيث اوصلت الثورة الوردية رئيسين مدعومين من 


۷ 1 ا : ا 
و کیت ای الکم: شکور پوشنکو ی آرکراتی رنیناسا 


الدب ينقلب نرا 


سا کاشفيلي في جورجيا. 


رة القيادة الروسية انها مهد جى ماني اتشر 
الديموقراطيتين» وامتعضت لانه لم يؤخذ برأيها بشأن العراق» كما 


في تموز/يوليو ٠٠٠‏ استضاف بوتين زعماء الدول السبع 
الكبرى» أي الفريق الحصري للبلدان الغنية المفروض أن ينسق 
سياسات الطاقة ويحافظ على استقرار العملات في العالم. في ذلك 
الوقت كان الإنفاق الأميركي في العراق قد بلغ ٠٠١‏ مليار دولار 
ستوياء ویداً الدولار يظهر بعض الضعف. اجتماع السبع الكبار 
زائد روسيا في بطرسبرج كان يقصد به» بالدرجة الاولى» التباحث 
يشان سياسات جور الطاقة إذ. إن سجر الط بدا بالصعرد بقرة 
وكانت الحرب بين إسرائيل وحزب الله قد لفتت أيضاً انتباه هؤلاء 
الزعماء. انتهى الموتمر باتفاق شامل على تأمين النفط والغاز بأسعار 
معقولة - بشكل عام - وبتوصية لوقف إطلاق النار في لبنان 
الس الذي لم تكن ترغب به الولايات المححدة فعلياً في ذلك 
الوقت أو مشا ای من روسيا. من امحتمل ا تکون روسیا 
أنجزت ناحا صغيراً في ذلك الاجتماع بجعل الرئيس الأميركى 
يشعر أن الزعماء الأوروبيين لا يدعمون عضوية أوكرانيا وجورجيا 
في الناتو في المستقبل القريب» ومن الواضح أن ذلك كان موقف 
فرشا رالاتا وايظالا أا 


اتقصل الرابع: تقهقر يلتسين وصعود بوتين ۱4۹ 


ax‏ العلاقات الروسية _ الاس ك تدهورهاء و س التقدم 
ي وسح المعاهدات النووية والبالستيةب کان إهمال هذه الأمور هو 
السائد. وعلاوة على ذلك ظلت الولايات المعحدة تنتقد روسيا 
سیب ا ملكية یو کس للنفط») وسجن اللساهم اک 
فيها» بالرغم یل سک ی اا قاوس الا کی 
الخقبصین في الشرون الروسة على معاقبة جميع الأوليغارشيين 
وخاصة کودور کوفسکي» الذي وصف بأنه أسواً مستغل منذ عه 


القياصرة. 


e‏ ب ذلك بقي بوش يدفع نحو إنشاء محطات رادار 
| : م ا ۰ ۰ 1 
ا رر ی بولندا» على افتراض اعتراض الصواريخ 
إيرانية الموجهة صد الولايات المحدة او حلفائها ارو 
ت بوتين إنشاء صجطاث رادار فی روسيا وإقامة تعاون روسى 
: 4 ب ت َة . 
يڙ کي و جهو مشتر كة» على رغم شکو که في نوجیه إیران 
صواریخ نحو الولایات المتعحدة او اورو‌با. 


اکا بوش عنیدا ومعنسکا برايه بالنسبة إلى هذه المسألة وانعقد 
روسیا لعدم اتخاذها مواقف متشددة فى الأع الملشحدة بصدد 
العقوبات ضد اي ار فاب 8 | 
٠ 1‏ ادرال بسبب مثابرتها على برنامجها النووي. سم 
اروس من بوش» وخحصوصا لانهم کانوا يبنول محطة نووية إيرانية 
تولید الكهربان قا الالمان بدأوا بإنشائها منذ خمسة وعشرين 
عاما. علما بان شاه یران کان قد ابرم عقوداً مع الأّلان والفرنسين 
۱۹۷١ 7‏ لبناء مفاعلان نووية لتوليد الكهرباء فى طهران 
ندم ر تہ هو کت و 

وی فرع ف ۱ شباط /فبرایر TY‏ 


ع 


مۇر السنوي للسياسات الاأمنية هاجم بحدة السياسة الأمير كية: 


الذب ينقلب نرا ف 


«اننا نشاهد اليو EE‏ للقوة المفرطة غير المضبوطة _ 
العسبکریة ہ فى العلاقات الدولية قوة تغرق ا 
النرعات ب (...) نشاهد ازدراء أعظم للمادف ااا 
للقانون الدولي. والمعايير القانونية المستقلة أصبحت» في الحقيقة» 
الف إلى نظام قانون دولة واحدة. دولة واحدة» وبالتأ كيد ا 
المقام الاول» الولايات الشحدة» التى تخطت حدود وطنها في 
جميع الانجاهات»). 


هذا الخطاب» وفق برنت سکوکروفت» کما ورد فی «أمیرکا 
والعالم» انتهی بنداء» لم يول ما يستحقه من انتباه. قال بوتین 
«الان ج وقت القعاون. بيجب أن نتعاون لن اسل النووية» 
ا نتعاون على غيم تارف ويجب أن نتعاون کی الطاقة 
النووية لكي لا تشعر 
داحليا)١۳٩‏ . الاقتراح بإنشاء تحالف دولي لتخصيب الأورانيوم 
وتخزينه ثم تزويده لتوليد الكهرباء وللأغراض السلت ااعه مع 
ملاحقة وضبط كل التزويدات» هو أمر هام جداً للأمن العالمي». 


ا ا بالحاجة إلى تخصيب الأور يوم 


بخلول عة 4 ١١ء‏ كانت ثررة الشيخان. غد السيطرة اغرال 
روسيا المالية في تحسن مطرد. وشهدت السنوات ۲۰۰٠‏ و٦٠٠۲‏ 
و۷٠٠۲‏ فورة كبيرة في مداخيل روسيا من تصدير النفط والغاز 
ومبیعات الأمكسة بالاساة ى جارج التهي بالا وا 
الاتخستي. فجأة أصبح الروس ينفقون ثروات طائلة في شراء 
متلكات في فرنسا وإنكلترا وقبرص ودبي. 


انا یا E‏ ثقته» واطاق تاا لاوت معداته 2 
اله کا ا دور a‏ ف a‏ تقنيه ا (جزء من 


ال الرايع: تقهقر يسين وضعود برقن ۱٥۱‏ 


a E E e A a rE 
الاسلحة النووية.‎ 


أطلق برنامج لتحسين الندمات الصحية فى سنة ١ ٩‏ وفي سنة 
١‏ اتشات الدولة «(شر كة تقنية النانو الوطنية) تحت اشراب 
النائب ل ريسن الوزراء سرغاي إيفانوف. أقرٹ الدولة فقسا 
بلغ ۷»۷ ملیار خولارا لبادرات تقنية النانو حتى سنة DE‏ 
يزيد على ميزانية الولايات امححدة للبحث العلمي فى النانو بعامل 
انتن. من الواضح أن رو سیا هدفت إلى التقدم بسرعة. 


يعتقد العلماء أن لعلم النانىي حيث يتم التعامل مع المادة على 
مستوى الذرة» تطبيقات عديدة فى حقول سختلفة تشمل 
وتخزين الطاقة وإنتاجهاء ومعالجية الاراش: والزراعة والسلاح. في 
خطابه إلى ا سنة ۲٠۰۷‏ قال الرئيس بوتین إن البحث فى 


تقنية تانز يعد بتقدم و في الطب دالا ساك الفضائية a‏ 
وإنتاج ا 


إن نشدید رو سيا تقنية النانو هو دلیل عل أن البلاد اسنتعا درت 
تمتها في فدراتها العلمىة 


اک عت بي اي مخ نو يبر سريا للغاية في اليلدان الصنمة 
فان مجلس إدارة ر تقنية النانو الروسية الوطنية) يضم ممثلين 
عن الصناعات ا الروسية الهامة وتلك الخاصة بالنفط والغاز» 
إضاقة إلى المواصلات. 


کان الاقتصاد الروسي بادا 


ره بو نین ¢ اندلاع ال الا 
ا تی زمه الاقتصادية 


في أيلول|سبتمبر ٠٠١١۸‏ قد ؤضع على أقداء اة زاد 


الدب ينقلب غراً o۲‏ 


الناح امحلي الإجمالي الروسي من ۲۲۰ ملیار دولار سنة ٠۹۹٩‏ 
7 ی و ب و E‏ 


V۰ إل‎ al e i e 
مليار. إضافة إلى ذلك» خفضت روسيا موجباتها الدولية من أكثر‎ 
والتي تعود ى‎ 88 ٤٠ ل اقل ب‎ E فق 6 ليا‎ 
مۇسسات ا کا وألانية تستفيد من معذلات الفائدة العالية على‎ 
مثل هذه القروض قبل انتهاء التسعينيات» ومنظمات دولية وإقليمية‎ 

مثل البنك الدولي وبتك الإماء الأوروبي 


على رعم الملنجزات التي حملت مجلة التابم على احتیار بوتين 
«رجل عام ۲٠٠١۷‏ اعربت اجلة عن تحفظاتها بشأن الديموقراطية 
والحريات الشخصية وإعادة القسم الاكبر من صناعة النفط إلى 
تحت مظلة الحكومة. 


مجلة الأيكونوميست البريطانية حملت انتقادات أشد. ادعت أن 
بوتين لم يهمل إجراءات د يموقراطية فحسب» بل أدعى العضل + 
سياسات طورت في سني يلتسن. أكدت الإيكونوميست أن النمو 
اروس اللي بل اسب م إا ثمانية بالئة سنويا على امتداد ثماني 
سنوات کان اقل س الس الذي حققته دول الاتحاد السوفياتي السا 
کل او رانا وجورجيا. لكن الصحيفة اعترفت بأن هذه الدول بدأت 
بوضعية أقل بكثير من وضعية روسياء وأنها لم تقترب بعد إلى مستوى 


إن مناخ الأعمال والمناخ القانونى الذي تدعي الإيكونوميست أنه 
ظالم اعتبره 3 ف اة من e‏ الأعمال الأجاقي العاملين ي 
رو سیا کافياً لجميع الأغراض العلمية وقرارات الاستشبار بحسا 


الفصل ارا 9 قر يسين 


| 1 
nh‏ لتنفيذي شركة ميريل ليدش فى موسکوء ودا االرجل 
هني يعمل في روسيا منذ عشرين ا مع اهم الاسسات 
لمصرفية للاستشمارء الأمير كية منها والروسية. 
ا ن ا ۰ کل پول ت سی عرل آی 
الوسطى من اجل إبقاءِ ١‏ الغرب» ای قدر لمستطاع» حا 
الأنطقة. وتمکنت ژزيرة e‏ الا شیر نة نذاك گر 

| 

ق احصول على امس للنقط لشر كة «(سفرون» فی e‏ 
وکان اا د | قاعدة ج جوبة فی اوزیکستان, 
سعر بو تہ ٿن تااس اس جمع النفط و لغاز من hf ٠‏ 
ا شبكة ١‏ الأنايب ١‏ رة pe‏ وأبرم اتفا فا 
لتزویدها بالغاز وط س ار کسام واکان عبر ê:‏ عر 
ئي شرق سيبيريا: هذا الشروع هو في طور الإنشاء. 


جارج هذه 


والعلاقات الروسية ب الولراتة تتعقدم باستمرار» ِد إن ازوسيا ستقوم 
ال i‏ بوشهر الكهربائية النووية» وبناء اربع محطات 
ا a‏ اتفاقاً لتطوير بعض 
1 

ب 2 E‏ 
جه ماسة ال ایجاد طرق اة و كذلك فان رو سيا ترید أن 

تقوي علاقاتها مع الصين ا اد ی مکی وی غه 


بوتين ميدفيديف: العماية المزدوجة 


ي ١‏ 3 مارس e 7 e‏ ميدفیديف» فاش 


روسية لل 
۳ لغاز _ ا لروسیا ل سنوات. وان بوتین 


الدب ينقلب نغمراً ٤‏ 


قد رتب تسميته لهذا المنصب. 


وميدفيديف ذو شخصية مختلفة جدأً عن بوتين في بعض الوجوه. 
فقي شي الست صك ابن عائلة اة مايا والده عالم 
ميز ووالدته أستاذة في الأدب. يتكلم الإنكليزية بطلاقة ويحب 
موسيقى الجاز الغربية. بسبب هذه السمات» وبصرف النظر عن 
نجاحه كمدير فى الإدارة الحكومية وكرئيس «غازبروم»» حامت 
الشكرك با 4 إذا کان میدفيديف يتمتع بعزم بوتين الفولاذي 
كى يحافظ على السياسات التى اتبعت بشكل جيد لغاية الاآن. 


کل من بوتین» في خحطابه الاخحیر کرئیس» ومیدفيديف» في اول 
حطاب له» شدد على الحاجة إلى محاربة الفساد وتحسين النظام 
القانوني» وإصلاح الشرطة» واتباع سياضة حسملة للاستتمر الاجنبي 


igri 


من أریع ع سنوات 4 بينت ستطلاعات 1[ راي ا أن سه 7 
ولك ey‏ ا Eos ae‏ 


عهده وما حصل عليه طوني بلير بعد عشر سنوات کرئیس وزراء. 


:ا سیر رودب ریات پرا بتوایت» سفیر بریطانيا في موسکو خلال 
سقو ط الاتحاد السوفياتى»› ا ا ا عن الانتخابات 


الفصا ا 2 aR‏ 2 : 
ر اشن وود ون 


ea 
۸ والانتخابات ال تاش ا‎ ie ¥ اني ا‎ 
اله بعنران‎ 


ا 
۰ اذار/امارس ۸ کات 
م بهتمون بروسيا). وجاء فيها: 


TS e‏ ية غا ارف من عيوب واضحة. أعطى 
e‏ راف ۲ اذار/مارس اعتنمه الكثيرون. وان ۳ 

۴ انتتخب عينادي زوعانو ف الشيوعى العريق» 1 کو سار ف ر 
تقر e, reh"‏ موت اشچي 
زيرينوفسکي» ھن اجاح الیمپئی۔ رجا ایا ل د 
لأنه لمن امحبط د تھا ود ى التا لك 0 


أن يفعلوا). اصرتوت کہا رق س 
اما ا د 

EY في الغرب فهي أنه ا أكثر ليونة‎ E 
سن بو این‎ E ذلك» وفق‎ e 


(ذ 9 
ي مارس» (۹۸A‏ نظم ا“ S4‏ 

عورباتشیف از E‏ 
عة لالاز RF:‏ : ول نتخابات 


: من بلدان فی : 
انفخا هده وارسو» و ل ذظا 
ي معقد مصمم على احتکار الحرب الشيوعي e‏ 
لقاخبين | آدرکوا ما فعله | ا س 
و و وینینم E‏ 
إضافة ا عد من رالات و 
في جميع أنحاء روسيا. 


> ولكن 
توا تکتیکیاً و ED rat‏ 


ورجح أمناء زب الإقا ر 


الت ب د 
0 لتجربة ky‏ جن ات ثي ما بعد لعدة اس 
ا ب 


| 
الفقر | سا2 ج من OE‏ ا قدرة أهل 2 (الذي ز 


اتفسهم ضمير الأمة) على ١‏ کا ل اهار ران دي 


الدب ينقلب غراً ۱٩‏ 


الرجال الأقوياء في الجيش والحزب على إعادة ما خحسروه». 


ویضیف برایتوایت أنه على رغم اختبار روسیاء على مدی قرون» 
حكماً إمبريالياًء فإن الإدعاء أنه لا يكنهم تبني الديوقراطية هو 
نوع من العنصرية. وجورج كينان» أحد كبار محللي ومراقبي 

الأسر الروسية فع قال براسريفة كات تسا عا کب س 


۲ ي عز الحرب الباردة: 


عقا أعحذت اة السرفاتية سجراها ب دعا ل الور 
حول الاشخام الذين ياتون في ما بعد» یم 2 يوم لنعرف 
إذا كانوا يتطابقون مع مفهومنا للد يقراطية. أعطوهم وقتاً دعوهم 
یکونون روسیین» دعوهم يحلون مشاكلهم الداخلية على طريقتهم 
اة الطرك التي بم بموجبها الناس نحو الكرامة والتنور في 
الحكم هي التي مغل أعسق متطلبات الحياة الوطنية وأكثرها 
خحصوصية وحميمية). ليس هناك ما هو أقل تهنا لدى الغرباي 
وما سن بء يکرت فيه الاير الريب آقل انشا . 


واستراتيجية هامة. ومع أنه من الصعب التفريق بين النوعين» يكن 
اعتبار المكاسب التكتيكية فى جوهرها ذات مدى قصير بالمقارنة مع 
المكاسب الاستراتيجية ذات المدى الطويل: 


ضا إلى جسم احباطات كيرف دحت الخركات الروة © 

قطاعات اقتصادية هامة في الغرب. ا «لوك للنفط» تملكت 

«غيتي أويل» في الولايات المتحدة مع جميع أصولهاء ما فيها 
٠‏ محطة لتوزیع المنتجات ومخازنها. 


۱ e۷ 


2 وسیه فی شر کات ا 
کیت في سنة ٠۲۰۰۷‏ اتحوان رکال رکو 
33 9 
ل له من ا ) اشر الاوروبية للدفاع الجوي والفضايء» (أي آي 
س) لن ١‏ او لطائرات ١‏ ايرباص» ما دعا إل | 
أنظمة حقوق التصويت في الشركة. ا 


في اذار/مارس ۰.۸ ۰ کان استشمار مبلغ ۽ مليارا ا 

E e. 

قبل شر که «إيغراز) اروش ثاني اا منتج للف ل e‏ 

د تي ٳِم کیو» الشركة ١‏ الروسية المت هة فص اة 2 

ا ا دات ١‏ القطر الضيقء» مدعا لى الدهشة. و 

ا" ان ی اف ET‏ ا ا 
اا بي ج للفرلاڈ ف المیو ید من نتا 

ٹ و ا کات المحدة أن ١‏ الشر كتين ١‏ ا 

وسیتن 


کو مزود للأنابيب | لاذرة ا 
ا ذات ا e‏ الفو ديه متطورة لصناعة إ 


0 
ا ري «(عونفور» لتكرير ومجارة التفط المىشاء : 
ا کر باع اجان الفط اشام من جي وتاك سال 
ب 
رده - in‏ اروسية التي Ea‏ نشاطاتها ا ما اال من 
ay ek r ¥‏ يأ الشركات لري 


امت ۱ 
ستراتیجياء کان أکبر إن 
۱ ر ررسي هو تشوپه ب i ka‏ لسلا 
ية لأمي ركيت ن نهاية اطا ١‏ ۳ 
لرأسمالى ا ۳ »> اخحماق ١‏ حتدام اأ 1 م 
السا : مر اي امتصت موارد العالم اا کا 
ره هي خحسارة اسان 
اقتصاديا أ 8 ى الول ال ا 
۵ سرع یاقا چنیا لتنظيم مالية العالم وة 
ر تقلبات 


الدب ينقلب وا چ 


ع 1 ت :2 | 2 
العمات والتجارة. ان دور اب کا الاولي وتاثير الدولار فد 
انخفضا بدرجة كبيرة. 


وبالنسبة إلى صورة الولايات المتحدة وسلطتها العنوية» فقد شكك 
ات سکو کرفت فی ما إذا کان بإمکان آمی رکا في هذا الوقت أن 
تدع أي منزلة معنوية عالية. «هناك الان الكثير من الشكوك في 
كل أنحاء العالم فى ما إذا كنا نريد الخير. إن هذا تغبير هائل 
ونحن بحاجة إلى استرجاع صورتنا» . 


OTT ا‎ : e: 
مالية فان جذوره تتعلق ببادی اخلاقیه. ثاني اک محف امي ر کي‎ 
للتوظيف» «ليمان إخوان»)» اشهر إفلاسه مع رجات بخ‎ 
لے ا اا ا وبالتتابع» توجب إنقاذ «اي اي جي)‎ 
ةا للتأم ۾ (فان مای) و«فریدرى ماك)‎ 1 
0. أكبر مجموعة امير كية للتامين - و«فاني ئ وري د‎ 
الخسسحف المق جكورستين لضمان الرهونات العقارية. غرف‎ 
العالم المعو فى مأزق مالي غالمي تحول إلى تراجع اقعصادي م‎ 
لمنتظر أن يدوم سنتين على الاقل.‎ 


وفقدت مستويات الفعالية والشفافية والمراقبة ومسك الحسابات 
والصياغة القانونية والتصنيف لاغ ية جميعها فقدت صدقيتها. 
اجتمع زعماء الاقتصادات الرائدة عالميا في واشنطن في اواط 

ا ی ا Nel 5 ١‏ کا 
تشرين الثاني /نوفمبر لرسم مسار لاإنقاذ. ولاول مرة اذنت امير 
التى كانت بحاجة إلى اللساعدة» ولكنها لم تقهر. كان مؤيدو 
الرئيس الجديد. 


الفصل الرابع: تقهقر يلتسين وصعود بو تین ۱٥۹‏ 


خلال ا قاور ات پا عديدة كان من شأنها أن 
رید ر وعدم الثقة بون الو لانت المتحدة والاتحاد الروسى. فی 
اط ابرا ٠۸‏ ارتات الولايات المتحدة والبلدان الأررويية أن 
و اوی مستقلة. تم هذا الاعتراف من دون الرجوع 
لى ٤‏ متحدة لان الولايات المححدة كانت على علم أن وشیا 
ف تستعمل حق الفيتو لتأجيل هذه الخطوة المعادية لصربيء 


ت ارون Es‏ دما سیل اترام مع جرچا اس 
ا | احنوبية وابخازیا لاستقلال من جانب واحد وإبرام 
8 مني عقدت مع الرزسن؛ لھا پان امتداد شاطيء هذه 
ا عبر شواطئ ا لاسود الشمالية يعطي روسيا امتيازين 
اتراتيجيون طويلي الأمد. فهي تستطيع أن تبني إنشاءات خحطوط 
ا لی ابخازیا بدلا من آوکرانیا تمکنها من محريك القسم 
| گر من اسطولها في ما عدا الغواصات النووية. ولدى روسيا 
ت 2 او کرانیا تنتهي في العام ۷ لتقد تسھیلات 
E.‏ في سيفاستوبول لاسطول روسيا. قد تبتعد أوکرانيا عن 
ر 8 للولايات التحدة» في الانتخابات القادمة» لأني تخقماك على 
الغاز الروسي کوقود لتوليد الكهرباء فيها ولصناعة الفولاذ. وإذا لہ 
ال ذلك یکن للروس الاتكال على أبخازيا. والواقع أن 
ارتام ن ارکرایا آواتل عام ٭ ٢ ١۹‏ ای إلى تولج 


0 


اسة من حليف روسيا الأول. 


اة ال د a‏ 

۱ تفاق الاهدة الابخازية - الروسية کار سهولة حرك 

م و ل ار 

سطو لهماء» وحویل إمدادات النفط بو اسطة اافیدن الفط Ua‏ لی 

Sa, cL 1 

: ۱ ن‎ CAT 
ت و کرانیا ف ا يد من الدول الاوروبية عبر بولندا وتر کیا‎ 


الدب ينقلب نمرا ع 


إلى ألاتك اطالاً رهسا والحطط الروسية لمان امراق وانايب 
النفط الجديدة ومحويلات مسارها یجب متابعتها عن کثب. 


خلال نيسان/أبريل وأيار/مايو أجريت مناورات حربية جورجية ‏ 
اضر ية وزودت إسرائيل جورجيا بمعدات حربيهة مصنوعة ف 
إسرائيل» با فيها طائرات استطلاع بدون طيار يمكن إرسالها فوق 


الأراضي الروسية. 


فی عدد حزيران/تموز (يونيو/يوليو) من مجلة «الشؤون اخارجية) 
كتبت وزيرة الخارجية كوندليزا رايش مراجعة من ۲١‏ صفحه 
للسياسات الأمير كية الخارجية. كان عنوان هذه المقالة «الواقعية 
الأميركية الجديدة. إعادة التفكير فى المصلحة الوطنية). في البدى 
وبعد أن ادعت بأن السياسة الأميركية لا تزال باقية» ليس فقط 
بالقوة ولكن» کدلا: بالقيم» وتاسف ان روسیا» بدءا من نه 
الديموقراطية واقتصاد السوق الحرة. وتتابع الكلام عن روسيا لتصل 
إلى النتائج التالية: 


(إنها ليست عدوا دائما ولا ا اا الروس يتمتعون 
اليوم بفرص أوسع وبحريات شخصية أكبر من التي كانت لديهم 
في أي وقت آخر في تاريخ بلادهم. ولكن ذلك وحده ليس العيار 
الذي يجب أن يتوقف عنده الروس. إن روسيا ليست مجرد فوة 
عظمى» هى أيضاً أأرض ثقافة شعب عظيم. وفي القرن الواحد 
والعشرين» تعرف العظمة بالتطور الاقتصادي والتكنولوجي الذي 
يجري E‏ فی المجتمعات المفتوحة والحرة '. 


٠ ۾‎ 


يجب أن تكون الوزيرة رايس كتبت مقالتها ل«الشؤون الخارجية) 


الفصل الرابح؛ تقهقر يلتسين اوصعود بو تین ۱١‏ 


وھ از ابابو ار تی عد ویرت قور ویر یرای پا 

3 4 2 وون ریس لاخر مرة في نيسان/أبريل فى 
سوشي رغم من عضب روسيا من دع الولايات ال 

1 ل کوسوفو والمناورات المشتر كة الاميركية - الجورجية» وقع 
ت ر e‏ لنظام استراتيجي مير کي کروی کا 
2 ا عدد من وعود التعاون المشتقبلية ا 
ت هي نيد اتفاقيات سابقة. گانت ادرا پال ر 
التشديد على النوايا الحسنة. بدت كو 
الإعلان» کما یعکس مقالها الإ 
رسيا 


ندولیزا رايس راضية عن 


ل عد ابول سیر یمد میا ی 
يلو مير يعد هريه جورپيا وظهور ی 


#۳ اة 0 
اء oY‏ رايس لغة اقوی بکثیر في خطابها فی ۱۸ ایلول/ 
ميبتمبر في اجتماع صندوق مارشال لساعدذة الايا ٠‏ 


«ما يدعو إلى اقلق آکثر بشان أفعال. روسيا هر آنا 
یا ١‏ 
ا ر ساو يسوء باستمرار على مدى سنوات عدة. إننى 

: ( ۰ 1 ا ۴ م » ٠‏ ء & 
و شا ارگ ۳ یحو یھی رو سيا إاحدی جاراتها 
اتل شا م 
جانب e‏ لمعاهدة القوات التقليدية ف آووو یا وا e‏ 
مسالة © ةة : ّ ) ٠‏ | 

| ر يا ر 

لخ لکسندر في کالیننغراد فرب بولندا)» ومبیعاتها من 
سلحة لبلدان وجماعات تهدد الامن الدولى ١٠)...‏ 


e 


تقع ضم. 


هذا الغضب ف بيان ال٠ ٠‏ و ا 

r‏ بيان الوزيرة رایس ى ایلول |سبتمبر يختلف عن 
ا و حزیران/يونيو» مجرد ثلاثة 
شهر سابقة. ماذا حصل لتغيير بوصلة السياسة الخارجية الأمير كية؟ 


الت بت فا ل 


ما حصل في جورجيا معروف جيدا ولا حاجة إلى التوسع في 
ليله ناما امر واحد. يعتبر مراقبو اأنطقة ان هدم رو سيا 
مطارين کیک ا ت جور جيا» کن استخدامهما ي ا 
جوية ضد إيران» لم يكن خحسارة للاسرائليين فقط» بل ايضا 
للأمير كيين الذين كانوا يقودون مساعي اوكرانيا وجورجيا للوصول 
إلى عضوية الناتو بسرعة. عند حلول موعد خطابها في الانيا 
كانت الوزيرة رايس تعرف أن ألانيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا سوف 
يقفون في وجه مساعي جورجيا واوكرانيا للانضمام إلى عضوية 
التاتو الى ستأاحة على الاقل عشر سنوات. 


الرئيس أوباما أظهر موقفاً مختلفاً بالنسبة إلى العلاقات الخارجية 
يشمل الحاجة إلى تفهم التخوف الروسي من درع صاروخحي في 
بولندا» وتوسيح الناتو نحو الرف: 


وفی أوائل شباط /فبرایر ۲٠٠۹‏ بجح الرئيس ميدفيديف في إبرام 
اسن اة مع جميع جمهوریات اسیا الوسطی» کازاخحستان» 
أوزباکستان» ت ركمانستان» طاجيكستان وكيرجستان بالإضافة إلى 
وا اليضام الین فرق اتاق سضغرة تاقاط خلى سادا 
جميع الأعضاء وستمدهم روسيا بقروض لينة إلى حدود ٠١‏ 
مليارات دولار. ولأن كيرجستان وافقت على إغلاق القاعدة 
ا لجوية الاميركية التى هى أساسية لتزويد أفغانستان» فقد كسبت 
مساعدة روسية ب ٠١١‏ مليون دولار. هذه البادرة من ميدفيديف 
تظهر أن الغايات الاستراتيجية الشاملة له ولبوتين بالنسبة إلى روسيا 


و ر أن تستخدم هذه الاتفاقية مع جمهوریات اسیا اوی ي 


الفصل الرابع: تقهقر يلتسين وصعود بون 


es‏ التي تم وصلها بالشبكة الروسية» ويمكن أن تؤمن 
: يکن الرجوع اليه» إذا دعت الحاجة» لتأكيد امین روید 
اسي الإمدادات» وحاليا هناك اتوب يجري عبره الا 
تزوید الغاز لیران من تر کمانستان. ۰ 


في ظل الازمة الجورجيةء والأزمة المالىة إإ .٠١ء‏ 
3 رمه المالية التي سیت بها امیر کا 
صبح فتصاد وکراني عاجزا فعليا» واسند رة وجيزة 
هدت من صندوق النقد الدولي لفت © مليار دولار» 
لكن هذة المبساعدة جمدت بسبب الفساد المستشر فی اراتا 
وات كييف في دفع فسن الغار ال ي 

0 ا ر وسي على مدى فترة تشرين 
ا ج ۴ ل ر یر ہے و ۸ اتشات از 
ا العجهيزات الروسية إلى اوروبا الغربية التي تغطى ٠٠‏ 
ف من ستهلاك اوروبا. واجهت کلتا الدولتين ا کثی رة 
. | 3 1 ماه 4 
و۴ اوصول أخيرأ إلى اتفاق للتجهيزات والأسعار ورسوم الرائر رت 
دة عشر سنوات. : 


لم يست ر جع الاتحاد الروسی» گر إدارة ریق بوتين مید فیدیف 
6 ا چ : ٠‏ 5 1 
: 1 : ۰ ۶ « 
شدد بوتین على ار کون ا ت اق 
8 على ان روسيا ستكون أحد سبعة اقتصادات رائدة ف 
0 ي عصضصون سنوات قليلة. وإدا وصل معدل اسار الفط 
6 
ما يعادله وا a‏ ن ُ ۰ 
د للغاز» سترقی روسيا دون شك إلى عضوية الدول السبع 


الدب ينقلب نرا 6 


0 یل کلینترن اتی الفرید کوب ۲٣8‏ ی ی س 2 


(۲( کلینتون» صضفحة 1۰۸. 
)٣(‏ فايب لونغوورث الامبراطوريات الروسية» صعودها وهبوطهاء من ما «صروريې ڪالدم 
قبل التاريخ إلى بوتین» جون موراي» ۲۰۰۵ مقتطف من صفحة .٠۰۲‏ 
بال بو وراي ت اأ 1 2 
( امکانية حدث من دا النوع ۶ قټمٽت من قبل وليم ي ى کتابه تیر فه الروسية 
ابازار النووي» - بزوغ فجر الفقراء النوويين» الن لاين .٠٠٠۷‏ 
)٥(‏ كلينتون» صفحة 10۷. 


.۱۹۲ صفحة‎ »۲۰۰٤ بتر تراسکوت» تقدم بوتین» سایون اند شوستر»‎ )٦( 
.۱۹۲ تراسکوت صفحة‎ )۷( 
.۱۹۳ تراسکوت» صفحة‎ )۸( 
دومينيك ميدغلي وکریس هاتشینز أبراموفيتش اللياردير من لا مكان‎ )٩( 
۳۹ صن‎ ۴ ١ ۹ هاویں کریر‎ 
زبيغينيف بريزنسكي» الخيار: هيمنة عالمية أم قيادة عالية» بيزك ب وكس»‎ )٠١( 
ثروة الطاقة‎ ١۷ ن‎ ٣١١٤ ضر ای مروزس در کی غروب‎ 
ستيفن بايفر «عكس التدهور «أجندة للعلاقات الأميركية الروسية في‎ )١١( 
ينایر ۲۰0۹)» مؤسسة برو كينغز.‎ ٠۰ ورقة سياسية‎ ۹ 


۹ کا 
aA‏ نت روسیا ول بلد آوروبي يتأثر بالتطورات النفطية. أول 
5 سیف يجسک وبرنت سک وکروفت» آمیرکا والعالم: مداولات نفطية حفرت وأص e i E ES‏ ول بئر 
ایی ا کی ا م ا فی ی اکر على حاقة بعر فزن ن ر نمت نة 
اثارت آرت اد ن ۲ شباطفبران وا نها كانت ي ات ¢ ا سنه ا 
اسا اة لاجراي 
)۱٠١(‏ برزینسکي» سکرو کروفت» ص .۲٤٢١‏ وقد حصلت عائلتان م 


۱ برز عائلات أوروبا في حقل‎ ١ 
زا نفطية ي روسیا ا‎ 


iî كوندوليزا رايس» «الواقعية الاميركية الجديدة» اعادة التفكير في المصلحة روتشیلد ونوبل» على امتیا‎ )١١( 
الوطنية). «الشؤون الخارجية»»› علد يوني و /یوليو ص ا‎ 
رایس: اللصدر نقسه‎ (۱۷( 


((بحلول ` TE Y AA‏ الخطاةة حول اکرو 


على بحر قزوین تنتج 
ا ا + وللدلالين سنة القادمة ستسيطر عائلنا 


ج الروسي. ا ر کک 


اقب بقلب قرا 2 


«رستاندارد أويل) (التی کات وك از > يهيو جراءِ فارساتها 

الاحتكارية فى الولايات المححدة) والعائلتان إلى اتفاق» لو تم» 

لتوحد العالم تحت مشروع نفطي (امي ر كي) واحد مع توزیع مناطق 
BETE‏ 

قود ولک اتلكرمة الروسية 'اغدرضت بول طبن الاتاقية . 


قبل ذلك كانت الاعتراضات على إسراف القيصر بالتبذير تتزايد. 
ولدى وصول البولشيفيك إلى الحكم موا حقول باكوء الغنيمة 
التى هدف هتلر إلى السيطرة عليها في الأشهر الاولى لحربه مع 
وسا ال بذاك ا 041 


عندما تفكك الاتحاد السوفياتى سنة ۹۹۱١ء‏ انبشق الاتحاد الروسي 
وهو بمتلل؛ ٤١‏ في المئة من ثروة الموارد الأطبيعية الموجودة في تلك 


سنة ١۹۸۸‏ قريباً من نهاية الاتحاد السوفياتي» وصل إنتاج النفط 
ال دروته اد بلغ ل مليون برمیل في اليوم. هذا الرقم کان 
أكبر بكثير من إنتاج المملكة العربية السعودية في حينه و٠٠‏ في 


EAL‏ تریليون قدم نکعب من الغازء ولدی رو سيا ک2 احتیاط 
للغاز في العالم» وهي اکبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم. 


ا النفط البالغة سبعة ملايين برميل في اليوم» تتفوق البلاد على 
اللملكة العربية السعودية كأكبر مزود عالمى للطاقة» هذا الامر يجعل 
الریطاضین والاعیر کون ینتقدون موسکو عندما يشعرون ان سیاسات 


الفصل اخامس: «ضروري كالدم» تأثير الطاقة الروسية ۷ 


موسکو في حقل الطاقة لا تتبع أجندتهم. 


اکا رسيا اکر هن 1٠‏ مليار برميل تفط مخنشفة ومقمة م 
اقات رفم ف البحر شرف سیبیر یا وربا رت TE‏ 
کب حزان للمیاه العذبة ر العالم يمتد إلى مسافة مذهلة تبلغ 


۶ 


کپلومتر وباقصی عمق پیلخ ۰ ۲۷١‏ معا 


ل احتیاط 0 في روسيا ۰ تریلیون متر مکعب» وهو 
و ارات من الخاز بضعفين» وموارد إيران من الخاز هى 
باور من ثروة قطر بن ل الحادة. ژروسيا تنتج الغاز 
وار منذ أوائل الخحمسينيات» ولكن بعض إنتاج آبارها قد بداً 
بالتر اخم ما إيران فعلى العكسء إنها بالكاد بدأت تلمس 
اه رهي اليا تسورد الغاز من تر ماعات عبر نای 
u‏ إيران توزيع الغاز على الجمهوريات السوفياتية الجنوبية فى 
, ا اما قطر» فقد طورت معامل ذات قدرة رة 
يبل الغاز الطبيعيء الذي فاق تصديره سنة ۷.۰.۸ تصدیر کل 
من e‏ والنروج وإندونيسياء الدول الثلاث التي قطعت أشراطا 
كبيرة في مجال تصدير الغاز المسيل. ۰ 


ي روسیا 2 اک ي ا من مستوردات بلدان أوروبا الغربية 

زه ومن الممکن أن يزيد هذا المعدل إلى ٠١‏ في المحة قبل سنة 
۲ إِذ إن عاد آورویا علی؛ الشف الروسی فش ایی را 
ااستی اد البلدان الاوروبيةء المنضمة إلى منظمة التنمية والتعاون 


٤ 


الاقتصادى ا r‏ : 
يا (او اي سي دي)» من النفط الروسي في العشر سنوات 


ل 


٤ Nal 2 T ° (VY o‏ اة 
اک ي بی ۲١‏ في اة من مجع 


الدب ينقلب نرا 3 


يبدو ان هذه الارقام تزعج الامير كيين والبريطانيين» تتا ١‏ تزعج 
معظم بلدان ال«او اي سى دي» إذ إنهم مرتاحول لاتفاقاتهم 


سنة »۲٠٠۷‏ شكل قطاع النفط والغاز نحو ٠٤‏ في اة من دخل 
روسيا الخارجي» وشجع هذا الدحل الاستثمارات الخارجية المباشرة 
في قطاع الطاقة ٠٠(‏ في الئة من مجموعها). علما بان نحو رل 
ميزانية روسيا تأتي من الضريبة على عملاق الطاقة «غاز بروم» التي 
ملك جميع خطوط أنابيب الغاز الهامة. 


القساسات الغريية حول مرارة الفط والغاز الروسبة ويرامجا 
تۇؤججها أيضاً ثلاثة عوامل إضافية لها صلة بالطاقة. روسيا تملك 
ثاني أكبر احتياط للفحم في العالبء بعد الولايات المححدة ولديها 
۸ مليار طن من الفحم في مقابل ٠‏ مليارا للولايات المتحدة. 
کا افیا روشا ثانى أغنى بلد في تراكمات الاورانيوم الطبيعية في 
العالم (بعد الكونغو» ورا خضب ثاني اکبر کیا نم ارا 
المفيد الإشارة إلى أن لدى موسكو عقدأً مع واشنطن لتزويد 


والنفط ٠۹‏ فى الحةء والغاز ٠٤‏ في الحة. 


ويشكل الفحم ٠١‏ فى العة من استهلاك الطاقة في روسياء بينم 


هذا التوزيع لاستهلاك مصادر الطاقة يعكس الخاطر الطويلة الأمد 
التي على روسيا مجابهتها. وبسبب وفرة الغاز الطبيعي لديهاء بع 
الغار اروش دائماً داحل البلاد بسعر أقل من كلفة الرنتاج 
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8 | :0 چ 
¢ 
اکب اسعا المشتقا فطة و | ۰ 
: ر ت النفطية في الارتفاع والهبوط. 


بسبب التكامل الاقتصادي فى السابة نلف تشک 
الاتحاد السوفیاتے» کاز r E‏ 
اد ارتاي نت موارد الفط والغازء بالإضافة إلى الكهرباء 
ا اسي توزعها موسکو ۴ البلدان الدائرة ۳ فلکها 
ر رمزية. وكانت هذه الحالة ما تزال قائمة فى سنة ۸ efe‏ 
TT r‏ 3 ا 
نصف ١‏ ألحف هد 1 
ا i as‏ 


تعراس الا ني 1 
8 لاسعار الاوزوبية بین "O0۰‏ دولارا 9 ۲ فولارا اف 
متر مکعب من الغاز. والجدول التالى یعطی وا واضحاً: 


ا 0 
سعار مبيع الغاز الروسي بالدولار / ألف متر مكعب 
)۰*۸( 


TAeig Ss & 
NN és 
ا‎ 8 
r جورجيا‎ 
E 
4,0۰ و کرای‎ 
۱۱۹ ê روسیا اليضاء‎ 
7 


Ng 


| 


الدب ينقلب نرا 
الم كيك فی سياسة الطافة الروسية 


أزمة إمدادات الغاز مع أو کرانیا اوائل ۲۰۰۸ استرعت الانتباه إلى 
سياسات القيادة الروسية خيال الطاقة.. وقزي هذا التبه خحضوص 
سین أحنات آسعار النقط والخاز ترفغ سند ۲١۰۴‏ بعد ان اجبل 
لققوات الأميركية والبريطانية العراق. في السنوات ۲۰۰٦‏ و۷٠٠۲‏ 
و۸٠٠‏ جعلت زيادة الأسعار والخسارة في قيمة الدولار شروط 
تزويد المشتقات النفطية المسألة الحورية الأهم بالنسبة لسلامة 
إمدادات الطاقة العالمية. 


بیون روسيا باستخدام مفاوضات الطاقة وشروط 


يتهم المراقبون الغر : 


والغاز الصدّر» كعصب القوة وطول الباع الجيوسياسي. هذه 
الانقادات» فى أكثر الأحيان» تسلط الضوء على القلق على 
أو کرانیا وجورجیاء وکلتاهما من الجمهوريات السوفياتية السابق 
اللعين تنفردان بأنهما حققتا نموا اقتصاديا أفضل من روسيا. في 
الحقيقة» كانت كلتا الدولتين قد استفادت کثیرا من بجهیزات الغاز 
ET‏ والجورجيون قد حققوا ثرواتهم باستغلال يلتسن 
المتهورة. رئيسة الوزراء الأ وكرانية يوليا تيموشنكو كسبت أكثر من 

°۰ مليون دولار جراء لسانت الغش ي قطاع اس ي 

۰ +« ا E‏ 8 مہ 7 8 ۴ ى٠‏ . 

ولكن الازمة المالية العالمية شلّت أوكرانيا وقللت من حجم مطامج 
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5 . ا ه‎ 2 ۰ NC: | “> 1 Y 
لبيع» متداد مهم لقوتهم الخارجية. وقي دراسته «روسیا والغرب:‎ 


كما القوات السوفياتية المسلحة واججمع الک ق - الصناعى» 
فان قطاع الطاقة الروسي الذي تسيطر عليه الدولة يشل فى نظ 
الكثيرين في الكرملين اساس قوة الدولة ومحرك النمو ا 
ا 
على ا قطاع 8 الروسي الجبار هو وسيلة لإدارة الستياتة 
الداخحلية واخارجية؛ وان دور البلاد ا اراق الطاقة العالمية یحدد 
اف حد بعید تاثیرها ا مجیوسياسی. 
ا ۰ ۰ 0 
ھر 8 بعضصها البعض ولک ينمصها التوازن. ول تعتزم 
«(عازبروم) ان تسیطر ا تزویدات الطاقة (و تحتفظ باحتکارها على 
ا ا ا( 
لتجهيزات لاسيا الوسطى) ولكن يبدو انها تطمح إلى السيطرة 
اصرق اتفسهاء وقد أطی نے ,: ۴% 
e : :‏ ضورف «عازبروم)» فی خارج السوق 
الاوروبية وداخلها میا لض قف گا يحلو لھا۲ 


يکن تصنيف الشكوك والتحفظات والاعتراضات على سياسات 
ن ا الروسية تحت ثلاثة عناوين أساسية. الاعتراض 
ول ان روسيا نستخدم إمدادات النفط والغاز للمساومة 

ا اللستهلكة والضغط على حلفائها السابقين» وخصوصاً 
اني وجورجیا وبولندا. الأتهام الثاني هو أن السلطات الروسية 
يني عاد اب صناعة الط اوطرد الستشمرين الأجائي أكانرا 
ام شر کات» إضافة ا ان الضرائب على مداخيل النفط 
والتنقيب عنه عالية جدا ورا حيط المسترين. تالف ثمة شكوك 


ج س کج 


| 


۷۲ 
الدب ينقلب عرا 


و مقدرة روشيا على جذب استثمارات وقدرات فنية في قطاع 
النفط والغاز للتعويض عن هبوط ا تج a‏ اپ 
الأقص بالإضافة إلى البلدان النامية والولايات المتحدة. هذه 
۴ قد , وضيا والشر كات الروسيهة 
٠ : :‏ 5 چ 0 ة 5 اا 
اتفاقات. القناعة الكامنة وراء هذه النظرة هي أن معظم ابار 
£ ي ع ٤£‏ ~~ 2 ! 5 نا 
تعاني من تأثيرات الضغط على إنتاجها. 


قضية یوکس 


مید ستة ۲٠۰»‏ اه بعض الأشخاض القريبرن من فلاديير بوتينء 
الرئيس السابق وريس الوزراء الحالي» القيادة الروسية بتحر كها نحو 
ا قطاع النفط أو إعادة تملكها للمشاريح الكبيرة والهامة. 
الال الرئيسى الذي استعمله منتقدو الكرملين بقيادة بوتين كان 


کلف «(یو کس) للنفط وإعادة تامیمها. 


سنة ۲۰۰۲۳ كانت شركة يوكس للنفط أكبر منج للنفط في 
وسيا کاک کے دة رجل اعمال شاب میخائیل 
ê ۰ . :‏ 
و دور كى الذی استفاد سنة ۱۹۹٩۰‏ من برنامج السندات 
٠ 4‏ م ۳۱۰ ملایین دولار. 
مقابل القروض لكي يشتري «ی وکس» بمبلغ e‏ 
بحلول سنة ۲٠٠٠١‏ تخطت قيمة الشركة العشرة مليارات دور 
ع 2 ا ۰ ۰ 
ممديثة لندن. أكثر من ۸٠‏ فى الحة من أعمال ریو کس) کانت تتم 
حارج روسیا. 
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ادعت السلطات الروسية انه يغش في مدفوعاته الضرائبية. وعلى 
اگس دابت الصحافة الغربية على اعتبار خودور كوفسكي ليبراليا 
واصلاحيا يعمل للشفافية ف حقلي الخال والحكومة» ولکن 
صورة الرجل أسوأ بكثير من ذلك. 
فيليب لونغوورث» في كتابه الرائع» «إمبراطوريات روسيا» 
ودومينيك ميدجلي ق کریس هاتشینز ي کتابهیا «ابراهاموفیتش ت 
المليادرير من لا مكاني» اللذان اتینا على ذکرهما سابقاًء يستفردان 
خودور کوفسکي لینتقداه بأنه شخص غش وأساء معاملة مواطنين 
روسيین من العاملين بجد واجتهاد. 


أحطر وأقسى انتقاد لخودو ر کوفسکي جاء في مقالة نشرت فى 
مجلة «فورين افيرز» في العدد تشرين الأول/ كانون الاول (توفبب | 
امب صنة ٠٠١‏ ۲. كتي هذه المغالة مأرشال غولدمانء أستا: 
الاقتصاد الروسي في ولسلي كوليدج والمدير المساعد ل ركز دايفيس 
للدراسات الروسية والاوروبية ‏ الآسيوية في جامعة هارفارد. ومن 
خب إيجاد شخص أكاديمي خارج روسيا يمتلك هذا الكم من 
القلوقات عن الاقتصاد الروسي. 


بشان برنامج تحریر المۇٴسسات الروسية وخحصخصتها ف السنوات 


كانت إصلاحات التسعينيات» في غالبيتهاء من عمل مستشارین 
جيء بهم في عهد الرئيس بوريس يلتسين. ومن خوفهما من 
إمكانية تغيير الشعب رأيه وإدارة ظهره للإصلاح» قرر يغور غايدار 
وافاتولي شوبايس» المهتدسان الروسيان الرئيسيان لهذه العملية أن 
پسرعاهاء فباعا موارد الدولة ومؤسساتها بلا مقابل أو بأسعار 


الدب ينقلب مرا 


ةة بك پاد العملية بقليل» باعت مصارف يلكها 
الأوليغارشيون بعض أغلى موارد روسيا بالمزاد العلني بموجب برنامج 
بس وروش قال آمی: وغل رقم من اتد برضن م 
يعملون بالنيابة عن الدولةء قام دلالو المصارف بتزوير العماية 
وجميع المزايدات انتهت لصالح الصارف. بهذه الطريقة استولى 
حودو رکوفسکي على ۸ بالعة من ملكية «يوكس»» التي تساوي 

ê .‏ عليارات دولار» مقابل مبلغ ۰ ۳ ملاین دولار فقط واستولی 
بوريس بیرزوفسکي rns‏ ایک ت» الذي 
يساوي ٣‏ مليارات دولار» بنحو : 


بالقسبة لعلاقات خودو ركوقسكى مع الستمرو الروس منهم 
والأجانب» والأفراد والشركات» هذه الفقرات التالية من المقالة 
نفسهاء ليست بحاجة إلى تفسير: 


تسا بدا بوتین يشعر بخيانه الأوليغارخيين پیاشيه شعر عيره 
بالخداع ااا ات ون في مشاریحع خودو رکوفسکي وجدوا 
أنهم تسلموا قساصات أرراق لا قيمة لها. المستدمر الاهيركي 
کینیث دارت اضطر إلى شطب ما یقارب ملیار دولار من 
استغماراته. شر كة الفط التى كانت تسمى ومو کو زولا خقا بي 
E‏ عانت نفس المشكلة. الاثنان وظفا أموالا في شركة 
تابعة لإنتاج النفط كان خودو ركوفسكي قد استولى عليها عى 
جميع موجوداتها. وبنفس الطريقة» عندما جردت شر كة «تامين 
أُويل) الروسية فرع ادان کو أويل) من موجوداته» اضطرت (بي 
بي ام وکو) لفطب ول رقا ٠‏ سليوة دولار هن ام 
i:‏ مليون دولار في وا أويل). 


((بعد أن أ الكرمة الروسة العرفف غن ديد ديون ٠‏ 


الفصل الخامس: «ضروري كالدم» تأثير الطاقة الروسية 1۷0 


۱۷ آاب/أغسطس ۸ ؛› ‏ قامت معظم المصارف الروسيةء با فيها 
ارف انی الذي يملکه خودو ر کوفسکي» بإقفال أبوابهاء 
ا الالاف م الروسيين العادين من مدخراتهم. ایل 
خوردور کوفسکي كل ما يمكن انقاذه من الأصول السليمة وحولها 
إلى فرع رپرچ بعیدا عن متناول دائنیه. بعد مداخحلة طويلة 
ایر جدي ج اکر وافق «ميناتيب» في النهاية على تقدي 
و یضات رمزيةء وفکذا فعلت رکس للدین کارا لون 
و DY‏ قروض للشركة. ولكن في الوقت الذي انتهى 
وتو ر کوفسکي جن إصضداز اصهم جديدة محقضا اعا 
| کم اون کان قليل من مودعي البنك أو دائنیه قد تبقی لھ 
ما يعوض عليهم ما قاموا به من جهد. 


تبر رفور وقي نفسه خارج سيطرة الكرملين. ما من رجل 
اعمال وصل إلى هذه الموقع من قبل» لا في عهد القياصرة ولا فى 
اك لاسن وکان بوتین مصمما آن 3 فخ لات يت ي 
عهده. بالنسبة إلى الذين يؤمنون بسيادة الدولة - كما يفعل أكثرية 


TaN |‏ ا : 
E‏ ل تصرف خودور کوفسکي العدائي مريبا على عدة 


ا ا ا حتی اصبح أغنی ویار شی فی روسیاء 
n‏ نه اصبح قويا جدا نما جعله يبني أمبراطورية إعلامية ويوقع 


الحكومة الروسية. 


وکان» علاوة :7دا ا 

ا : ی ا طموح سياسي. في كتابها جح 
0 تین کر یسيا فريلاند» رئيسة مكتب (الفايننشال تايمز» فى 

موسکو في اتلجاتات: بوضوح أن خودو رکوفسکی E‏ 


۱۷٦ 


الدب ينقلب غراً 


کرک مژفت»› قال حودو ر کوفسکي لفريلاند ((یجحب ان ندحل 
إلى السياسة ق 


الغش على نطاق واسع والقضرف المشين ربا لم يکونا 

. 4 1 8 2 | * 
لسجن خودو رکوفسکي لتسح سنوات. إا لدوس على زظمة 
اة دقعي إلى پک س کر الجماهير وإهمال مصالح 
الملساهمين. وُجدت حسابات الضرائب العائدة إلى خودوركوفسكي 
من لندن» بلايتون لبيديف» ينفذ في السجن في موسكو حكما 

ا a‏ ن | 

بالسجن لقماني سنوات لغش ى اران اقا صمت ا ۳ 
شر كة «روزنفت») التي تبلغ مبيعاتها السنوية ۰ ملیار دولا ر. 


فى ما هو أبعد من الال وعلی نی اکر قساداء آتھہ لیونید 
سغرزلين شريك سايق قي «ي و كس» وزميل حميم لرئيسها المسجون» 
بالفحريض على ثلاث جراقم قنل على الاقل أنافسن له ن رجال 
الأعمال. بعد أن أوقف رئيسه سنة ٠٠۳‏ ۲» فر نيغزلين إلى إسرائيل 
کا على الجنسية الإسرائيلية وهو يعيش الان هناك. وفق 
المدعين العامين الروس» اتهم نیغزلن بإصدار اوامر قتل عدد من 
جال العال ولون من ما 4۸ ع د 8 ا 
ومحاكمته معصلة بشكل وثيق بمحاكمة ألكسي بيتشوغن» رئيس 
ا امن کاس ق المؤسسة النفطية الذي حكم عليه بالسجن 
و بد في آب/أغسطس ۷ لاتهامه بالضلوع لات الأغخال 


الفصل الخامس: «ضروري كالدم» تأثير الطاقة الروسية ۱۷۷ 


«بحسب هذه الاتهامات» فإن نیغزلین متهم بقتل فالانتينا کورنیغلا 
وهي سيدة اعمال في موسکو» وفلاديير بيت وکهوف رئيس بلدية 
قو غانسات“. IT,‏ اپا اظ ۸ء e‏ قاو م 
قاع البريطانية أن محکمة وسک اللائیة کہ غل 
بالسجن المؤبد. 


إذا كان هناك من حاجة إلى أدلة أخحرى من أجل لوم 
خودو ر كوفسكي» فذلك يظهر من خلال موقف هنري کیسنجر. 
افق گيستجر أن بكرن أا على موسسة وقفية أنشاها 
خودو ر کوفسکي بهدف تقوية علاقات روسيا مع الغرب. ومنذ 
۴ لم يبد كيسنجر أي اعتراض بشأن سجن 
خودو ركوفسکي. وفي كانون الأول/ديسمبر »۲٠٠۷‏ عندما أجرت 
مجلة تام مقابلة مح كيسنجر بمناسبة احتیار فلاد یمیر بوتین «رجل 
العام)» صرح عن الرئيس الروسي: «إنه وطنى خارق الذكاي 
ومقتدر دا ولو انه شعر أن بو تین اساك اا سد الملسجون 
لكان قال ذلك. 


ومع ذلك جعلت الإیکونومیست والوول ستريت جورنال» وإلى 
حد أقل› الفایتخال تايز» من مسبالة يو كس «قضية راي عام) 
لكك بنوايا القيادة الروسية حيال الاقتصاد الحر. فى سنة 
و قال الک وة مسا بے کی مقن اقوس الفط 
محذرة من نهاية الاستغمارات الخاصة الأجنبية فى روسيا. على 
العكکس من ذلك» ازدهرت هذه الا سنتتمازات e‏ ا ۲۰۰۸ 
وتفكك النظام المالى العالمى. 


ولکن» ي ۰۸ وصفت الإيكونوميست» الى کانت دانسا 
ناقدا قاسيا للقيادة الروسية» ي وکس بأنها «فى زمن مضى كانت 


الدب ينق مرا ۱۷۸ 


أكبر شركة نفط في روسياء وقد دمرت بفعل ملاحقتها لدفع 
ضراب مسشححقة. زقيس يوكش السابق» ميخائيل 
حورد و کوفسکي» لا يزال في السجن وموجوداته الان تشکل قسما 
من موجودات روزنیقت»› ر تسيطر عليها الدولة يرأسها إيغور 


سيسين» صديق بوتين الوفي» ٥‏ 


نجاح شر كة غونفور لتسويق منتجات النفط عطفته الفايندشال تايز 
على الاعقادات الأجهة إلى پر کس وحبك إا آجد مۇسسي 
غونفور عمل مع بوتين في أوائل التسعينيات في بطرسبرج» أوصت 
ا لجريدة البريطانية الختصة بأن بوتين شريك في غونفور. 


بعك آبخاٹ جدية ومهمة نشرت صحيفة الفايننشال تايز في 8 
A ۶ 8‏ کان رین سرن ول پا کل ي 
موسكي يستكشف المؤلفان فيه الأسباب الكامنة وراء نجاح شركة 
غونفور» التي تعمل من م ركزها في جنيف» والتي أصبحت ثا 
اكبر تاجر مستقل للنفط فى العالى مع مبيعات منعظرة من الام 
الروسی ومشتقاته يبلغ ۷۰ ايار دولار في سنة ۲۰۰۸. 

مؤسسا غونفور» التي أسست أصلاً في قبرص كشركة «أوف 
شور)» هما الرئیس توربیجورن تورنکویست» وهو سويدي» 
وغنادي تيمشنكو» المهندس الروسي والزميل السابق لبوتين من أيام 
بطرسبرج. 


“helel o a :‏ 
في مقابل هذه الخلفية أكد المؤلفان ما يلي: 


«ولكن يتساءل الكثيرون في ما إذا كان توسع غونفور السريع على 


مدى الخمس سنوات الماضية - في الوقت الذي أطبق الكرملين 


الفصل الخامس: «(ضصروري کالدم) ثاثیر الطاقة الروسية ۱۷۹ 


على انتاج النفط الخاص أ يرجع إلى اكثر من مجرد رؤيا. اذ أن 
الشركة «(صديق حميم» كما قال احد الشركاء السابقين»''. 


الفقرة التالية من المقالة تتكهن بشأن الروابط بين تيمشنكو وبوتين. 

التلميح واضح ONE‏ غونفور لتمكين السلطات الروسية استخدام 
اليات السوق لبيع نفط الشركات التى أعيد تملكها. الإشارة إلى 
سنه ۲٠١٠١۳‏ كسنة ١‏ لبدء في إعادة الأب تعود بوضوح إلى قضية 
او کس والقضية مصاغة بوضوح وغذائية كبر في مقالة لاحقة 
نشرت في آپا/افسظ ۸.. هذه المقالة اللاحقة تشير إلى 
هجوم بوتين على ميشيل» الشركة الشبه امحتكرة لإنتاج لفحم 
الفولاذ في روسيا ورئيسها والمساهم الأكبر فيها إيغور زيونين. ناء 
زيارة إلى ا الرئيسي للشركة» اكتشف بوتين أن زيونین عائب 
على فرضية أنه مريض ` بوتين إدارة ميشيل لبيعها فحم الفولاذ 
في سوق التصدير باسغار أقل مما تتقاضاه من صناعة الفولاذ الحلية. 

قال بوتين إن هذا النوع من الا عكار والشميز صد الأفتاسد 
الوطني غير مقبول» کیا افادی صحيفة «موسکو تاعر) في e‏ 


وز /يولیوء وات اعلی زیر ن أن يزور اناه قادرین على شفائه من 


ET‏ ا ف الرسملة او و ا اج 
کان آ4 فاا ر دولار في 8 ا وتدهور ! 


ملیارات دولار في ° راید ان ۷ ی ا 
ق 


بعل بصضصعه اھر جل تولي بونن رئاسة الاتحاد الروسي» دشرت 
مقالة في مجلة «فورن افيرز» بقلم لي فولوسکي» نائب رئيس 


الدب ينقلب نرا اا 


فجن حورن رة تة العامة اة اوي ا 
رسالة مختلفة وعاجلة. هذه المقالة حثت بوتين على التخلص من 
أوليغارشيي النفط مثل خودو ر كوفسكي» وتأميم صناعة النفط» 
لاطا اعا ها على اى اجيف وعاذل. 


ملخص المقالة فى الفقرة التالية: 


«رئيس روسيا الجديد» امحبوب وذو الشعبية الكبيرة» هو في موضع 
أفضل من موضع سلفه» نما يخوله إحداث الإصلاحات المطلوبة. 
کے ف جهود فلاد یر بوتین ستکون صفراً إذا لم يستطع أن يفعل 
ما لم يستطع فعله بوريس يلتسن: كبح جماح البلوتوقراطيين 
الروس. هؤلاء الأوليغارشيون قساة القلوب قد سرقوا مبالغ طائلة 
من روسيا... وعلاوة على ذلك عبر الكافآت والتهويل» تمكنر 
من التسلل إلى السياسات الانتخابية وتحصين أنفسهم ضد 
الملاحقة. ما من مشكلة روسية ‏ لا اقتصادها المتعثر» ولا بناها 
التحتية الهزيلة» ولا دييقراطيتها المريضة - يكن حلها بينما يحتفظ 
البارونات اللصوص بسلطتهم. وقد لا تستطيع أمي ركا أن تبقى 
على الامش بعد الآن: 


«حالة العزلة يجب أن تستمر حتى يعدل الاوليغارشيون تصرفهم - 
و جتی د بوت تاس: شركات النفط في البلاد. بوجود 
الظروف الاستفنائية والرهانات الكبيرة يجب على الولايات المتحدة 
والمنظمات التعددة الأطراف أن يشجعوا بإلحاح ويساندوا عملية 
اعادة التأميم وإعادة الخصخصة على ساس كل حالة على حدة. 
في المع ركة ضد الأوليغارشيين» يجب على موسكو والغرب أن 
یا کل اا ا و ف و 
سيفعلون' '. 


الفصل الخامس: «ضروري کالدم») تأثير الطاقة الروسية ۱۸1 


حتى قشرين الأول |أكتوبر ۴۳ غندما أنرل خودور کوفسکی 
من طائرته واحتجز جراء اتهامات بالفسادء کان بوتین پى 


كتبت مجلة الإيكونوميست في عدد ٠١‏ آذار/مارس ٥۰۰۸‏ 
ا کرس من ات عفحات عن ويا وفا کا الاس 
«في البدء عمل بوتين بجهد ليثيت النمو» والإدارات الحكومية 
سهلت الضرائب وخفضتها. إصلاح اموازنة وفر الوضوح وأوقف 
الحكومة عن إعطاء تعهدات غير واقعية بشأن الانفاق. لم يختر 
السيد بوتين اقتصاديا ليبيرالياء أندريه اللاريونوف» مستشاره الخاص 
فقط» بل كان يصغي إليه أيضاً. في أكثر الأحيان استعبر 
زوسيا ربحها المغاجئ من النفط بحكية فسددت دیونهاء وبنت 
احتياطاتهاء وملأت صندوقها لترسيخ الاستقرار»". كثير 
من الإصلاحات التي نفدت في وقت سابق صدرت بقوانین یا 
يها حسين النظام القضائي والسساج پسوق خر فی ها پخ 
امتلاك الأراضى. 


يجب التذ كير أن هذه التحسينات نفدت في بلد عاش تحت النظام 
روعي لا بريد علي سسبعين مينةء تغاليم الشيوعية لم قگن ام 
بالملكية الخاصةء ولم يكن ساف خا إلى ران ری ار اھر 
للحقوق المدنية. كانت الدولة لك کل شيء وتوفر العناية من 
المهد إلى اللحد. 

احتفظ أللاريونوف مر کزه کمستشار اقتصادي لبوتین حتی سن 
3 دما اسعقال. وقد اعتبر» بعد مرور سنتين على ذلك أن 
رة اسلاج توفت سنة ۲٠٠۳‏ بحصول الهجوم على یوکس 
للنفط. يعتقد أللاريونوف أن فضنبة یوکن ذهہت ابعد من تدمير 


الدب ينقلب نرا 


أللاريونوف» أملى المسيرة السياسية والاقتصادية الكاملة على البلاد. 
كان يعني أن إنتاج النفط الذي تسيطر عليه الدولة أو الشركات 
التى ملك نصفها الدولة قد ازداد ا الضعفين. 


ربجا كان اكبر إهمال من المعلقين على السياسات الروسية فى قطاع 
النةط هو ای قا اواس a‏ تو قفت شر کات النفط الا جنبية 
عن أن يكون لها سيطرة كاملة على عملية إنتاج النفط فى البلدان 
الغنية بالنفط. هذه هى الحال في المملكة العربية السعودية والک ت 
واللكسيك وفنزويلا والإمارات العربية المتحدة. وفى افضل الاأحوال» 
تحصلل شر كات النفط الاجنبية على مشاريع مشتر 
النفط الو طنية» کو هي الحال ت سا ۾ مصر ۾ سو ریه «العراق. اذا 
إذن یج على رو سيا ال ټکرك IEE‏ 

ف اع ا بن المضالم ال وستة اا aU‏ 
وفك اصبح النزاع الاخير بين اا انروسيه والبريصانيه فى 
غ م 3 ا ا س ا ا : 
فی کے اشر 45 الفط اشر كه ا ال كاي س ي ت ایضا 
موضوعا ا توا للمعلقن الدين راوا تل حاد . حسشا من الدولة Rt‏ 
الأاعمال الحرة. 


قضية «تي ن کاي - بي بي» 


م 8 ب E E E:‏ 0 2 
او ان کا سے بي بی هر ان انر ك شر حه بقمطيه» 
أ : 1 کو ا و س ا ا 
اصبحت رابع اكبر شر كة نفط في روسياء تم سنة ۳ ۲ باتفاف 
بين شر كة النقط البريطانية (بى بى) وخمسة مليارديين روس 
يملكون شركة «تايمن أويل» الملياردير ليف بلاناتنيك ولد في روسيا 
وقاجر إلى الرلايات الخحدة سنة ۱۹۷۸ حيتث درس إذارة 


الفصل الخامس: «(ضروري کالدم) تاثیر الطاقة الروسية ۱۸۳ 


الأعمال ونال شهادة «ام بي آي» من جامعة هارفرد وحصل على 
جواز سفر امير کي يتور فیکسيلبرغ ولد في اُوکرانیا ولکنه 
ايك احماسة لروسبا وقد آصبخ تم بنتوة کبیر ئی نرات 
و وعد وفت قريب قرر فيكسيلبرغ إعادة بيضبات فابرجي 
الشهيرة» التي اشتراها مالكولم فوربس في الفترة المضطربة فى أوائل 
التسعينيات» إلى روسيا وبكلفة كبيرة والبيضات معروضة ف 
متحف في الهواء الطلق في موسكو. 


الشركاء الروس الثلاثة الآخرون الذين أنشأرا أصلاً فريق «ألفا) هم 
ميخائيل فريدمان» الشخصية المرحةء والمندفع» ذو الأربعين عاما 
والذي يملك ثروة من ۲۰ مليار دولار» وقد عين سا E‏ أن 
کاي - بي بي)» وزعیلاه المقربان» جیرمان خحان» مدير داري ت 
«تي ان کاي - بي بي) واليکسي وشوق 1 


۲ ملت وتي أن کاي ‏ بي س آکبر اسار لش 
نفط أجنبية في صناعة النفط الروسية. كان لهذا الاستثمار ربحية 
هائلة» إذ إن «(بي بي» وش ركاءها الروس نالوا ما مجموعه ۳٦‏ 
ملیار دولار مس عل الفریقین على دن ارہ رات 

ا ان ١ے‏ الک بسبب النزاعات امحتدمة التى شبت 
أ۴ جن الفريقين لم تصق اإسية الحسرمية لله ك 
القابضة» وهي شركة أوف شور قبرصية عقدت اجتماعها نصف 
وي في حریران بوتيو ٨۴۰۰۸‏ على ترزیع اراح تصق 


السنوية. 


E f EE‏ ع ۳y‏ اا 
پا لي ان کاي | بي بی ف کات بی بی ٥)‏ کمنتج 
ومشعل» عرض ابعض الوادت في ينها في ليم اسيك 


ن هه تت د 


الدب ينقلب نرا ا 


والاسكك وحكمت عليها السلطات الام رة بتمريضات بات 


اتهمت «بي بي» الروس بخلق صعوبات لموظفيها الكبار» من تأخير 
تاظے اٹ الدحول والخروج» وأذونات الححل» وجتی منعهم من 
الوصول إلى مكاتبهم. واتهمت «بي بي» أيضا السلطات الروسية 
بمضايقة فريق إداراتها بالنسبة إلى أمورهم المالية وقضايا البيئة. 


عندما سل الرئيس ميدفيديف إذا كانت روسيا» كدولة» تشدد 
الخناق على («تي أن کای - بي بي) أجاب بحزم «ليس بنية روسيا 
أن تشتري حصصا في الشركات الخاصة بما فيها «تي أن كاي 
ی کک 
ی فاا آقال ریاف ریس ونی آت کات ہے ہی بوا کر 
الع ون آل ف الي ای ي کات اف ال 
كمرؤوسين تابعين. كتب مقالة نشرت في الفاينشال تانيز في آخر 
حزیران/یونیو ۲۰۰۸ شدد فيها على أن النراع للسيطرة على «تي 
أن كاي - بي بي» هو نزاع تجاري تقليدي حول الطموحات 
الختلفة للتطوير الاستراتيجي للأعمال. هل يجب على «تي أن 
کای أ بي بي) أن تظل محدودة الرؤيا»ء تديرها « بي بي) کما لو 
كانت فرعا منها وتقتصر على العمل فقط في روسيا وأو كرانيا؟ أم 
يجب أن تكون حرة يتنافس على الفرص الهائلة المتاحة فى مكان 
آحر» وتتطور إلى شركة نفط دولية» ديناميكية ومستقلة؟ 


واضصح ان فریدمان» م شر کائه الروس» ر ان يجعلوا من تي 
ي a‏ ك N‏ . : اا" . ٤‏ 
کازاخحتسان» تر کمانستان والعراق» وفر ص الف کر یږ ى بولونيا 


س 
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اا وابلطیق. وقي غاڈل زیارة إلى موسگر ف اباس 
و دعقا الرئيس الفدرويلي, هوغى شاف تي أن کاي _ 
بي ا العمل في بلاده الغنية بالنفط. ب 
ليس من شك في أن ملحمة الأعمال هذه التي جذبت كثيرا م 
التعليق في الصحافة الغربية» اضافة إلى الصحافة الروسية» كانت 
في حقيقتها وأساسها نزاعاً بين حاملي الأسهم. 


اک البريطانرة (بي بي) معروفة منذ القدم بأنها أكثر 
شر کات اسا لكبيرة محافظة. وفي السنوات الأخيرة لم تكن 
ا جيدة جدا واصيبت اسهمها بال ركود. المشروع الشعرك 
ا ان 8 بي بي) ر ارباح «(بي بي» واحتياطها بعشرين فى 
على الأقل. وفيما هذه النتيجةء بالإضافة إلى الأرباح الكبيرة 
وزغت کاتت مرحبا بها من إدارة بي بي)» فإن التعاون مع 
ران اروس؛ رعم تروتهم البالغة ٠١‏ مليار دولار» لم يكن 
مستساغا من قبل «بي بي). إدارة هذه الشركة تفضل التعامل مع 
اکومات وشر كات النفط الكبيرة بدلا من الأشخاص. لهذا 
اب وإلى حين إنكار الرئيس ميتفيديف أية نية للم 


كةو 


وا کانت ثمة تکهنات» حتى من الشركاء 
وس» بانهم قد يدفعون ز : فازبروم أ 
4 دعوب نحو بيع حصتهم إلى غازبروم أو 
روربیمت . 


مهنيو السوق» مشل برنارد زوخر» اعتبروا النزاع نوعاً من شد الحبال 
ي الاسهم. الفرق الوت عا يحصل فی الولابات 
انا أ“ ٤‏ 3 5 

2 هو ات عدد خاي الاسم في شروع من عل 
ملیارات دولار کان مجرد خمسة فقط. كان من الممكن الاأشراض 
0 ور | 

ل بممدور «(بي بي) ان دعسم حاملي الاسهم الروس. لکن الإدارة 


۱۸٦ 
الدب ينقلب عرا‎ 


وا تیر ا تأثير كبير. تطورت قيمة 

N gyre, 
عضوا مرتفعة‎ ٠٠٠ بدت مصاریف ريق ! بریطاني ا‎ 
لي‎ e iY sarees اد انه‎ a 
آن ات داي بي ۰۰ ولار‎ 


ومصر والملكة العربية السعردية. 


e 3‏ الروس أقراء, ماليا ra ia‏ 
س ا بدفڭف ا م ااا الحتياطات نفطية في 
الحفاظ 0 

الخارج. وني المدى الطويل» ولتمكين روسيا من ا ٹیر 
قوي في قطاع الملاقة» يحب ا الغ کات الروسية ل تومن 

مصادر ا م الغا والنفط. 
با الأسباب» وإن FE‏ تعتمد بي بي) س أکثر مرونه وساو 
وهكذا» في ۾ يلول 


) وجری اتفاق چ بالتوسع الدو 


سر ا «(بي بي 
شت وکمان وسخالین 


a‏ ولتي E‏ ا کک 
دعت غازبروم اک ا كة روسية للطاقة تزال 


سيطرة القطاع العام» إلى مشاركة أجنبية هامة في خحطتها لتطوير 


حقا الغاز شت وكمان في بحر بارنتس شمال شرق النروج. 


فی وول ستریت جورنال في ٣٤‏ توز/یولیو ۸ 


٢ 5‏ کان لدی 
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ایا ر چیو ج 
ees 1 e‏ لق Yo‏ في المحة e‏ 
ول رجي ١ ٠‏ في المحة. کل من توتال e‏ اویل 
في تصديره إلى الولايات المتحدة. في البدء اتفقت هاتان العملاقتان 
ا د راغا مع غازبروم على شرطين صعبين. م ج 
ار الموارد المكتشفة؛ ؛ والشرٍظ ا الثاني موافقة NT‏ 
الأجنبيين على بيع الغاز لغازبروم» ولكن بأسعار تنافسية دولية. 


بالنسبة لتوتال كانت الاتفاقية جدير ة بالاهتمام لأن الاحتياطات 
الجديدة من النفط والغاز قليلة نا مع وجود موارد هامة فقط ۳ 
الشرق او ورو سيا. إضافة إلى ذلك» كانت توتال تن تنتج النفط 
في روسيا من دون شاکل غلی مد خمس عشرة تة قري 


ستات اویل هيدرو هي القيّمة على مصادر الغاز والنفط النروجية» 
وهذه المصادر» كما هو معلوم» كبيرة جداً. اختار النروجيون أن 
يطوروا صناعتهم للغاز والنفط تدریجا وقد أنشأوا أخد أهم 
صنادیق ااا ية بان اا المستقبلية. وبا أنهم أغنى 
الأفراد فالنة ا الدحل الفردي 1 العالم» وأعدادهم اڭ في 
تزايد» ومداخيلهم من النفط والغاز في تزايد» فان وشار تبحث 
ع ااا وراء حدودها لتشغل بعضاً من احتياطها في مشاريع 

ة. وللنروجيين خبرة طويلة في الأحوال ال جوية القطبية» كالتي 
ا ادات شتو كمان» وخبرة ليست بالقليلة ف الغاز السائل 
والصهاريج المخصصة بنقل الطاقة. 


یا ۱۸۸ 
الدب ينقلب نرا 


تحققت اكتشافات هامة من النفط والغاز في اوا تسعینیات القرن 
اماضى والسنوات الأولى من هذا القرن على الشاطئ وأبعد من 
الشاطئ فى جزيرة ساخالين التي تقع شمال جزيرة هوكاييدو حيث 
يربي اليابانيون الماشية لإنتاج لحم كوبي الطري. 


يو جد الان على هذه الجزيرة محمعان کات لمنتجي الفط والغازء 
وهی تصلح اا اسا لتصدير الغاز السائل إلى كاليفورنيا عبر 
ا الهادي. 


1 : A PT 
3 بإدارة شر كة تابعة 3 کت موبیل»‎ ١ ما مشروع ساخالين‎ 


شركة نفط أميركية» فهو مسؤول عن التشغيل التقني ويلك ٠۰‏ 
في المعة من أسهم المشروع. مالك ال ٠‏ في المحة الاخرى من 
الأسهم هو فريق ياباني يضم شركة النفط الوطنية اليابانية (جي أن 
أو سی)» ماروبینی وإتيوشي» بينما تملك «أو ن جي سي»» شر کا 
تابعة الشركة النفط الوطنية الهندية» ٠١‏ في المة من الأسهم» وال 
١‏ فى اة المتبقية تملكها شر كتان تابعتان لروزنيفت. 


الاحتياطي المكتشف في مشروع ساخالين ١‏ هو مليار برميل نفط 
و١١‏ تريليون قدم مكعب غاز. مجموع الاستثمارات في المرحلة ١‏ 
بلغ ه مليارات دولار» ووصل إنتاج النفط إلى ۲٠٠,۰۰۰‏ برميل 
في اليوم في شباط/فبراير. وكان من المفروض بدء تصدير الغاز سنة 
٠۸‏ إما إلى مستهلكين روس أو إلى الصين» كما ترتئي 
اکس 


سات ازور ایا سر السرقة على حصة مسي 
شر کة سانحالین ۲ العطرين # الاتغاق على هذا الشررخ 5 


أ 2 LE <l a kB‏ 
اواسط التسعينيات خلال فترة التراخحي في رئاسة يلتسن 


| ارد کیم 
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۱۸۹ 

انت روسیا ب جه ماس لی جراد ہام لے اسا این 

د س ای 0 شركة شل المستثمر الرائدي 
کی تی ست ۹ 


طلخ الا الروسية إعادة النظر فى 

ود الامتيازء د الشروط المتعلقة باهتلاك كل التكاليف 
دفع الضرائب. وبا أن التكاليف ارتفعت بسرعة» اعتبرت السلطات 
الروسية أن سنين كثيرة ة ستمر قبل أن تستفيد مالياً من هذا المشروع 
الذي ينتج الغاز من اعماق البحر. في شباط /فبرایر ۲۰٢۷‏ اعلنت 
غازبروم ع اداد لدفع VV,‏ مليارات دولر لقاء بالىة 
+ واحد من سهم ساخالين للطاقة. احتفظت شر کة شل ب ۷,٥‏ 

في المحة تاقفص سه وافعد وأخڈرت مسري ق ا 8 
سوبيشي ٠١‏ قي الحة. وتعتزم غازبروم اف الس ووا رانا 


كأكبر المساهمين ولكن شركة شل ستظل المستشار القتی. 


e |‏ ۲ ث ظل اتفاقية ان دل الان عازیرو» 
Hb ۲ ۰‏ ذولارء جاعلين مته اک استخمار 


ای کشر ہی ریا وقد أنفتق لتاريخ اليوم نحو ٠١‏ ملي 
دو لا 
ولار. 


في عوز/یولیو ه. ٠١‏ قدرت شل الاحتياطي القابل للاستخ اس ر 
وا ارهامرت قم مكعب من الغاز الطبيعي وعليار برميل من 
اسوائل. ومنذ تموز/يوليو ٩۹‏ تنتج ساخالین (۲) 

يل نقط في اليوم من منصة فيتاير خلال أشهر الصيف الغار: 


اليد ۴ من المشروع يفقرض أن تو تؤدي إلى إنتاج على 
کا س ٠‏ برميل تقريباً في اليوم في أوائل 
0 


الدب ينقلب نرا 


ستزود ساخالين ۲ الغاز الطبيعي إلى الولايات المححدة واليابان 
وكوريا الجنوبية. ا آحر ۲٠۰٠۰٤‏ وقعت «ساخالين لاطاقة») عمداً 
مع کورال إينرجي لتزویدها ب ۱۸۰۰ مليار قدم مكعب من الغاز 
السائل على مدى عشرين سنة» تنقل بواسطة صهاريج إلى محطة 
إينرجيا كوستا آزول التي ي طور البناء الان في کالیفورنیا 
السفلى قرب الحدود مع المكسيك. 


فی اذار/مارس ۰۲۰۰۶٤‏ أعلنت ساخالین ۲ عن بيع ' is‏ 
ل م ا السائل سوا الى الشركة اليابانية ا للطاقة 
الغازية والكهربائية) (تیبکو) دعا ن سی T8 3A‏ في تموز/یوليو 
٠٠٠‏ أعلن مشغلو المشروع عن اتفاقية على مدى عشرين سنة 
لبيع ٠,١‏ طلس الق ساكل مسوا إلى «كوريا للغاز 
الطبيعي» ( كوغاز). 


وقد دخلت الباخحرة «إينرجي فرونتير»» وهي صهريج كبير للغاز 
السائل» إلى خليج طوكيو في ٦‏ نيسان/أبريل »۲٠٠۹‏ وكانت 
تحمل أول شحنة من مشروع ساخالين ۲ لإنتاج النفط رالخار 
السائل الذي يتالف من سشركة شل وش رکتین orl‏ شیک 
تحت إدارة شل التقنية وغازبروم» المساهم الا قرم ستل ااا 
یں سانالین: ال تبعد عنها ثلاثة أيام Eo el‏ 
طن من آلغاز السائل سنوياً تبلغ ۷ في الحة من استيراد البابان م 
هذه المادة. هذا العقد وحده سيزيد التجارة بين روسيا واليابان 
بقادنة مليارات دولار أو أكر سعوياء أكثر عن ٠١‏ قي اة ر 
التبادل التجاري الحالي. 


إن معظم واردات اليابان من الغاز السائل تأتي من اندونيسيا 
وأبو ظبي وقطرء وفي ما يخص إنتاج الخليج» فالرحلة 
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۱۹۱ 
البحرية تستغرق عشرين يوما. 
eal‏ 0 
ف النتظر ان يستمر يستمر «بنك | البابان > الدولى ي توفیر ا 
أ 2 8 و 
للمشروع و لکن یس و أن فق فق اوالتاق وروي لإاعادة 


۰ * ولا ار 


کل ا > 1 
دارا رت س الروسية» اگائت حكومية ام خحاصة» 
ي ای ر 2 
القيادة 5 عما 


دراس قمر أن روسییا شر تفاقیات لاز کھ بالا ر با.۱ ح التي م هي 
مح لدان الشرق لأسا NE‏ السعودي: 
والكويت وقطر وأبو ظبي. ۰ 


ا أا خمد تعليقاً ماسب وملائماً عن موق القيادة الروسية فى 
حقلي النفط والغا لغاز في مصدر عير منتظر. 1 
کتابهاء «يوميات روسية» نقلت آنا ولیک مایا ا 
صحيفة نوفا غا 
ا نو ازیتا التي یلت في موسکو ف قشرین الأول| 
بر ۲٠١۰١‏ اچ وا ا 8 € فا کان رئيسا» عن 
۰ / 
و يحتجون في خلال مقابلات تلفزيونية. اخك هده 
ن» «هل ستۇم مشاريع خصخصت خلال سنوات 


يلتسن؟) 


کان جواب چ إن 


صه بصرف 


: ۱۹۲۳ 
الدب ينقلب نرا 


1 بات مالي ا oR a Ak‏ 
إعادة ا 
تام لک لھ و ا 
تاب بولیتکوفسکایا هو شجب تام اي اع لفط ر 
Elê ã‏ 8 ا 
با ترجاع 3 أملاك الأولحقارقي ف وح الفط مغل 
د و التي تصفه بانه زعيم (دعم 
حودور 
الد يمو قراطية واقترح اعتماد mn‏ اقتصادية غربية i‏ 


:9% هما رادان 
بالنسبة لها» خودو ركوفسكي وبوریس بیریزو فسکي E‏ 
| ه. تصه وھک بان جا اصبح «اوليغارشيا في 
للديموقراطية. تصف بيريزوفسحي بانه رجل اصح إعادة انتخاب 
عهد يلتسن وبنى أمبراطورية إعلامية ساعدت على إعادة 
بال“ لیختلف م بو نين قط سسا ا حرب ال ان 
ودعمه قضايا الليبرالية والديوقراطية في a‏ 


أنها كانت تعرف القليل عن صناعة الطاقة. 


لکنها ت في کتابها 8 هاما من بوتين ا سؤال پج ەن 
بنا أن ب للنفط من شرف @ 


ذا قة الت ' ال أسواق 
وها الأنبرب حى مسقا وارد الطاقة الت املكها إلى اسو 


> 9ا 
البلدان التي تتطور سريعاً في المنطقة الأسيوية - الباسيكفيكية» وإلى 


أسيا واليابان وما 
السوق الصينية حيث نبيع ونشتري» وإلى جنوب 5 ن 


إلى هنالك»» كما قال بوتين. 


ء ف 


نعتمد على البلدان © التي تر فيها موارد الطاقة» وهي تستغل موقعها 
الجيوسياسي. وقد واجھنا ذلك في جميع الأوقات. ولکن من ١‏ 

دا روس کک یون لها منفذ مباشر على الأسواق | 5 
کا کلم ن خط اتیب من شرق ریا ات ة إلى 
اتسين في الصين» بمحاذاة حدود بحيرة يكال الجنوبية» قررنا أن 
ا ا احساب رأي جمعيات بيغية 
.. کلفنا نقل الآتوب إل بعد من 
دود بحيرة 1 lL‏ وا ۲ الملايين من الدولارات»”"'. 


ارك اکثر شر كات الطاقة الكبر في العالم في صناعة. الطاق: 
الروسية لتطوير النفط والغاز N‏ حطر ااب الا 
والغاز. الرئيس تید دیف ورئہس الوزراء بوتین آیدیا عار تیدا 
التأميم واستعادة الملكية والادعاءات المتمادية بهذا ا لخصوص يېږدو 
آنھا عير مقنعة وليست بذات صدقة. 


ذلك أن رينو وتويوتا تنتحان السيارات في رو سيا» وما کدونالدز 
يملا الساحات في كل مكان. کوکا کولا تشافس ترطیغاتی 
بالتعهد ت © F۴‏ مليار دولار لاوانتاج والتوزیع. ومح ذل یبقی الحذر 
من روسيا ومن سياسات زعمائها قائ 


يزدهر» ا شر ا الذى م ب 
#ريمين بالنسبة إلى إرث بوتين لا یتساهل مع تکا EY‏ 


ب سیف مسجل فرریس ست کہ ,ہن اکر یو یں 


الليارديريين يوجد ى روسیا (A1)‏ بعد الولایات اة 


۹٤ 
الدب ينقلب عرا‎ 


واا ای المة. حع الإقارة إلى أن االلباركيرين الرن 
ع ۶ 1 8 ج | “ 
ا a‏ من زظرائهم في الولايات المخحدة والمانيا a‏ 
احدة» وفرنسا وإيطاليا. وعلاوة على ذلك» المليارديريول الروس 
اا قطاعات مختلفة: النفط والغازء الصناعة» الحواسيب» 
ید فاته العا الى ولك 
تة النانوي التجارة» الصارف» العقارات»› لنقل جوي ر 

الفنادف. وف آأواخر آذار/مارس ۲۹۰۸ وصل علد اللبارةيرنس 


إلى  .‏ ولكن بعد أزمة التمويل العالمية هبط إلى .۴١‏ 


٠‏ الروس 
المؤشرات التالية التي قدمها برنار زره ریس مرل اا ف 
وکو لای ET‏ سنة مقسرة بخد ذاتها. القيمة الترسملية 
للوق الالی سنة ۱۹۹۹٩‏ كانت ٥٠‏ مليار دولار أي ۲۲ في الح 
بن مجسرع الدعل الحلي الإجمالي. قي ستة +١۲٨۷‏ وازت 
٠‏ پار او ١‏ فى الممة من الدخحل الحلي الإجمالي. 
الاستفمار الخارجى المباشر وصل إلى ۷١‏ مليار دولار. حجم 
التبادل التجاري اللوي تراوح ھر مارات موان اا 

اگ ا سو ف فنساء الإصدازات الاولية كائت بلغ ٠١‏ مليان 

دولار والربحية في روسپا کائت آعلے ھا ھی عليه فی الصین. 


التحول إلى العالية 


فی حزیران/یونیو ۷ شدد الرئيس التقيدف لغازبروم» 
ألكسى ميلر» على أن غازبروم يجب أن تحول نفسها من «بطل 

0 ا : N‏ 
قومی) اس قوة عالية زوك الطاقة اا کے کات الاوروبية 


والدولية. 


2 : ها ا ارد 

كانت روسيا تحاول الوصول إلى خارج حدودها لتطور مور 
LEN N ae 1‏ 3 0 : 

الطاقة ن العراق» خث ابر فت اتفاقا لإنقاج الفط وتطويره مح 


الفصل الخامس: «ضروري كالدم» تأثير الطاقة الروسية 1۹٥‏ 


صدام حسين سنة ۱۹۹۷ بالإضافة إلى ارات ورسد وقت ای 
في فنزويلا وليبيا. 


يبدو ن الروس أعادوا تفعيل اتفاقهم المعقود سنة ٠۹۹۷‏ بشأن 
التفطء المتعلق يشر غرب كورين في شمال البصرة؛ هذه العر تش 
حالیا ۲٠۰‏ برميل يوميا ولكنها قادرة على إنتاج ٠٠٠,٠٠١‏ 
ريل یومیاء واحتیاطها کبیر جدا يبلغ ٦‏ ملیارات برمیل م 


في آوائل نيسان/اأبريل ٠۹‏ كان رئيس الوزراء العراقى نوري 
الالكي في مو کو حيیث وافق على خطوط رفيا اعا 
المفاوضات لتطوير سذ اتر مع الروس. اتفاقیة ٠۹۹۸‏ وفرت 
شرو طا سخية جدا لان صدام كان بحاجة إلى الدعم الروسى 
بوجه القيود التي فرضت على العراق في أعقاب إجبار القوات 
العراقية على الانسحاب من الكويت في شباط /فبرایر ۱۹۹۱ . 


ية ايد المقترحة والمعدلة توفر حوافز لتوسيع الجهود 
الروسية في العراق» وخضوصا ي ظل توفع اتساب امیر کی 
تاريجي من العراق وتوسع المسؤوليات والمتطلبات العراقية. وعلاوة 
لی و إعادة تفعيل وتوسيع الاتفاق وتعدیله يضمن عدم 
إلغائه في ايل بادخحال تعديلات على القانون المقترح لتنظيم 
صناعة النفط التي کات یك اف لسنوات من دون صيغة 
تهائية مصدق عليها من البرلان. عام ۲٠٠٠١‏ تعاقد العراق على 
تطوير حقول عديدة مع ۴| شركة عالمية منها ثلاث شر كات 
روسية تشمل لوك اویل و و شق 


في الشهور الماضية› منت روسيا من إبرام عدد من العقود الهامة 


۱۹٩ 


الدب ينقلب نمرا 


استهلاكها للنفط و٠٠‏ فى العة من حاجتها للغاز. وعلاوة على 
ذلك فان اسشمارات ٹر کیا فی روسیا کبیرة جدا. 


1 ل ا ى »» ش كة النفط الإيطالية 
اما المبادرة فى ليبيا فيتم تنفيذها مع «ايني)» شر كة النفط ال يطالي 
الرظة بس الي أنشأها أنريكو ماتاي في الخمسينيات» كسرت 
قالب اتفاقيات الامتيازات الاحتكارية لقطاع النفط الي لت 

اا آلو ق الى ت خر اواد 
الستينيات يإادخحاله اتفاقات المشاريع المشتركة أول مرة إلى إيران عام 
¥ . وهكذاء» ا ماتاي الخ الاحتكارية المنبعة من 
الشقيقات السبع (مجمع شر كات النفط العالمية التي كانت في 
أكثريتها أميركية وبريطانية). 


النفط لعب دوراً محورياً فى الحرب العالمية الاولى. ونستون 
تشزشل الشاب حث على السيطرة على موارد النفط الريرانية 

E 5 .‏ الا 
لعزويد الأسطول البريطاني بالطاقة» ما يعطيه امتيازا على البواخر 
الحربية الألمانية المزودة بطاقة الفحم الحجري. 


Ky‏ ا ی ا 
ورئيس الوزراء الفرنسي جورج ا ت 
للأغراض الحربية بقوله «النفط ضروري تماما كالدم)» ب 
ت پريطا رطفا لاء | 
اللورد كورزون» عضو حكومة بريطانيا الحربية» « ء إلى 
OT‏ 


فى نهاية الحرب أنعالية الأولى حاول البريطانيون ارت 
الاتقضاض ققاچ آبار نقط الشرق و ا توقيع معاهدة 
سایکس - بیکو سنة ٠۹۱٦‏ التي قسمت الاراضي العربية الكائنة 
تحت ایک العثمانى ن هاتين القوتين. أراد البريطانيون آن يبعدو 


الفصل اخامس: «ضروري كالدم» تأثير الطاقة الروسية ۱۹۷ 


فرنسا عن العراق بجميع الطرق ولكنهم اضطروا إلى التنازل عن 
بك حية إلى الفراتسيين في موقر ساق برهو التي غد بخذ 
اراب دة ١؛‏ بعد وقت قصيرء أتت الشركات الأمير ية 
تطرق الباب ومارست واشنطن ضغوطاً واضحة» وأعطت شركتى 
سستاندرد اويل وسو كوني (موبيل لاجقا حصة تبلغ ٠١‏ بالعة من 
الشركة الجديدة» شر كة النفط العراقية. 

سنتان بعد ان تنازل البريطانيون والفرنسيون عن حصة ١‏ فى الحة 
من النفط العراقي لشركات أمي ركية» حصلت غالف أويل التى 
في الكويت» وبعد ذلك بقليل دعيت بریتش بتروليوم لان تصبح 
شریکا کاملا فی هذا الامتیاز. 


عليها شر كة سوكال (ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا) في البحرين 
عام ١۱۹۳ء‏ وفي المملكة العربية السعودية عام .٠۹۳۳‏ غفل 
البريطانيون والفرنسيون عن الاحتمالات الكامنة فى المملكة العربية 
السغردية وسنة ۰۱۹۳٩‏ صارت «تکساکو» شریکاً کاملاً فی 
اٹل العربية السعودية حيث تم اكتشاف أغنى أحتياطات ز 
لعالم. ۰ 


بشلاثین سنة أو اکٹثر نعمت شرکات النفط الغربية بحرية بدون 
نقطاع في إنتاج وتكرير وتصدير نفط الشرق الأوسط بالإضاف: 
إلى التنقيب. دفعوا إلى البلدان المنعجة قليلاً من المال - نحو 
جشرین سنتا البرفیل. تما اتاسست اوبيك (منظمة البلدان 
المصدرة للنفط) سنه ۱۹٩١۱‏ ببادرة من فنزويلا والعراق والکویت 
ان واليلکة العربية السعودية» بدأت تطرح أسعلة في غاية 


ص ے ت ر جی ‏ ص 


۱۹۸ ê 


الأ الكسيك أممت صناعتها النفطية سنة ٠۹۳۷‏ ریک 
ماتاي أدخحل مفهوم المشاريع لحر كه الي ارات وأصحاب 
الامتيازات أجا لى القبول: رة القاس 5515١‏ في :ادان 
الصافية» وروا بعدها على المشاريع المشتركة» ثم في النهاية» 
أجبروا على تسليم العمليات إلى شركات النفط الوطنية. 


کان a‏ واف رواد صناعة الفط الذين To‏ 
طائرات خحاصة) و هذه الحالة طائرة نفاثة. مماتلة يقودها طیاره 


الشخصى. 


“8 


إن اتهام روسيا باستعمال نفوذها للوصول إلى أهداف rs‏ 
مستفيدة من مواردها من النفط والغاز والأورا نيوم هو اتهام زائف 
حصوصاً أن الولايات المححدة وبريطانيا وفرنسا استعملو وسائل 
سياسية ودبلوماسية وعسكرية للسيطرة على مصادر الطاقة منذ سنة 
.١۹ ١١‏ والولايات المتحدة وبريطانيا توجوا نزعتهم للسيطرة على 
بلدان النفط باحتلال العراق عام .٠٠٠١۳‏ 


جون رو كفلر» مؤسس رة عائلته النفطية والمصرفية امتا 
کچ ۹ ومن آهنم س ایتا انیت دانسا وزارة 
اا عمل سفراۇنا ووزراؤنا a. arr‏ إلى 
أسواق جديدة في أقصى زوايا العالم . کان رو کفلر مؤسس 
«رستاندرد أويل)› اک 2 اير ية في زمانها وفر لشركته 
احتكاراً في الولايات المححدة ر على أنابيب النفط التي 
تضخ نفط بنسلفاتيا وؤايومينغ إلى الشاطئ الشرقي حيت بى 
مصافي النفط. بحلول سنة ١۱۸۸ء‏ وفق ات المئرحين» كانت 
بالخة اشن أعنال ستاندرة تقم. في ما اوراء البحارء .وكان لها 


الفصل الخامس: «ضروري كالدم» تأثير الطاقة الروسية ۰ ۱۹۹ 


شبكة عملاء خاصة في أنحاء العالم» وشبكة تجسس خاصة 
لاستباق مبادرات الشركات أو الحكومات المنافسة. 


خطوط الأنابيب - شرايين الاقتصاد 


عندما يتوافر النفط والغاز بكميات تفوق المتطلبات الحليةء أو عندما 
ټکون ي بلدان e‏ ککندا 2 ادات اح ٹهي 
اش إن اغا أو ف لر 


كان الاتحاد السوفياتي مصدّراً للنفط والمشتقات النفطية قبل تفككه 
وت کیر قضیر. کالت لدی مرافئ عدة في رومانيا وبولندا 
وبلدان البلطيق تسهل تصدير النفط وات ی أوروبا 
الغربية وبلدان البحر لأبيض المخوسط. فتذ (۹۹١‏ ات 
الحاجة إلى منافذ جديداً للقضدير اک ااا لسببين: النسارة 
الواضحة للمرافء ا کازق السيطرة الروسية عليها كاملة 
. عرزب ا کیا اشا بوتين» وزيادة الطلب على الغاز. هذه 
الزيادة في الطلب فاقت الطلب على النفط الخام ومشتقاته 
الملستعمل في توليد الكهرباء. وفوق ذلك صادرات الغاز هي الان 
هم من صادرات النفط بالنسبة إلى روسياء ولهذا فإن غلب 
مشاريع خطوط الأنابيب قيد التنفيذ أو التخطيط هى للغاز. 


کانت الخطوط السابقة تعتمد للوصول إلى الکریا لے وسا 
البيضاء» جورجياء أوكرانيا وبولندا. سنة ۲۰۰۷ بلغت صادرات 
الفط الخام | بروسي 4\oo‏ ملیون برميل في اليوم ا i CAÊ‏ 
مليون برميل في اليوم من مصادر روسية والباقي ن آذرتیجاة: 
اسان وروسيا البيضاء من مجموع هذه الصادرات الخام» 


الدب ينقلب نرا 


۱ ملیون برميل في اليوم كانت تسلم براسظة خط اناچب 
بدروزبا الممتد من غرب سيبيريا إلى المانيا وبولند وهنغاريا 
وجمهورية التشيك وسلوفاكيا. موانئ البحر الأسود كانت تتسلم 
مليون برميل في اليوم» بينما بريمورسك» قرب بطرسبرج» كانت 
تتسلم وتصدر ٠۲٠١‏ مليون برميل في اليوم. صادرات اخحرى 
كانت تتم بواسطة سكك الحديد إلى الصين ومورمانسك بالإضافة 
إلى اتحاد خحطوط أنابيب بحر قزوين. 


إن حطوط الأنابيب هي شرايين الاقتصاد الروسي الذي يعتمد 
بشکل آولی على التصدير والتسليمات المنتظمة. وبالنظر إلى 
مستقبل الالتزامات التعاقد عليهاء خحططت روسيا وباشرت مشاريع 
ضخمة للنفط والغاز. الجدول أدناه يلخص المشاريع الهامة الروسية 
اطوط اتاب ويعطى فكرة عن نوع المبادرة والموارد المطلوبة 
امن اسار ا الغاز والنفط وتحقیق مداخیل کبری. 


تیریفوسنایا 


تایست - سکورودونیند | ۰ 


۱۸-٣‏ ملیار دولار 


نقل إلى أنديفا 


مشرو ع لط ا ومصب 


بعض اتفاقات معقودة ولكنها 


اسا تم الا القزوینى 


ن | عوائق بيئية ي کرواتیا» 


س 


«& 


اندریا الانعكاسي 


الاسم 


7 | اله الا AN ET‏ تا ۱ 
الاب ينقلب مرا ۲۰۴ لفصل مسس: «ضروزي م) تاثير الطاقة الروسية ۰۳ 


: أكانت اقتصادية أ TRT‏ 
5 يمکن ھی هذه المشاريع»› بالإإضافة ۳ حطوط اتات الغاز» نت اقتصادية م سياسية» دفر ص اسعارا وأقعية. 


إلا باستيفاء أسعار تجارية للنفط والغاز والكهرباء. الاحتجاجات من 
أوكرانيا وجورجيا وروسيا البيضاء كانت ضد اقتراب الأسعار من 
الملستويات العالمية. وعلى العكس» كانت بولونيا تحتج ضد تمديد 
حط الغاز من روسيا إلى ألانيا تحت البحر لأن 2 تخسر افرصة 
الكسب من رسوم الترانزيت وحيازة موقع استراتيجي أفضل. 


التشريع والإصلاحات 


التي حفصت ا ۳ ا ا او ل 2 
قارات الجديدة ولا لتقي ١‏ في الأمكنة الصعبة» کالیاه 
العميقة الهائجة (من بحر بارنز)» ا حتی الحقول المكتشفة خف 
ذات كلفة الإنتاج العالية مثل ستو كمان. 


غازبروم تملك وتدير شبكة توزيع الغاز وتسليمه في روسيا. خلال 
۲۰۰۸ کانت غازبروم اا ای ا ی و ۲٠‏ 
ملیارات دولار في الإنتاج على أن تنفق أكثرية ارال المستهدفة 
للحفاظ على قوة الضغط في الانابيب التي تنقل الغاز من الحقول 
الكبيرة في غرب سيبيريا. 


تعلیقات الإیکونومیست والفایندشال تاز خلال أیار/مایو ۲٠٠۸‏ 
قظهر أن الضرائب على النفط الخام - المستعملة لزيادة موارد 
الصندوق الروسي لترسيخ الاستقرار - كانت عالية جداً. شركات 
نفط محلية وأجنبية كانت مترددة في توظیف استثمارات کبیرة فی 
مجال التنقيب عن الفط وتطويره. في أيار وحزيران (مايو ويونيى 
۸ عبر الرئيس ميدفيديف ورئيس الوزراء بوتين عن الحاجة 
إلى مراجعة قوانين الضرائب التعقلة بصناعة النفط والغاز بهدف 
تحسين معدل عائدات التثمير» وخصوصاً على الاستثمار فى أماكن 
جديدة شاقة. 


من أجل الحفاظ على إنتاجهاء تتوقع غازبروم أن تزيد توظيفاتها إلى 

نحو ٤)٥١‏ ملیار دولار :د( E‏ وذلك وفق تقرير وكالة 

معلومات الملاقة الاسر ية (اي اي اي آي) نشر في اسا 
TEA‏ 


إن شر کات الفط عازمه على زيادة SEE E‏ الإجمالية ف 
إمدادات الغاز» من E‏ في اة عام TE BA‏ لی ¥۷ ۱ ي اة عام 
ETO Ns‏ . متوقع لأن رت الفط ا i‏ 
البلدان لدا ة في فلك روس افا السباسات aî‏ اتا 
بإامدادات الفط والغاز ا توقع امسنقمرار الإمدادات بااسا 
المشحعة ا لقد استفادت هذه البلدان کٹیراً من الرطء 
اتفاقیات قديمة لا 0 قي اتيك غير أن ارال السائد: الآن 


العريضة ادر ات التق ع الضريبي ملخصة و فی حدیث 
«(آي آي أي» الخاص بروسيا في ايار /مايو ۲۰۰۸. 


اق اقتراحات تبحث الآن لخفض عبء الضريبة. أحدها اقترا 
رفع عتبة سطح الإعفاء من الضريبة من ۹ ذولارات إلى ٠١‏ 
دولارا للبرميل. واقترح رئيس الوزراء بوتين أيضاً إِعفاءًُ ضريبياً يمد 
سبع سنوات على استخراج المعادن لشركات النفط التى تطور 


الدب ينقلب نرا 0 


۶ 


حقولا في تيمان بيشورا ويامال وفي الجرف القاري ابتداء من سنة 
۹... اقتراح ثان يؤمّن إعفاءات ضريبية لشركات تقوم بالتنقيب 
تحت الماء أو تعطى الإعفاءات الضريبية الخاصة باستخراج المعادن. 
واقتراح أخحر من قبل وزارة الال يسعى إلى خفض ضیرائب شر کات 
النفظ الستوية ب ٤,١‏ ملياز دولار بدا هن سشنة ۰۹٠؟.‏ وفق 
اا فقا مد ي ر ا وعو لار خر رالراق عا 
الاستخراج والنمسة والأربعين ملياراً رسوم تصدير التي استوفتها 
اتللکرمة من شرکات الفط فی ۷ ١۴ک‏ فی الزات ای اندنی 
امسا اا ال ت ٠‏ لرا لرسوم تصدیيره. 


لبس من شاك فى أن عة حفيزات ضرببية سوف متخ ابعداء من 
۲٠۹‏ إلى مستثمري النفط والغاز في آماکن جديدة شاقة» او في 
زيادة كمية النفط المستخرجة من الابار القديمة» وهذا امر ملح 
بشكل خاص لأن روسيا تهدف إلى جذب استثمارات مباشرة 
على مستوى أوسع في المستقبل» والاستشمارات في النفط والغاز 
تبلغ ٠١‏ في الحة منها. 

ولاف امار الفط تمرك من 8¥ ١‏ لارا لليرفيل قى راط 
ولیو ٠٠‏ إلى ٠١‏ درلارا تاريل في كارت الأرل] 
ديسمبر» خحفضت حكومة بوتين الضرائب على تصدير النفط عدة 
مرات. وقد تعدلت هذه الوضعية مع زيادة أسعار النفط إلى 
مسق ۷6ے اوا ااعے الاع اهي م 
والأشهر الثلاثة الأول من عام .٠٠٠٠١‏ 


هل تستطیہ روسیا أن تحافظ على تأثيرها في مجال الطافة؟ 


منذ أوائل القرن الواحد والعشرين بدأ بعض المفكرين الجديين بالتنبؤ 


الفصل الخامس: «ضروري كالدم» تأثير الطاقة الروسية ۰0 


في ما إذا کات اة س ۷ عقود كي يصل إنتاج النفط والغاز 
إلى اوجه ي رسيا جير يمي رښشک ي كتابه «اقتصاد 
اتید روجینا: 5 راي عدد من ال جيولوجيين المعروفين الذين 
ررر قاج قط على شکل جرس کینغ میریرت. 


یوی کت هة جداً و e‏ 5 
يرتفع ليبلغ ذروته عندما يتم إنقاج نصف كمية النفط المكن 
PAE,‏ ۳ خ أ 

غ راجا ثم يهبط بشکل جرس کلاسیکي. یبدا اسقخراج 
انط ببطء ثم يرتفع بسرعة كلما تم اكتشاف آبار جحدیدة كبيرة» 
وبعد اكتشاف هذه الآبار الكبيرة واستغلالهاء يبدأ الإنتاج بالهبوط. 
اأ ت ع ن ۶ ٤ 2 : ٤‏ 
واعثور على الابار الاصغر حجما ر يصبح ا کثر صعوبة والنفط اعلى 
كلفة للتنقيب عنه واستخراجه '. 


عندما يبلغ إنتاج النفط الذروة» سيكون هناك ضغط على 
الإمدادات من عالم كيف نفسه للاعتماد على الوقود العضوي _ 
نفط غاز وفحم - لتوليد الطاقة للحصول على احتياجاته 
الاساسية أ کان للنقل أو التدفعة أو الإنتاج الصناعى أو مواد البناء 
او البلاستيك أو الادوية. 


# تنبا هيوبرت بان زاج النفط في الولايات المحدة سيبلغ ذروته 
سنه ٩۹۷۰‏ إ» او على ابید تهدير سنة ۷۲ وابتداء من ¥{ (\ 
خسرت الولايات المححدة مر كزها كأكبر منقج للنفط» هذا التغيير 
املی الکثير من جيوسياسات العالم منذ ذلك الحين)(". 


سنه ۲۰۰١‏ لاحظ ریفکن» «ينتظر من الولايات المتحدة وعيرها 
من البلدان ان تستورد نسبة مموية متزايدة من نفطها من روسيا. 
لر ا ۰ ا 


8 


الدب ينقلب نرا 8 


الاستكشاف واللحفر وسشاغعدت الحكومة الروسية في بناء خحطوط 
الي جديدة إلى البلطيق والبحر الاضه وکسا أن نريد الضين 
مد لات الوقت). والنتيجة أن الإنتاج الروسي للنفط زاد إلى ۷ 
ملایین برمیل في اليوم (في ۲۰۰۸ کان فعليا 1۸ ليون برمیل 
في اليوم) سنة ۲٠٠۲‏ مما جعلهاء على الاقل مؤقتاً» أكبر منتجة 
للنفط فى العالي". 


ريفكن وغيره الكثيرون يحذرون من بلوغ الإنتاج الروسي الذروة 
الملكة 'المرية السعرديك العراق الي الإمارات الرية اة 
وإيران - قادرة على التحكم المطلق بالعالم أجمع. 


إن مجمل استهلاك الطاقة العا لمي يعتمد بنسبة ۸٥‏ في المئة على 
الوقود المستخرج من الأرض» ٠١‏ في المة يأتي من النفط و۲۲ في 
اة من الفحم و٣۲‏ في المعة من الغاز الطبيعي. سبعة في الحة يأتي 
من النووي والمائي وما تبقى يأتي من مصادر متفرقة ومن الجهد 
البشري» فالعمل البشري ينتج طاقة فى حقل الزراعة والنقل عبر 
عربات يجرها أشخاص في أماكن كتايلاند وفيتنام» وحتى في 
بلدان سياحية معروفة كنيس في فرنسا. 


فی السنین الأخية زادت المطالبة بعدم استعمال الفحم لاسباب 
2 وحل الغاز الطبيعي محل الفحم في إنتاج الكهرباء في كثير 
من البلدان المصنعة. في الوقت الحاضر وفي المستقبل المنظور 
يشكل الغاز مصدرأً أكثر نظافة وهوء تقنياء أكثر إنتاجية من الفحم 
وزيت الوقود. اسار الغاز لا تزال أدنی من استعار النفط على 
أساس محتوى الطاقة. 


الفصل الخامس: «ضروري كالدم» تأثير الطاقة الروسية ۰۷ 


ا أن الهيدرو كاربون الأساسي في روسيا أغنى بكثير في مادة الغاز 
منه . مادة النفط»› فإن التنبؤ بذروة الإنتاج التي يتبعها انخفاض 
الطاقة ضصمن سنوات يبدو کثیر التشاؤم» وهناك آراء عديدة بأن 
مصادر روسيا من الهیدرو کاربون لن تبلغ ذروتها قبل ۲۰۲۰. إن 
افتراض بلوع إنتاج النفط والغاز في روسيا ذروته في بضع سنوات 
يقتضي افتراض وجود عدد من الشروط. 


يجب ان یکون استکشاف مصادر جديدة قد استنفد احتمالات 
الاكتشافات النظريةء أو أن تكون المصادر المالية لتحسين العمليات 
القائمة والقيام بنشاطات استكشافية غير متوفرة. 


في الواقع» لا يزال اكتشاف احتياطات روسية مستمرأ بينما هناك 
اکتشافات عديدة لم يتم تطويرها إلى حدود إمكاناتها الكاملة. 
ونشمل هذه الا کتشافات بحر برانقز وجزيرة ساخالین. وفق «تقاریر 
الهيعة الجيولوجية لو لیات المتحدة»» وھ دراع تفنية لوزارة 
الداخحلية مسؤولة عن سؤون الطاقة الولايات المشحدة لدی 
اضيا 2« ؟ مايار برميل على الاقل من الاحتياط النفطي لم يتم 
اكتشافها حتی الان. هذا اکثر من ١‏ في الحة زيادة على ما هو 


السؤال هنا هو ما إذا ما كانت العقغيات والوارد واالية امار رة 
ستتوفر لتحقيق هذه الإمكانات. الكثير يعتمد على الطلب المستقبلى 
اكرات السا وإذا استمر ضغط الطلب» وإذا كان معدل س 
ی و و لی ا و ا 
٥‏ دولا عندها سينطلق الاستكشاف وتتأمن الموارد الالية 
والتقنيات لهذا الغرض. وقد تحقق هذا الأمر عام ٠۹‏ ۲. 


الدب ينقلب نرا فا 


لكن أسعار النفط في حدود ٤٥ - ٠١‏ دولاراً للبرميل ستؤدي 
إلى إقفال الآبار الهامشية في الولايات المتحدة وخفض ملحوظ في 
الإنتاج في روسيا وخسائر متزایدة جام الإتاج ئى بجر الجسال. 
الفط سر٤ ١.‏ ذولارا للبرميل سينهى التنقيب عن النفط 
والغاز في البلدان المصنعةء إذ إن كلفة الإنتاج تكون أعلى من سعر 
امبيع. ومع النقص الطبيعي البالغ مليوني برميل في اليوم عالمياًء 
حتى مع تدني الطلب من جراء الأزمة العالمية» لن يكون هناك 
نفط وغاز كافيين في العالم. 


التقديرات التالية لأحجام الطلب والأسعار التى قامت بها ال«(آي 
آي آي» لا تزال تبدو أقرب إلى الحقيقة» حتى بعد تداعيات الازمة 
المالية العالمية التي أدت باقتصادات العالم إلى الانحسار الاقتصادي 
المتمادي. 


في تقریر نشر في ۱۱ تموز/یولیو ۲۰۰۸» قامت ال(آي آي آي» 
ET ET PTE RE‏ 
يرتكز الأول على سعر مفترض» ۷١‏ دولاراً للبرميل كمعدل لسنة 
٠‏ که زاگانى على سر ۶« أ دولار أو أكثر للبريل لففس السنة. 
Nh a Aaa hr bo SA‏ 
مجموع الطلب على النفط ۱١١‏ مليون برميل يومياً في مقابل ۸۷ 
مليون برميل يوميا سنة .۲١ ١٠۸‏ وبالسعر الأعلى» سيكون الطلب على 
النفط ٩٩‏ مليون برميل في اليوم بحلول .۲٠٠۰‏ 


إن توقع سعر ۷١‏ دولاراً للبرميل قد يكون أقرب إلى الحقيقة 
وحصوصا أن:الغاز هو آقرب بديل للعفط. لقد ع الكشف عن 
مصادر جديدة للغاز في تشكيلات صخور صلصالية في الولايات 
العحدة ودا ولگن مت الصادں ہے گرتھا کی جد کلف 


الفصل الخامس: «ضروري کالدم») تأثیر الطاقة الروسية ۰۹ 


ما لا يقل عن ۷۰ دولاراً لإنتاج الغاز الكافي لتوليد الطاقة التى 


ومن المفترض أن أكثرية الزيادة على الطلب ستأتى من الاقتصادات 
اجتامية بسرعة مشل الضين والهند والبرازيل وروسيا وتركيا والبلدان 
اة للتقط والغاز في االشرق الأوسط. وح الآن هذه البلدان 
#ؤولة عن أكثر من ٠‏ في اة ممن الطلب العالى على الطافة. 


تأمين مصادر الطاقة السائلة _ التسعة والتسعین ملیون برمیل فى 
اليوم المطلوبة في ۰ ب ستمشل ۳۳ قي العة من مجموع 
متطلبات الطاقة» مقابل ۷ ئی ا في .۲٠٠۰۸‏ وسيعوض الغاز 
والوقود العضوي والطاقة النووية والهوائية والشمسية عن انخفاض 
الاربعة فى الحة. 


کور روسی محوري في هذه الفترة المحوقعة. فهي اکر منم 
ومصدر للخاز الذي سيزيد الطلب عليه بأسرع من مجموع الطلب 
على الطاقة ككل. رهيء علاوة على للك ثالث اکر متها 
للطاقة في العالم. فالازدهار في الوار دات والمداحيل الشخصية فى 
روسيا شجع اقتناء السيارات» ذلك أنه في خلال السعة أشه 
رل هن سدة ای کون ر لوق ساد 
وسجلوها في مقابل انيا حيث ابتيع وسل اا ملین اة 
اجیح ان عدد سکان روسیا ۱٤١‏ ملیوناً مقابل ۸۵ ملیرنا 
لالمانياء رلک الروں لم يكيا بد من اة الاليات اة 
ذلك يحدث بالرغم من ان اسار البنزين ليست في الواقع 
ب اسع ۲١‏ درلارا لکل ۲١‏ لیران غا یوازي ٦١‏ ف ا 
من سعرها في فرنسا وضعف سعرها في الولايات المتحدة. ٠‏ 


الب بقلب قرا ا 


ر 2 اوا الطاقة الفردي د a‏ في ألبااد هو 


في أواخر السبعينيات وأوائل الغمانينيات من القرن الماضي كان 
استهلاك الطاقة يستعمل كمقياس لتقييم الدخحل: لتحقيق عو من 
واحد فى الحة» يزداد استهلاك الطاقة بواحد في المحة. منذ ذلك 
الحين» مارسات الحفاظ على الطاقةء السيارات الاقتصادية» تحسين 
الطرقات وإمدادات الكهرباءء كل ذلك ساهم في خحفض هدا 
ادل لے ,ا خن والحة لواحد. 


فی روسیاء حیث ۱٤١‏ ملیون شخص یستهلکون طاقة» بالقياس 
افردي أكثر من معظم البلدان الأوروبيةء يمکن تحقيق توفير هام 
فى الاستهلاك يحرر الموارد للتصدير. اا من سنة »۲۰٠۸‏ تنفد 
ووا ساسة اتريخية: لزيادة الأسعار المحلية للغاز والكهرباء نحو 
مساواتها مع أسعار السوق في أوروبا. وستتضاعف أسعار الغاز 
والکهرباء على مدی اربع سنوات» من ۲۰۰۸ إلى ۰۰۱۱ بینما 
أسعار البنزين قد تزيد أكثر من ذلك. ولكن أسعار الغاز في روسيا 
سر اقل ن الاسعار العالمية لأن أجهزة التسليم وشبكاتها 
نشت من زمن بعيد ولا يوجد رسوم عبور يدفعها المستهلك. 


مستقبل الغاز 


تكتسب روسيا أهمية كمصدرة للنفط والغاز إلى أوروبا الغربية. 
وإذا تمكنت من الاستفادة من كمية أكبر من الغاز من مصادره 
الواسعة والتنسيق مع آوزبکستان وت رکمانستان وآذربيجان بصدد 
هذه الادة» بمکن لهذ اكرات من الغاز ا ان تغطي 


O ۰»‏ فى العة من الحاحة الاوسشة في هذا الوقت سيصبح للغاز ٠‏ 


الفصل الخامس: «ضروري كالدم» تأثير الطاقة الروسية ۲۹۱١‏ 


اة اکر مضت للطاقة مما هو عليه اليوم - ربا ٥‏ فی 


ان مسل اعيات الاه تي تال ر ف ا ر 
¥ 


وروسيا هي الدولة المؤهلة أكثر من غيرها لعطوير موارد الغاز 
وتي غير امسر حتى اليوم. لدى إيران» ثاني أكبر احتياط 

من الغار ز الطبيعي في العالم بعد روسیا › ولكنها حتى للماضي 
اب د تقيخذ أية خطوات لعطوير صناعة الغاز السائل فيها. 
ولك قطرء التي تقع على الخليج ليس بعيداً عن إيران وتعقاسم 
ت ب ا ت ا لالت أکر اعباط من 
الغاز الطبيعي في العالم وينتظر أن تصبح أكبر مصدّر للغا ز السائل 
سنة ۲۰۱١‏ وهی هي اليوم تنافس امجزائر نۇ نيسا 
السرق. 


مل قطر هام جدا لإيران. تستطيع روسيا أن تتنصل من الجهود 
یر کي ا لإعاقة قدرة إيران على تطویر اقتصادھاء با 

فيه قطاعا الفط والغاز» إدا لم توقف تعخصضیب الااورائت اا 
لصناعة اا وروسيا ف مر کز نجید ا مع إيران على 
تطوير الغاز إذ إنها تزود إيران بمفاعلها النووي الآ اللصنوع ۳ 
روسیا» مع ع الاورايوم اخصب المعك لتوليد الطاقة. وقد عقدت 
خلال ۸ عدة اجتماعات تمهيدية لتطوير إمدادات الغاز 

هر كة وسياسة الاسعار بون ملي روسيا وران وقطر» وقد انشأًنا 
منظمة لمصدري الغاز ترسها قطر حاليا 


يا والنروج في 


إن موارد النمط والغاز ال 3 ik‏ رو سيا أو الشر کانک الروسية» 
خاال العشر سنوار لے اة في منطقة بحر قزوين 6 8 حن روسيا 


وشر كاتها من تنفيذ العقود المبرمة حتى سنة EAE‏ 


الدب ينقلب مرا ۲۹۲ 


هذا التو كيد يرتكز على توقعات سعر وسطي للبرميل يناهز 1۰ 
دولارا في ۹ وقد تدهورت أسعار النفط في تشرين الاول 
وتشرين الثاني وكانون الأول (آکتوبر ونوفمبر ودیسمبر) من ٠۰۰‏ 
قؤلار إل و أقل في اوائل کانون الأول افيا 
وذلك بست الركة العالمي الذي ادى ] یی دنین مبيعات السیارات 
وخيم على التوقعات المستقبلية. وكما أظهرنا سابقاًء فإن ۷١‏ 
ef‏ للبرميل ثل الكلفة الحقيقية للبدائل المتاحة. 


إن تطوير الأبار المكتشفة في بحر برانتز وشمالي بحر قزوين وغرب 
سيبيريا وساخالين يؤمن الموارد اللازمة للتعويض عن خفض الإنتاج 
في حقول النفط والغاز القديةء إضافة إلى الالترامات التعاقدية مع 
زبائن جدد في كوريا الجنوبية واليابان والصين والولايات المتحدة 
وکندا و که الج 


وقد صمت سرارد مالية وتهنية وأصبجت مغرافرة قد بك 
مفيدأً ذكر قيم اسهم أكبر حمس شركات نفط وغاز روسية في 
حزيران/يونيو ۲٠٠۸‏ لإدراك مدى قدراتهم احتملة على توظيف 
موارد مالية. وفق مجلة فايندشال تايز ويك اند ماعازين ي ۸ 
حزيران/يونيو ٠۲۰٠۸‏ التي تضم «تغطية الفايننشال تايز 
للخمسمعة العاليين» وهي مسح خاص لأكبر ٠٠٠١‏ شركة في 
العالم قدرت قيمة حمس شركات نفط وغاز روسية بمبلغ o‏ 
مليار دولار» والشركة الاكبر من بين الشركات الخمس». غازبروم 
کا ا بع أكبر الشركات في العالم إذا ما قيست بمجموئع 
مبيعاتها. E‏ إلى فللكه هات الا كير ¥ روسي يمول 
مشاريع خحطوط الأنابيب وأعمال تطوير النفط رأس مال يبلغ ۷١‏ 
یار قوار, ولک ا المالية العالمية التي : إلى ركرا 
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واسع خحفضت قيمة أسهم هذه الشركات الروسية الخمس ! 

۲ ملیار دولار بلول اسو الست ا او اتو تة e‏ 
في اسعار الأسهم کوت کوریات شر كات النفط في البلدان 
الضناعية. أما منتجو السيارات في الولايات المتحدة فقد تكبدوا 
اق كبر وصلت إلى ا ٠‏ في المحة بالنسبة إلى أسهم 
جنرال موتورز» فورد وکرایزلر» مما تطلب تأمین تجو ١۲ہ‏ ١ج‏ 
مليار دولار من القروض العاجلة ف کانون وا5 FF ieA‏ 
لقجنب تصفية هذه الشركات أو إفلاسها. 


وا أن العالم سيحتاج على الأقل إلى ۲۲ - ۲۳ في المحة زيادة 
في الطلب على الطاقة سنة ٠١‏ (نسبة مئوية مقتبسة من 
توقعات ال«آي آي آي) . موز/يوليو ۸ حتی »))۲۰٠۲۰‏ على 
افتراض سعر النفط ٠٠۰‏ دولار تقريباء ما هو عال نسبياًء وبا أن 
السوائل (نفط أو غاز مسيل) سوف تخفض حصتهم الحالية من 
مجموع الإمدادات من ۳۷ في اة اس o‏ ن اة تة که 0 
إلى ۳۳ في المعة في ٠٠٠١‏ فتوقعات الطلب ستكون فى 
۲ نحو ٩۸‏ ۔ ٩٩‏ ليون برقيل في اليوم. 

دراسة ال«اي آي آاي) ڊ تقول: «إن اجى رقع ( ٠۰١۰‏ دولار 
للبرميل ۲۸ ) پفٹرضن أن البلدان أعا: ارياق طاق 
على النتاج على مقربة من المستويات الحالية). هذه الفرضية بعيدة 
الاحتمال لان الخملكة العربية السعودية أعلنت عن عزمها زيادة 
إنتاج النفط والمكثفات ت بمليوني برميل في اليوم في السنوات الخمس 
القادمة. ما هو آهب أن الاشا ج العراقي الكامن والكبوت (°,۲ 
طیون إلى ۳ ملايين برميل في اليوم) في مدی خمس سنوات» إذا 
وة السلا و٣‏ ملايين برميل في الیوم من إيران» إذا ت ركت 


الدب ينقلب نرا ار 


وشأنها لتطوير مواردها الهائلة من النفط والغاز» سيزيل مخاوف 
النقص فى الإمدادات وازمة اخحرى في اسعار النفط حتى .٠٠٠١‏ 


فی ما هو أبعد من أوبيك» أن زيادة الإنتاج متوقعة في أذربيجان 
لون برمیل في الیوم على مدی خمس سنوات)» البرازیل ٠,٥١(‏ 
ملیون برمیل في الیوم) کندا وکازاخحستان ۲,٥(‏ ملیون برمیل في 
اليوم فى غضون عشر سنوات) والولايات المححدة 1,۲ - ١‏ 
مليون برميل في اليوم من الوقود العضوي.) 


وعلى افتراض أن المرقعات بشان مجموع الطلب والعرض تحققت» 
ون الاسر ظلت اة eT‏ فوق ۷۰ دولار 1 للبرمیل فى 
اللستقبل القیے بار آ۵ لس اك مشک شی اسن 
عشرة ملايين برميل إضافية من موارد النفط. هدا A‏ يتو قف ع 
تطور و في العراق وإيران. إذا سمح لهاتين الدولتين أن 
تطورا مواردهما بسلام ودون إعاقة» 8 آمور الطاقة أكثر 
هدوا ويبدو أن العراق حقق عبر اتفاقات وقعت چ أ 
تتا ملظا تنس رادا إقاجة إلى ١‏ مان برل بوا بحا 
٥ه‏ سنوات و۰٠‏ ملایین خلال ثماني سنوات. 


تستطیع روسيا أن تلعب دورا هاما في تطویر موارد إيران من غاز 
تحت مياه البحر آ, و على البر. وقد تعهدت توظيف > مليارات 
ده 3 OES‏ دوا الات الغاز من ازال اف ٹا کسان والهند 
والصين. وبالإإضافة ا ذلك» تعهدت ال تو ظیف ۷ مليار 
دولار لتطویر موارد إیران من النفط والغاز. وكلا البلدين لم يرتدع 
يعات الام كة امخعلقة بصناعة الفط فن ایرات: 


سس الو 


| 


۰ ۱ م ۱ أ 
8 رو سیا مصالح مشتر ك که مع إيرال انناب عده» لیس اف 
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وار af E‏ 0 ذلك» € بعدة 
ربا في E YF‏ ان لماعل الأول ف ابو شهر قد أ 
وييكن أن يبدأ العمل فيه في غضون أشهر. 


إن الصين» بمعدل النمو الذي تحققه» ست ی ا الزيادة ف 
الطلب على النفط والغاز في العشرين سنة القادمة» وهدفها الأول 
وقبل کل شيء هو ان تمن الغاز لعوليد الكهرباي لهذا السب 
تعاقدت مع ترکمانستان وآوزبکستان وروسیا لتزویدها بالغاز 
میات كبيرةء وتعهدت بتقدم ۲٤‏ ملیار دولار لتمويل خحطوط 
ویک قد الإنشاء. آبرست روسيا اتفاقات مع المزودين الآخرين 
لاستعمال شبكة الغاز الروسية لتأمين ا تر فاسان 
وأوزبکستان هما ثالثة ورابعة أغتی البلدان الحاذية لبحر قزوین 
موارد الغاز بعد روسیا وإیران» ومنذ ۰۱۹۹۱ اعتمدت تر کمانستان 
بقوة على خطوط الأنابيب الروسية لصادراتها من الغاز. 


إذا كانت موارد النفط والغاز ستكون كافية لتلبية المتطلبات العالميةء 
التوقع ان تنمو بمعدل ٠,١‏ إلى ۲ في العة سنوياً فقط بسبب 
التباطؤ الاقتصادي في البلدان الصناعيةء وفي النهاية» عو آدنی فی 
بلدان رال لبريك»» فلماذا إذن يشعر خبراء مثل زیقکن 0 
والخوف من أن تننخفض الامداذارت الروسية ي المستقبل الفريس؟ 


و تضاعف اسعار النفط في الستة الاشهر الل و ا 
اعتبره البعض ليلا لی وسول العالم إلى قمة هوبارت. ولکن 
اسه اسا اک وراء ارتفاع e‏ السريع للغاز والنفط 
توفر اجو اة 


الدب ينقلب نرا ۲۱١‏ 


تصاعدت أسعار النفط أولاً بسبب ضعف الدولار. إضافة إلى أن 
مستقبل العراق - الذي يلك رما أكبر احتياط في العالم - أصبح 
رمادياً بسبب تعهد أوباما بسحب القوات الأمي ر كية المقاتلة قبل 
زار آب/أغسطس .۲١٠١‏ إن سوق الطاقة العالمي مربوط بشكل 

ی با يحصل في العر ق. ومن المعروف أن جورج دبلیو بوش 
وديك تشايني با رايس كانوا جميعهم من العاملين في 
قطاع النفط. عندما أحتل العراق سنة »۲١٠۴‏ حمت القواا 
الأميركية وزارة النفط فقط وطوقتها وصادرت وثائقها. وزارات 
أخری» وحتى المتحف» ترركت بدون حماية ونهبت. هذا لأر 
الغريب مذكور بشكل واضح في كتاب علي العلاوي - وزم 
الدفاع السابق بعد صدام _ «احتلال العراق: ربح الحرب» 
خسارة السلم»"". 


شطرځ») واردات الفط العالية ستفقد E‏ 


لعراق» فإں «لعبة 


في کانون البلا سير ٠١4‏ افر الان العراقي اتفاقاً بشأن 
0 والانسحاب مع الولايات اة ديا یفترض الأمی رکیل 
أن يت بوا بالكامل سنة Te‏ ا لا کبیرا من 
السياسيين العراقيين بزو أن الاتفاق ترك الباتب ا ا 
لالات کی مک آن مدد وجرد الأمي ر كيين إلى ما با 
TRY‏ 


أحد هذه الاحتمالات يتعلق بحقوق الأقاليم عقد اتفاقات للتنقيب 
عن النفط وإنتاجه. كان الأكراد يعون أن لهم هذا الحق» 

الحكومة الم ركزية تصر على سيادتها الوحيدة في هذا امجال. کین 
مو الامور في اللستقبل؟ لا أحد يعلم. الثابت هو أن العراق 
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یبقی محوریا لواردات النفط فى المستقبل. فی شباط/فبرایر ۲٠٠١۹‏ 
أعاد الرئيس أوباما العأكيد على عزمه سحب ما یقارب 
٠٠٠,۰٠,‏ جندي أمي ر كي من العراق ليس أبعد من آخر آب/ 
أغسطس »۲٠٠١‏ ولكن نحو ٠٠,٠٠١‏ جندي وضابط ای کن 
سيبقون لسنة إضافية لمساعدة العراق في إتمام بناء قواته الخاصة. 


اروا هي امد ابوجية ابضتاعي والخووي مع حضرر غام 
على المسر جم :الاي للطاقة. بمكنها أن تبادر إلى التنسيق مع المملكة 
العربية السعودية أ SF‏ وربا في وقت لاحق مع إيران» لموازنة موارد 
النفط والغاز والاحتفاظ بسعر ٠٠‏ دولارأً للبرميل» كمعدل في سنة 
٩‏ وهو سعر يفي بالغرض ولیس مفرطاء ویزداد وفق مؤشر 
التضخم.. والحقيقة و الاس عام ۲۰۰۹ کان اا من 


هذا الرقم. 


سیاسات التنسيق مع الملك. المرب االسعسجية ورات غنسة ا كقر 
إلحاحا لروسيا بسبب التطورات في إنتاج الغاز من صخر الصلصال 
في ساس حيث ثمة تقنية جديدة تقوم على ضخ الماء بعد 
الحفر في الصخور الصلصالية لزيادة إنتاج الغاز منها. 


۲0٥‏ پا سط ۸ زاد الغاز من الصلصال إنتاج 
الولايات المتحدة ب ١١‏ فى العةء وقد حدث ذلك لاول مرة منذ 
7 


ق مصلحة الدراسات الجيولوجية فى الحكومة الأمي ركيةء هناك 
تشكلات محددة بشكل جيد من صخور الصلصال فى الولايات 


الدب ينقلب نمرا ۱۸ 


الصلصال ب ۸٤۲‏ تريليون قدم مكعب. هذا الرقم يسمح بإنتاج 
کمیات من الغاز تكفي معدلات الاستهلاك الحالي للولايات 
As r Se Ke‏ بج أن قر اععرات آلافبا الابار في 


غضون عدد قليل من السنين. 


غاز صخر الصلصال ينتج الأن في الولايات المتحدة وا وبعض 
إيجارات الأراضى التي تحتوي تشكيلات من صخر الصلصال 
زادت ها e)‏ کو ۾ تست زيادة الإنتاج وأسعار النزطل 
إخوفضة وزيادة ا هبطت لاسا من E‏ 1 لألف 
صخر الأضصلصال نخمة . ذا لوقت الف یتدنی فيه إنتاج النفمل 
وتزداد الطاقة اتور دة : 


إن الولايات المححدة» مع برنامج جدي لتحسين استعمال الطاقة 
وحقيق وفر» بالإإضافة ۳ زيادة إنتاج الغاز من صحر الضلضال' 
تسعطيع ا تضغط على ب النفط. هذه الإمكانية ن روس 
والتصدير تبقي الأسعار العالية 0 اس لقیاسی السود 


إن تة اسار الفط ف سة ۸ ۴١‏ کان سببها ضعف الدولار 
قاش اة ب اة انحا بب ازع الرهونات العقارية التي 
کا اا حتى الأن ۰ ملیار دولار (حسارات وضخ 
آمرا هن الصارف) أكثر مما كان بسبب قصور في الإمدادات. 
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سنوات» وطورت موارد منطقة بحر قزوين» بالإضافة إلى ابار 
كازخستان الهائلة» وتوصلت البرازيل إلى الكفاية الذاتية» فعندها 
تتمكن روسياء مع المملكة العربية السعودية وإيران» من أن تصبح 
نقطة الارتكاز لموازنة موارد النفط والغاز العالمية. 


إمواقف السياسية فى الولايات المتحدة يجب أن تخضع إلى تغيير 
أساسي. الحافظة على الطاقة يجب أن تعود مرة اة لان تکون 
هدفاً جديا كما كانت في زمن الرئيس كارتر. استعمال القوة 
والاحتلال الوقائي› کا في العراق» ج آل يصحح. وصادرات 
النفط والغاز يكن أن تتوقف بسبب نزاعات محلية» هذه هي 
الجالة بشحكل خاص بالنسبة إلى طط الآتابیب التي تجتاز عددا 
من البلدان لتوصيل منتجات لأکثر من سوق واحدة. 


هذه الخاوف ظهرت بشكل خلافات على أسعار الغاز الروسي 
یلم إلى اوکرانیا وجورجیا قي ۰1 و۲۰۰۷ و۸٤۰‏ 
و تراعات على إبتادات القار لبردذا ورضها للاي قى سذ 
سنتين على خط البلطيق الممتد تحت مياه البحر بين روسيا وألانيا 
بالرغم من تخوف بولندا. 


نزاع جورجیا 


في آب/أغسطس c۰۸‏ أصبح تهديد امدادات النفط والغاز بسبب 
النزاعات الإقليمية واضحاً جدأ في القتال بين قوات جورجيا وقوات 
الأع المحدة أمظ ا الروسية في آوسيتياء الذين ان إليهم 
لاحقاً قوات روسية وأخرجوا الجورجيين. ذلك لأن موقع جورجيا 
استراتيجي بالنسبة إلى إمدادات النفط والغاز الروسية والأذربيجانية 


ترکیا وإمدادات الغاز لی ارمینیا وأو کرانيا. 


الدب ينقلب نمراً ش 


طلبت كل من أوسيتيا وأبخازيا الاستقلال عن جورجيا سنة 
۹٩١‏ وأذت التراعات العسكرية إلى ترتيبات عسكرية اتخذت 
على عجل مع روسيا التي تولت دور صانعة السلام في النطقتين 
لأبخازيا موقع استراتيجي يميزها عن أوسيتيا إذ إنها تقع e‏ البحر 
الأسود فى الطرف الغربى ججورجياء بعكس أوسيتيا المقاطعة الممتدة 
داحل Be‏ 1 


تحول ميخاييل سايکاشافيلي» احامي المعخرج من جامعة هارفاردء 
إلى زعيم «الثورة الوردية) سنة ۲٠٠۴۳‏ التي أجبرت الرئيس إدوارد 
شيفرناتزي على الاستقالة. کان قدا الاق وزير خحارجية 
غورباتشیف ثب أصبح اکا اا في بلده» جورجيا» بعد تفكك 
الاتحاد السوفياتي. كان من السهل إزاحة شيفرناتزي الذي كان 
يمثل رمز الممارسات ی السابقة بالإضافة إلى كونه متساهلا 
مع الفسادء ذلك أنه مشلا منح ابن أحيه إجازة لتشغيل الهاتف 
المحمول فى جورجيا التى تعد خحمسة ملايين نسمة لقاء ٠١,٠٠٠١‏ 
و ا ٠‏ 


الرقیس سایکاشاقلی آظهر میوله الأميركية من اليو الأول دافا 
جور جیا کے تصبح ا ف الناتو لأن الامير کين کانوا دائماً 
يشجعون أو کرانیا - على طلب الانتساب إلى الناتو. وبا 
أن فا سيفاستوبول» وفق معاهدة معقودة في سنة ۱۹۹۷ 
سيستقيل الأاسطول اروس ج ۷ e‏ ا اضدت جورجیا 
وأ وکرانيا عضوين في الناتو» سيكون القسم الأكبر من الأسطول 
الروسي ڪا بقوات معادية. 


في تشرين اا ن4 
المؤلف جور 


۲۰ وأوائل کانون الأول ديسر زار 
جیا وسشخت له القرضة لريارة علد سن الوزراى ج 
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فيهم ورير تشجيع اسار خا کا بندو کيوزي» رجل لذي 
امعشر» شديد الذكاء وثري من أيام روسيا الغابرة» ومن محبذى 
العلاقات الجيدة مع روسیا. 


قبل مجیئه الى جورجیا» کان بند و کیوزي مسیطراً على شر كة نفط 
صغيرة في روسيا» في غرب سيبيريا. تمكن فريقه من السيطرة على 
الشركة وتحسين الإنتاج ومن ثم بيع الشركة مؤمناً لبندوكيوزي ما 
کے دک کیو کولا 


وي کانون الثاني /يناير ۰۰۸ واجه سا کات فيا الانشغابات 
وسط انتقادات متزايدة حول زعامته. 


بلغ امؤلف تقديرات الوزير إلى القائم بالأعمال الأميركي الذي 
کان قد تنبا بأن يحصل الرئيس على ٦ه‏ _ ٠‏ في الحة من 
اصرات. کات مجالودات لامر کين: الذين يتمتعون بحضور 
واسع في جورجياء أدق وأفضا ل من الوزراء امجورجيين» إذ حصل 
ساکايشفيلى بالكاد على ٠١‏ بالئة من الأصوات 


س ۳ ا ا ۰۰۸A‏ ضعت 
سنوات بسبب ا ألانية س وإيطالية وإسبانية. رد يتعير 


الدب ينقلب غراً ۲۲ 


هذا الموقف في اجتماع القمة للناتو في أوائل .۲١٠۹‏ وفي الواقع 
شدد أعضاء الناتو على ضرورة التعاون مع فسا إا e‏ 
الجديدان اللذان انضما إلى الناتو» كرواتيا وألبانياء فھما بعیدتان یا 
فيه الكفاية عن روسيا ولا تثيران احتجاجات كما حصل في 
العضوية المقترحة -جورجيا وأوكرانيا. 


کان سا کايشفيلي قلیل الین فقام بجمع 
بالقرب من حدود آوسیتیا ابتداء من آیار/مایو ۲۰۰۸ وفق تقرير 
من «اي آي آي») E‏ ي ۱١‏ موز /یو لیو ۲۰۰۸ وقامت قوات 
اشر کي وجورجية نقذ ریات مي 5 ي ايار /مایوء وسلمت 
ع : ا م طا إر“ 
إسرائيل» ی ربح c**۸/۸‏ اسلحة ا جور جیا تشمل 7 
متطورة ودبابات. هذه الامدادات لم تک لتم دون إقرار 
امير کي . 
فی ليل ۷ آب/أغسطس قصفت قوات جورجية أوسيتيا ثم دخحلت 


آراظ ها بالقوة» وقتلت عشره جنود من قوات حفظ السلام 
الروسية. لم يكن لدى روسيا خيار غير الرد» وقامت بذلك بقوة. 


oy‏ جندي 


أتاح ساكايشفيلي لروسيا الفرصة لكي تنسحب من الرباط 
العسكري - الدبلوماسي اشعسل الكل ججهرة جررجها واو ا 
للانضمام إلى العاتي سات اتات ال لى اوا 
۰ وجل إلى ابخازيا لطرد الجا 


لأن جورجیا بات ارت فان آي ا في أوسيتيا وخاز 
وبوتین على وجود زو قوي ي a‏ ا اا 


و افظيران. بمساندة الرئي 


الفصل الخامس: «ضروري کالدم» ار الطاقة الروسية YY‏ 


الروسي من استخدام منشآت البحر الأسود الممتدة على طول 

شواطئ أبخازياء الحالية والمستقبلية» لأغراضه الخاصة. وعلاوة على 
ذلك إذا دعت الحاجة» يمكن تحويل خطوط الأنابيب» فی حال 
أي تهديد أو تدخل من جورجياء عبر الأراضي الروسية ا ابخازيا 
ر الاس کان یجب على أ تسوية LER‏ تقفرض على 
جورجيا عدم التدحل بمرور النفط والغاز عبر ايها ۴ الأسواق 
الأخرى. في الواقع» إن موقف روسيا بتشجيع استقلال أوسيتيا 
وأبخازيا ظهر في ۲٠٣‏ آب/أغسطس ۸ عندما صوت البرلان 
الروسي لصالح استقلال كلا المنطقتين» وصادق الرئيس ميدفيديف 
القرار. 


شرط كهذا. واجابهة العسكرية أبرزت الخطوط الحمر الروسية. أ 
رو سيا ۲۰۹۰۸ ا للك الذي يجور الع معه» إن irk‏ 


صغيرة مثل جورجيا و متو سطة الحجم متتل HE‏ وحتی من 
الولايات المتحدة. 


فتبت إسرائيل بانعكاسة خحطيرة لاط طها من جراء هذه الحرب. 
کان او سراکیلیون يمدون ر ادت ح وبطائرات استطلاع 
ا دول طيار نستخدم تسس اذا" الروسية» وي بعص 
اھان لإلقاء نظرة لین شال إیران» على بعد ساعة وأاحدة من 
امجورجي ووزیریه للدفاع والشؤون 
الخارجية اللذين يحمالان الجنسية الإسرائيلية > قام امجیش ال سرائيلي 
وفرق هندسية بالعمل ان مجهیز مطارين عسكري, ن جور جيين 
بهدفی pa‏ ھجات ضٹ آخداف ي يران واطلاقه لان 
الطيران يري جورجيا نحو ا لیس من السهل | ا4ء وقد 


الدب يقاب را | ۳ 


کانک اة إسرائيل أن تستغل إلى أقصى الحدود هده الطريق 


اضرب أهداف إيرانية. 


دمرت القوات الروسية هذين المطارين ومنشآتهما بالكامل) 

7 ت : Sm‏ 
تم اسز سلكت ف ندمیر جمیح الطائرات واجهزة التعقب والرادار» 
وتر کت المطارين و کانهما حقلان محرو قان. 


هذه المعلومات تلقاها کات من مصادر موتوقه ومحهق منها 
ME‏ وا أ اضافا أر 
مرة ثانية مع مسؤۇولین روسیین کبار اكدوها واضافوا ان 
i lk : NEE‏ 
القوات الروسية دهشت لا كتشاف اجهزة هامة» مثل الصواريح 
اللضادة للطائرات» ومن او رايا ايضاء التي کات زودتها بها 
i‏ ذا ا کن ایر ان» وتعلمت 
روسيا في الاصل. وهكذا اصبح لرو يا دين على ایر a‏ 
إسرائيل أن لا تتدحل فى المصالح الروسية القريبة من حدودهاء 
a‏ ا کے الاق ظط ال 
القادم. 


ابتداءٌ من صيف ٠۲١٠۸‏ وبالنظر إلى التعاون السعودي - الروسي 
المعنامى» أبدث روسيا اهتماماً أكبر لتنسيق سياساتها مع أؤبيك» 
سیق سياساتها للغاز مع إيران وقطر واجزائر والنروج وإندونيسيا. 
وقد جعلت أزمة إمدادات الغاز المتجددة مع او کرانیا الحاجة لتنسيق 
یآ إا سمب اا ار ا 


الممتدة إلى أوروبا الغربية. 
از ل مسال ثلات: مدفوعات مار 
کانت الاختلافات تتمحور حو 


عحقة لروسيا على أوكرانيا بدل إمدادات الغاز الطبيعي ي الربع 
الأخحيرء أسعار الإمدادات المستقبلية» والرسوم التي ستدفع إلى 


القصل الخامس: «ضروري كالدم» تأثير الطاقة الروسية Y0‏ 


آوکرانیا لاء EE‏ اتاب الغاز عبر البلاد ۳ الأسواق لأورو بية» 


ولك أن نحو ٠‏ في المحة من اوا ا الروتي | 


ی رووا ر 
بر أ و کرانيا» ا يی ق بف کیش سکن 2 إدا 1 رادت» أن نع 
اول اة ف ن احتیاجات اوروبا للغاز. 


توصلل البلدان إلى اتفاق في کانون الثاني /يناير مدته عشر سنوات 
بعد خچ هة عشر بسا من انقطاع إمدادات النفط. من المنتظر ُن 
رصمد هدا الاتفاق 2 E‏ بحاجة إل الغا ز اعيا 
الفولاذية الت تي» على رعم تراجعها الکبير في الوقت الحاضر بسبب 
الهبوط العالي للطلب» فهي لا تزال تمعل الأمل الرئيسى 
للمستقبل. رو سیا بعکس ذلك» ستشعر بارتیاح اکر تدا 
يصبح خط آنابيبها المار تحت البحر إلى ألانيا شغالاً فى المستقبل 
القريب. وإذا دعت الحاجة ا ن زيادة قدرة هذا الخط ثلاث 
مرات ي حال فادنت الخلافات لى السطح تالية: و انت e)‏ 
حالة سشبيههة ولکن أقل دزاماتیکة قد اا خلال اھر الشتاء 
الباردة تسیا ست ۲٠۸۷‏ عا يكن الطلي على القار على 


اشكده. 


جب ترايت اة العار لأسا كطاقة إن في توليد الكهرباء أو 
التدفعة أو النقل» وأهمية روسيا الحاسمة كمزود رئيسى للغاز إلى 
ووا الغربیت اکب كتلة اقتصادية في العالم» فمن الأهمية بمكان 
تطویر التزامات قانونية دولية لتنظيم الترانزيت والسلطات التي يمكن 
أن تمارسها أو أن لإ عارسها بلدان الترانزيت على موارد الغاز. 

فترة سماح العشر سنوات» إذا صمدت»› تقیح الفرصة 


مثل هذه الأنظمة وسیکون دور الاتحاد الأوروبي محورياً في هذا 
اتحال. 


الدب ينقلب نرا اا 


رما وجب على الشبرغين أن يمارا بالمعاهذات النى ضيحت 
للترانزيت فى الممرات المائية التي سجتاز الحدود الدولية» والتي لها 
أهمية ق التجارة العالمية. فمعاهدة القسطنطينية التي تعود إلى ما 
قبل مئة عام تنظم المرور عبر البوسفور» ولقناة السويس أيضاً أنظمة 
تتعلق بشحن البضائع ا لمارة في القناة التي اقات سکن را 
الحروب ضد مصر في القرن العشرين» في السنوات ٠١٠٠١١‏ 
و۷٩۹٠.‏ وأيضاً امرور في قناة باناما له أنظمته الخاصة. 


فی انا لا بجرز للداد قات السا الس ر يها السشن أن 
تتدخل في المتتجات الاستهلاكية والسلع OF E‏ 
يجب أن وة بها بالسية إلى خطوط أنابيب الفط والغاز الى 
تقل الشات سن المنقج إلى للهاك بخب آن تكرن تلك 
حالة أوكرانيا وغيرها من البلدان كجورجياء وفي المستقبلء» 
اتان والميد غد قل الإسدادات رها إلى 'الين. 


إن قدرة روسيا على نحقيق جميع اهدافها في تزوید اوروبا والشرق 
الأقصى بكميات كبيرة من النفط والغاز بشكل ثابت» إن كانت 
هذه الكميات من إنتاجها أو من إنتاج الجمهوريات الغنية بالنفط 
اا رر اسان * ي فا اا 4 اتور والوقت 
ا U‏ امدى ققد ادرت ۳" الأزمة المالية العامة 
المستوى الحالي» e‏ مليار دور 


على الرغم من آن روسیا تواجه ٠٤١‏ ملیار دولار من الموجبات 


٤ 
تشقن‎ E1 الخار جية» فھی 2 تستطيع ان‎ 


الفصل الخامس: «ضروري كالدم» تأثير الطاقة الروسية ¥ 


على البنية التحتية للنفط والغاز. هذه امهمة» في حال ضرورتهاء 
سيسهلها عاملان. من جهة أولى» ا ج الكبير من الذهب 
OT‏ ومن المنقظر أن ترتفع أسعار النفط لأن كلفة 
البدائل المتاحة تفترض ۰ دولارا کسعر للبرمیل» والمملكة العربية 
السعودية البلد القائد والمؤثر في تخفیض اظ الفط في أوبيك» 
ستزم ضا بوازې ملین برمیل قبل صیض ۲۰۰۹ لترسیخ 

ر الاسعار ٠‏ بيستطيخ الروس أن کو 
ا وينتظر أن ترتفع أسعار النفط إلى e‏ دولا 


للبرميل» نما سيمكن موسكو من الإبحار براحة عبر 1 الاقتصادية 
الهائجة لسنة .۹٩‏ 


قبل نهاية عام Y۹‏ كان سعر النقط يقرب من ۸۰ ا 
للبرميل واحتياطات رو سيا المالية ارتفخت من جدید لی مسو 
£0۰ مليار دولار» کا ارتفع و Î‏ رالاس E‏ بنسبة 


تقرب من ٠١‏ في المكة» کج کا أن الااستثما ر الخارجی کی روسیا 
استعاد ر حمه. 


الدب ينقلب غرا ۲۲۸ 
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مايكل إيكونوميدس ورونالد أوليفتي» لون النفط راوند اولا للنشرء 
۰ض 1° . 

إدارة معلومات الطاقة (الولايات المتحدة الاش قق مذ كرة تحليل لروسیاء 

Fes آیار/مایو‎ ۸ 

جايس شير «روسيا والغرب» إعادة تقدير» أكاديمية الدفاع في المملكة 

ا کر کا عد پار اه ١۲‏ ص ۶ د ١١‏ 


مارشال غولدمان» الشؤون الخارجية› عدد نوفمبر/دیسمبر ee‏ 
المصدر 'نفسه 


کریستیا فریلاند» مبیع القرن» دبلداي» ۲۰۰۰. 
موسگق تاکن ۲٤‏ رار غ 7 

الإیکكونومیست»› عدد أول أسبوع من اغسطشس ۰۸ 

کاترین بیاتون ونیل باکلي» فایندشال تایز» ١٤‏ ار ۰ 

لي ولوسكي» الشؤون الخارجية» مارس/أبريل ٠‏ 

الإیکونومیست» عدد ۱٠١‏ مارس» ۲۰۰۸. 

الفایننشال تایز اذار/مارس ۲۳-۲۲»› ۲٠۰٠۰۸‏ 

التایمزء ۲٣‏ حزیران/یونیو ۲۰۰۸. 

آنا بولیتکوفسکایا «یومیات روسیة» فینتاج بوکس» ۲۰۰۸ ص. ۲۰۳ - 
e‏ 

انكر تقسة اض ك 

کیفن فیلبس «التيوقراطية الامي ركية» خطر وسیاسات الدين المخطرف» 
النفط الال المستدان من القرن الواحد والعشرين» فايكينغ» ۲٠٠٠‏ ص 
€4 

فيلس اض £۷ 

دی آئ: ای آي لروسیاء آیار/مایو ۲۰۰۸ ) 
جيريي ریفکن» اقتصاد' الهیدروجین جیريمي ب. تاوشر/بنغوین ۲۰۰۳ ص 
٥‏ 

الصدر نفسه» ص ١؟.‏ 

اش جه جى ۳۴ 


علي علاوي» احتلال لعراق: ربح الحرب» خسارة السلم» منطبعة يال 


الفصل السادس 


روسيا ق الشرق الأوسط 


| 
أوکراني e‏ ا اکر درن تولی 0 
را ا کاحدی اربع دول عینت دولیا في مۇر مدريد 


للسلام ف الشرق الاس ل النراع الإسرائيلي الفلسطينى. 


على مستوی مختلف ولكن بنفس الأهمية» كان الاتحاد الروسي 
مهتم بتدسیق سیاسات النفط والغاز مع کبار المنتجين في الشرق 
شط إن ما يقارب ۷٠‏ في الئة من احتياطات العالم من النفط 
تتجمع في المملكة a‏ السعودية والعراق وإيران والكويت. أما 

في ما يتعلق بموارد | لغاز الطبيعي» > فموارد روسیا تضارع» bî‏ 
موارد إيران وقطر والإمارات العربية المتحدة. وأکثر من ٠‏ في المحة 
من مصادر الغاز ا لعالم تتجمع في هذه البلدان EK‏ 

کل الرغم ا أن بلدان الشرق اا هي قاعدة مهمة لمصادر 
#هيدروكابون؛ ورغم الثروة الروسية من الهيدروكاربون ودورها 


الدب ينقلب نرا 8 


ثمة سببان مباشران لعدم تدخحل روسياء اقتصاديا وسياسيا» مع 
بلدان الشرق الأوسط الرائدة في مجالات النفط والغاز. 


من جهة» کات اا الفط منخفضة اا واتار | الغاز 
منخفضة إلى حد أكبر. وكان الازدياد و في الاستهلاك مستقراً من 
دون أن پک زد سرا فقط» ll‏ ا التسخ انت 
تضصاعفت مشاریع الغاز الطبيعي السائل ی قطر التي ارت عت 
التأثير اي المباشر جراء بثاء قاغدة غعسكرية ار که کبری في 
هذا البلد ال لصغير الغني بالغاز. 


السب الداتی فى عدم تفل روشيا فى قضايا اشرق الاوسط 
الاقتصادية والسياسية كان التدهور السريع في أخرال الاتحاد 
الروسى الاقتصادية وفي موارده الالية. كان هذا العقد عقد نهب 
الأوليغارشيين الأصول الوطنية بالترادف مع رئيس فاسد ومرتهن 
ماتا کان ما يُسمون مصلحي يلتسن يتبعون طريقة المعالجة 
بالصدمة الاقتصادية التي أوصى بها البروفسور جيفري ساخس من 
جافعة هارف د. بالاحتضاننء اوضت هته السياسة: بخصخصة كل 
المشاريع العامة بأقصى سرعة ممكنة. حشود من حملة الإجازات في 
أفازة الأعمال كاتا يعارن لساعنة الهركات على التخصص 
وبعد فترة وجيزة من الوقت» بدا من آب/أغسطس ۱۹۹۸ء 
أفلست البلاد. 


الأوليغارشيون الذين سيطروا على جميع المشاريع الروسية الهامة 
باستغناء صناعات الأسلحة الدفاعية» لم يكونوا مهتمين بالتعاون مع 


الفصل السادس: روسيا في الشرق الأوسط T3‏ 


اشرق الأوط أولوا اهتمامهم لإمكانيات الأعمال فى أوروبا 
والولاات التسدة ورسعرا إلى إتشاء امار العالية: قط قرم 
کد ضريبي شر کات الوط شور» جذبت الاوليغار شن 
كمر كز لشركاتهم التجارية المتكاثرة. علاوة على ذلك» سيطر 
وار یون غلى سياسات بلس و فرصا بد اة ۹۹1 
ودفعوه إلى طلب التمويل من ألانيا والولايات المتحدة وصندوق 
النقد الدولي والبنك الدولى ومصارف الإماء الأوروبية. 


ممارسة حرية الاختيار في الاتحاد روي أغنی بلد في ب 
بالمعادن - أكانت نفطا أم غازاً أ ذهبا أم أورانيوم أم ماساً أ 
انيرم م خام الحديد - كان عليها أن تنتظر عودة القوميين الروس 
إلى الحكومة. جد بوتين هذا الخيار المطلوب» وبحلول »۲٠٠۴‏ 
گات قد وضع الأمور في تصابهاء وأخذت رونا قردهر اقتصاديا 
وتزداد هیبتها وتعلو منزلتها 


ومع ذلك لم يسرع وکت ایی عة ادات روما مع بادا 
الشرق الأوسط الغنية بالنفط والغا زز ذلك أن خبرة روسيا مع 
إللان الشرق الاوسط منذ ١‏ لقرن التاسع عشر لم تكن سارة. كانت 
روسيا القيصرية في حالة حرب بشكل متقطع مع العثمانيين 
السلمين منذ القرن الرابع عشر. و كانت جهود البعثات التعليمية 
الروسية والمشاركة في حماية اللبنانيين الأرثوذ وكس ابتداء من 
بعد آن توقفت حرب دينية بمبادرة دولية» قد ذهبت 
آدراج الریاح بسبب الث لشيوعيين الملحدين الدين ا السلطة فى 
اسیا من ۱۹۲۰ لی ۱۹۹۱ 


بعد الحرب العالية الثانيةء حاف ستالين من نية الولايات المححدة 
الماک المتحدة الإطاحة با 


بالقوة» ولم يشعر 


لشيو عيه» حی و 


را ۳۲ 
الدب ينقلب غرا 


الاتحاد السوفياتي بقدرته على حدي الولايات اة کا يا إلا 

فی اوائل الخمسينيات» عندما امتلكت موسكو القنبلة النووية. 
ر ا دعمه للکوريين ا 9 حربھہ مع مع الجنوب 
ی فن | لولایات المخحدة» دخحلت القو لسو فياتية إل سال 
إيران» وكان حزب توده الث J aa‏ ا وأثر على رئيس 
الوززاء بقن اذلات المحين» مصدق» ليقوم بطرد ا الشاه وتأميم صناعة 


النقط. 


کانت رده ل الأميركية غنيفة بالفسبة ! ي ات إذ إن 
9 

ائ و أعادوا الا E bes 2 E‏ ا روس 

ہا پا ایر ت أ 2 حر ب مباشرة. علم الروس أن 


و ب ن عام ۴ شم خر وتشیف آنه قاڈر على ڪدیي 
لامي ركيين فى الشرق الأوسط حيث كانت مصالح النفط 


الا وال كية والفرنسية مهيمنه. 
السدود والمواتيق : الحلف الروسي- المصري 


عند بداية الثورة المصرية عام ›٠۹٥۲‏ قن باط شاب الحكم 
ونفوا اللاك فاروق»› ونصبوا محمد کن ( وهو آکبرھم 8 اع 


1 
رتبة» کقائد لهم. و کانوا في تلك الفترة يفضلون تقويه روابطهم 


بوك افا مو تجا الضباط الشاب من محمد جیب 
ا û‏ : وەتفاەد 
كقائد لهم وتبوا الزعامة جمال عبد الناصر وتفاوض مع 


الفصل السادس: روسيا في الشرق الأوسط ۳۴ 


البريطانيين ls‏ اتفاقية لإإخلاء قواعد على طول القنال» والجلاء 
عن مصر بغضون أربعة وعشرين شهراً بدءاً من تشرين الأول/ 
أكتوبر .٠۹١ ٤‏ نصت تلك الاتفاقية على توفير منشآت للتخزين 
والإبقاء على ٠‏ خبير في مصر لمدة سبع سنوات. هذه 
لاتفاقية زادت من شعبية عبد الناصر في مصر والعالم العربى عامةت 
ولكنها أصابت كبرياء البريطانيين بجرح عميق. 


لخب عيذ الناضر ريسا في ۲۲ موز/يوليو ١۹5١ء‏ بوعل القور 
حل مجلس الشورة المؤلف من الضباط الشباب الذين قاموا 
بالانقلاب اللي 


بین AE ۱ ٩۹٥۲‏ کان جول فوستر دالاس» الإنجيلي لمكب 

وزرا اج لایر ف عهد الرئيس دوایت إيزنهاور. راد أن 
يضع اا سکیا اساسا ضد الاتحاد السوفياتي» يعرف 
ب وتحلف بغداد)» او زا ارظن ومصر و 
العالى في سان لري اا 1 شاسة ,وسين کات الفلاحين 
dA‏ إذ إن العديد من الضباط ترعرعو في قری ري 
کا ال ا 4 ما بعد» E‏ من ا 


ادالاس الاعات الأي رة إلى سين وجد لرل لفن 
عليه للسد العالي بالإضافة إلى المساعدة التقنية من قبل «سلاطة 
وادي تينيسي» ) إلا إذا زفقت مصر على الانضما م إلى الحلف 
لمضاد للاتحاد السوفياتي. أراد عبد الناصر أن يظل محايداًء وكان 
واحداً من الرواد في الكتلة الوسطية من البلدان احايدة (دول عدم 
الانحياز) بالاشتراك مع الهند ويوغوسلافيا. 


۳4 
الذب ينقلب غرا الفصل السادس: روسيا في الشرق الأوسط Yo‏ 


أربعة أيام قبل انقتخاب عبد الناصرء أعلن دالاس أن مصر مفلسة 
وأن الو لايات المعحدة والبنك الدولي ل ال العالي. کان 
السرفات وون فرصة سافحة فبعترا ديلوعاسيا عالي الربة 
للمشاركة فى احتفال مصر الرابع بالثورة في ۴ زاوا 
۱۹٩‏ . قال - e‏ الروسي لعبد الناص فى أول يوم لانتخابه 
قيس إن الااة السوفانى اعد لك الست الخال اا 
أسلحة إضافية فاشترت مصر الأسلحة من روسيا في العام ٠۹۰١‏ 
بعد أن كانت أميركا قد رفضت طلبها تزويدها بالعون العسكري 
والمالی مند .٠۹٥۳‏ 


اد سحب القوات الملصرية من سستاعي وهدا القرار انز لي الجيش 
اللصري وفق ا السات ف كتابه «البحث عن الذات _ قصة 
حياتي) المنشور باللغة العربية سنة .١۹۷۸‏ 


اتصل عبد الناصر بأیزنهاور #ظلب اليه أن يتدخحل مع البريطانيين 
والفزنسيين ويترك الإسرائيليين للمصريين . انسحب الفرنسيون 
والبريطانيون بحلول ۲۳ كانون الأوإ ا 31 عا پیت 
القوات الإسرائيلية حتى آذار/مارس ۷ بعد أن أعلنت وزيرة 
الخارجية الرسرائيلية غولدا مار ضم سيناء. لم تتحرك القيادة 
الروسية إلا عندما أعلن ا لایر عدم رضاه عن الهجوم» 


الا فة ادود و کک للثورة» بحاجة إلى 
کان عبد الناصر» بموارده وده» و تزعيم وء ! إلى اجه اید 
ر ن مظاهرات حاشدة وخطيرة في بريطانيا ضد قراره هذا 


إنجاز باهر. وكانت شركة قناة السويس» وهي مشروع بريطاني ‏ 
ری آل ی ما شبن اة رات وا من تلك اللحظة وصاعداء أصبحت مصر حليف الاتحاد السوفياتي 
الأهم في الشرق الوس . غير أن عبد الناصر لم يكن ليتسامح مع 
اجات السباسيةة فاضطهد الشيوعيہ عيڍن في مصر» وفي سورية إبان 
اتحاد الثلاث سنوات بین البلدین» من سنة ٠۹٥۸‏ جخ آیلول| 
NT‏ 


ا أغلن غد التاضصر تامیب قعاة ا لسویس في T1‏ غوزا 


وبموجب اتفاق سري بين رئيس الوزراء الفرنسي عي موليه رر یں ریما کانت هذه الفترة مؤاتية لاستغناف علاقات الصداقة ال كية 
مير 


وزرا e‏ لسري إیدن ورئیس ا ا 2 E‏ - المصرية. غير أن فوستر دالاس» الذي كان رجلا قاساً 
ا 
ناصر رفضه الانضمام إلى حلف بغداد ونجاحه في إثارة 
تلك السنة» ا ورت ت الطائرات للم والبزيطانية لقوات الاضطا ابات ضد الحلف في لبنان ردك : 
: 9 1 1 ر 
E‏ : لفات في بناء السد العالي وعملوا بدأب في نفس الوقت 
ِ طاحة بالنظام ١إ‏ الذے. ١‏ 
E To aa‏ م العراقي الدي انضم إلى «حلف بغداد» وعقد اتفاقاً 
لم بلغ إيزنهاور بهذا التحرك فوبخ اخحلين الثلاثة علنأ ويغضب ل _ مع الأردن لإقامة وحدة بين البلدين. في ٠١‏ تموزايوليو ٠٠١۸‏ 
TE E‏ ر یول 


شدید» و ٢‏ ب جل. تصرة 7 قامت جماعة 8 ضباط الجیش العراقي بانقلاب وقتلت 5 


الت فلت را ۲۳٢‏ 


أفراد المائلة الالكة ونوري السعيد رئيس الوزراء الموالي للغرب 
والشخص الرائد فى تحقيق حلف بغداد. 


فى أوائل الستينيات» دعم السوفيات عبد الكريم قاسم الذي صار 
الزعيم العسكري للعراق» ولكنه اغتيل بعك ثلاث سحوات فقط. 
وفى اليمن دعم السوفيات الصريين بالسلاح» وساعدوهم 
استخباراتیاً واستراتیجیا» ولكن المصريين والقوات الجمهورية فشلو 
فی التغلب على الملكيين المدعومين من المملكة العربية السعودية. 


نخ تة آمل السوفیات کبيرة فی ٥‏ حزیران/یونیو ١۹٦۷‏ 
رما مامت اسرائیل صر وسوری ا کلاهسا خلاینف 
اسوهات. ف اليم ازل مرت إرايل ل لا لسري 
الود من قبل اروس وهيو جام على الارن جعسل القن 
ما ف سورية» إلا أن الخسارة هنا كانت جراء معارك جوية 
بین الطيارين السوريين وال سرائيليين. 


فی غضون خحمسة أيا» احتل الإسرائيليون سيناء وأغلقو قناة 
لسريس واحتلوا مرتفعات الجولان السوريةء الجبال التي حتوي 
على مخزون مياه هائل» ومن حيث يستطيع اجنود الإسرائيليون 
ية دمشى. وعلاوة على كل هذه الخسائر الهائلة» سقطت 
القدس فى أيدي الإسرائيليين الذين خحاضوا معارك ضارية مع اجنود 
الأردنيين الذين لم يكونوا مجهزين كقابة على رغم تصميم يم 


القوي. 


طت قيب لالاج السوفياتي إلى نكسة كبيرة. بالدرجة الاولى 
اعتبرت الهزيمة هزية السلاح السوفياتي في مقابل السلاح الاميركي 


المتفوق. اعتبر الروس أف السوريين وامصريين بحاجة ال دريب 


الفصل السادس: روسيا في الشرق الأوسط ۳۷ 


¢ لا اعتدتهم» كانت طائرات ام دبابات ام مدافع. وجدير 
بالذ كر أن بريجنيف» الامين العام للحزب الشيوعي» كان قد نصح 
عبد الناصر عدم شن الحرب. 


في متمر القمة العربي الذي عقد في تشرین الأُول/أکتوبر ١۹٦1۷‏ 
في الخرطوم» أقر عبد الناصر بخطكه الفادح في إرسال قواته إلى 
اليمن» فانسحب منها وقدم اعتذاراً إلى املك السعودي فيصل 
ساعيا وراء مساعدته المالية والدبلوماسية. 


کات اقات السوفياتية العربية متوترة بعد قمة الخرطوم. 
ر کات ارود آ ركا ىساعا لياق الفرفية كيا وأض 
شدة» ولم تعر إلا القليل من الاهتمام للحاجات العربية. 


إضافة إلى المساعدة المالية» ساعد فيصل المصريين للحصول على 
بطاریات ضد الطائرات عالية الدقة تعمل بواسطة الحاسوب. رافق 
الاجهزة الروسية الجديدة تقنيون وطيارون روس» وقد مكن ذلك 
مصر من شن حرب الاستنزاف. كانت القوات المصرية تستطيع أن 
تقصف مواقع إسرائيلية دون جوف من رد جوي إسرائیلی إذ کان 
غلى. الطائرات أن تلق عالياً جدا لتجنب بطاريات الصواريخ. 
استمرت حرب الاستنزاف من سنة ۱۹٩٩‏ حتى أيلول|سبتمبر 
١‏ ووفاة عبد الناصر المفاجئة. 


خحلف انور السادات عبد الناصر. كان الرئيس المصري الجديد قد 
اقام صداقة مع فيصل وعقد العزم على تهيئة جيشه لعبور قناة 
اة حدة مها له فيصل كما ؤل سور شیاه الس 


الدب ينقلب نرا ۲۳۸ 


EE‏ حاف السك اظيا الچ السادات الميثاق المصري مع 
نهایة سنه .١۱۹۷۲‏ 


ه تشرين الأول/أكتوبر ۳۴ء عطلة عيد يرم الغخفران 
الإسرائيلىء عبرت القوات المصرية القناة واحتلت أكثر المواقع 
الإسرائيلية على الشاطى الشرقي لقناة السويس» وهاجمت القوات 
السورية الإسرائيليين ن في مرتفعات الجولان» وفي غضون ثمان 
وأربعين ساعة دات تهدد باحتلال قری إسرائيلية. وبسرعة» اا 
الاش بون الإعانات من مخازنهم الاستراتيجية في وربا گا 
يقر کیسنجر ف مذ کراته» لينقذوا الإسرائيليين من هزبمة محققة. 
استطاع الإسرائيليون أن يعبروا القناة إلى الغرب» وساعدت 
الکسات البالة هن الأسلحة الأمير كيةء إضافة إلى القوة الجوية» 
ا استعادة إسرائيل لأكثر ما خحسرته. 


بأسلحة سرفياتية بفضل إسراع السوفيات إلى تقدع اللحيرة 
والصواريخ صر خلال حرب الثلاثة أسابيع. 


كانس امسات عقا واا اسي ة إلى السرفات إذ إن الحربب 
العربية - الإسرائيلية سنة ١۹۷۳‏ أثبتت فاعلية السلاح السوفياتيء 
والنجاحات العربية ح ركت امجهود الاس التي قام بها وزير 
الخارجية هنري كيسنجر لفك ارتباط القوات المتقاتلة. 


ا اتفاف اا درك لأميركيون قل 
روسيا وأهميتهاء فأظهروا مرونة كبيرة في التعامل مع اخلافات 


الفصل السادس: روسيا في الشرق الأوسط ۳۹ 


السورية ى الأعيركية. وبینسا كان نيكسموة يغازل الصینیین کان 


عودة الإييان 


كانت الشيوعية ظا با رج ى اة الور وت 
رة الفسم الا كبر امن الشرق الاش ا جي وده 
العلاقات السوفياتية ‏ العربية باردة حتى تاريخ اعتماد الغلازنوست 
والبیریسترویکا التي أعلن فيها الاتحاد السوفياتي أن شيوعیته ليست 
ا للرأسمالية والاساف الحرة. وبا من ۱۹۸۷ء فتحت الأبواب 
EE.‏ للمعتقدات الدينية الارر کو کس الروسية» عندما احتفل 
بطريرك الکسسة :ا لروسية بيمن وبطريرك القسطنطينية د یمتریوس 
الأول بعيد التجلي في ٠۹‏ آب سطس س تلاق الست 


اظ ونایش تحت الضغط ا إلى ا 
e‏ اسا 2 2 الاتحاد د السوفياتي إلا إدا سې الذدين 
يريدون الهجرة إلى إسرائيل أن يفعلوا ذلك. وفي أواخر الثمانينيات» 
هاجر 9۲ مليون يهودي اسن اال کلک لم پمک 
عورباتشیف من ال الروس المسيحين لارثوذ وکس من حقهم ي 
إقامة شعائرهم الدينية التي مارسوها منذ آوائل القرن الحادي عشر. 


احظر يلتسين الشيوعية» وعادت أكثرية الروس إلى معتقدات الديانة 
ا ق قن وعباداتها. لم تعد روسيا 2 Per‏ وقد غنی 
ذلك أن العلاقات بين المملكة العربية السعودية» الحارسة والافية 
على الإسلام السني» والأرثوذ وكسية الروسية يمكنها أن تنطلق من 


دون عوائق. 


الدب ينقلب نرا 


عائق الإلحاد ۳ يعد يحول دون إقامة علاقات مع النظام الريراني 
اليوقراطي. في آب/أغسطس ۹4١‏ بعد سنة وشهرين من 
انقخابه بطریرکاً لموسکو وکل روسیا؛ طلب کل من پلتسن» 
الرئيس الجديد المنتخب» وغورباتشيف» الأمين العام للتحزب 
الشيوعي› من لكشي الثاني ان تتعمها صد ال كاي جى ي 
والحرس القدج اللذين كانا يسعيان إلى إزاحة كلا الرجلين وإعادة 
النظام الشيوعي القديم. كان يلتسن اضرا ا البيت الأبيض» 
میتی البرلان» واكان غورباتشيف تحت التوقيف القسري في 
«الداشا) خاصته على بحر قزوین. 


دعم الجظطريركة الکسي كلا الرجلين ودعا المؤمنين» صو ضا 
اليش أن لا يصوبوا سلاحهم ضد المدنيين الابرياء. استجاب 
ینک میق أبطال الجیش السوفياتي إن في الحرب العالمية الثانية أو 
في أفغانستان - إلى هذه الدعوة وأحبطت محاولة الانقلاب. من 
ذلك الحين وصاعدا أصبح يلعسين مديناً لألكسي الثاني» فسهل 
استتعادة الكنيسة لملاکها وکنائسها امضادرة. وعلاوة :على ذلك 
وكإشارة رمزية ذات معنى كبير» قدمت الدولة إعانة مالية لإعادة 
إعمار كنيسة المسيح الخلص الكائنة على بعد مائتي متر من حال 
الكرملين» التي أمر ستالين سنة ۱۹۳۳ بهدمها وحؤلها إلى بركة 
سباحة للعموم. 


من ذلك الحين وصاعدا» واصل البطريرك ألكسي الثاني جهوده 
ا فعلئات اة و تمر ہر الکتائم. غر الزوس عن 
التدين الكامن في أعماقهم بحضورهم الكثيف إلى الکنائس r‏ 
بناء الأديرة الكثف والسريع وتأهيلها وإعطاء الا = 
اجتماعياً وتثقيفياً أوسع. هذه التطورات مفصلة في كتاب حديث 


ال الساذس: روسيا فى الشرق الأوسط 4١‏ 


«انبعاث الأرثوذوكسية الروسيةء الإيان والسلطة في روسيا 
الجديدة» بقلم جون غراد وکارول غرًاد. 


الأرثوذ و كسية» وهي إيان الكنيسة الشرقية» أصبحت أشد بأساً في 
عهد بوتين وحلت محل الشيوعية في عقيدة غالبية الروس. لا 
بخقى بوتين أرثوذ وكشيعة» ويظهر للناس في جميع المناسبات 
والأعياد الدينية» خحصوصا احتفالات عيد الفصح التي يي دک 
س 


اي الكسي ااي بجا عن خمر تافر اقاسعة والسبعون في ت 
کانون 5 EE‏ أعلن يوم دفنه ف ۷ منه يوم حداد 
وطني. لم يحظ رجل دين في تاريخ روسيا الحديث ث بمثل هذا 
الشرف» وساد موسكو هدوء تام وحزن شامل إبان حضور الرئيس 
ميدفيديف ورئيس الوزراء بوتين مراسم الدفن. 


فا آلکسی العانى علاقات سن الكييسة والعرلة شد اراتل 
التسعينيات ونعم بروابط متينة مع الرئيسين يلتسن وبوتين. 
ا ادت الک اار5 کس الروسية أهميتها وغالبية رعيتهاء 
وأصبحت» نوعاً ماء البديل الروحى للإلحاد الذي كان ملحقا 
بالشيوعية. کان اختيار خحلف الكسي الثاني بالغ الأفسة 


اول باط ایر بأ که انعخب البطريرك كيريل الذي ازلذ 
إبعائلة من ا فی لینينغراد سنة ٠۱۹٤٩‏ وسمى فلاد يمير 
اپيش غوندياف» بطريرك موسکو وکل روسیاء رئیس 
الكنيسة الارثوذ وكسية. درس البطريرك الجديد الدين في معهد 
لهرت یت تال ادت س ةا ع 0۹ 


الدب ينقلب نرا EY‏ 


وتسلم مركز مغل الكنيسة الأرثوذ وكسية الروسيهة آي عجن 
الكنائس العا لمي (دبليو سي سي) في جنيف. مند ۰۱۹۷٥‏ أصبح 
نشوا في ل جنة مجلس الكنائس العالمي المركزية واللجنة لتنفيذية. 
بجح في مجلس الكنائس العا مي في تلطيف وجهات النظر عن 
روسيا وقيادتها الشيوعية. وساعد اکا باللغتين الإنكليزية ا 
على نشر رسالته. قدرته على توضیح الأفكار والمعقدات كائ 
محل تقدیر لسنوات بعد نهاية الحقبة السوفياتية عندما كان يقدم 
انا لا في شرح سات الكيسة الأرثوذ وكسية 
ضعها الفريد. كان تقدم ګچریل ظا سرشا ET.‏ 
.1 مطران فیبورع» وفي ۰۱۹۷۷ أصبح رئيس أساقفة وتسلم 
إدارة آبرشیات اة و کی 0 ي فنلنداء وابتداءٌ 


ف ۲ شباط/فبرایر ۲۰۰۹» بعد انتخاب كيريل لبطري ركية موسكو 
وکل روسیاء ا رئيس و a‏ الكتة 
ای ا : ي ر وزرا e‏ عن و 
ظهرت يعن 9 ر العارضة کیریل في بعض ا الكنيسة 
کارلکة بالإضافة إلى إلامه باللغات ومساهمته في سينودوسات 
يه وفي e‏ الاش 2 وحصوه لی و کب 
ال الآ کس الرس اا غير أن ا 
ا أصلحته. . الغالقة والستين من عمره» e‏ من الجحكومة 
الروسية» وينعم بعلاقات دولية على مستوى عال» ينتظر من كيريل 


ايل السادس: روسيا فى الشرق الأوسط ۳ 


أ ضيف الكقير إلى إرث سلفة الخظيہ ل الثاني ولوقت 


اویل آت. 
اس إلى الشرق o‏ لج تخد روشيا الأررذ و ية الدولة 
اللحدة الجي و ا اک ا 2 


ساعد ايضا با ل سین کار مام علاقة أكثر حميمية مع المملكة 
العربية السعودية وإيران» وعنئ عن القول ان الفط والغاز کان 
لهما اعتبارات رئيسيهة. 


روسیا وال سعود 


۳ کو لو کک ا سر متفر فن ساظان بن عيذ 
العزيز» السفير السعودي السابق في واشنطن» ومن بعد مستشار 
الأمن القوي للملك عبد الله فن عبد العزيز» يزور موسكو بجمهمة. 
كانت القيادة السعودية» على اعلى مستوياتهاء قد جابهت خيبات 
أمل كبيرة مع إدارة بوش. وعلاوة على ذلك» لم يكن بمقدور 
السعوذيين أن يتجاهلوا الملاحظات السلبية الصادرة عن بعض 
مرشحى الرئاسة فى الولايات المتحدة ضد المملكة العربية السعودية 
مثل ما صدر عن جون ماكاين عندما انتقد شكل الحكومة 
السعودية الأوتوقراطي. وبدا» لبعض الوقت» أن المملكة وقيادتها 
ااك خدفا اساك من السا عة الا مور كن البانية 
والمعلقين الصحافيين. وبالإضافة إلى كل ها ورد أعاات اصسجت 
RR‏ ا ا ا 
الاميركية المستقبلية في العراق. 


یبقی أن للأمن ذ في العراق اة اسا لق السو دهن خاجد 


الدب ينقلب نرا ٤‏ 


السعوديون الاطة في العراق تنتقل من زظام صدام حسین السني 
إلى حكومة شيعية تدعمها إيران» فتخوفوا من حصول تحركات 
وريه يقوم بها الشيعة السعوديون البالغ عددهم ,ا مليون نسمة 
يقطنون شرق البلادء على الحدود العراقية. 


بالإضافة إلى ذلك كان تطوير موارد العراق النفطية يشكل عنصرا 
هاماً في تحسين استقرار إمدادات النفط العالمية. وكانت جميع 
الدراسات الحعلقة ا الفط i‏ اقية العاملة و درا اسات ۰ 
فیما ا أن E WR‏ الاس مترددة في ااا 
باصدار قانون يشجع أمتاقسة وانتقال تسات ورسامیل شر کات 
نفط غير أمير كية أكانت من القطاع الخاص أو شركات حكومية. 


ذهب الأمیر بندر إلى روسیا فی تموز/یولیو ۲۰٠۸‏ لإضفاء طابع 
رسمي على معاهدة استراتيجية بين روسيا والمملكة العربية السعودية 
تقعلق بالتفط والغاز زالسياسانت الاليت ولإبرام عقت باريعرن مليار 
دولار لشراء أسلحة روسية مضادة للطائرات والصواريخ الباليستية 
من أجل حماية سكان المملكة العربية السعودية ومراكز إنتاج النفط 
من الهجمات المفاجئة. ) 


عفدا آبرست الاتقاقية: أصر المي ندر على أت بكر الإأغلان 
عنها من الكرملين. حاول مضيفوه إقناعه أن الاتفاقيات التي تشمل 
قطبايا التسلم لا تعلن. أصمر الأمير بتر خاي للع وأقار إلى أن 
تلك هى رغبة الملك عبد اللهء إذ إنه يعلن بذلك أن المملكة العرية 
السسرذية اتضارت أن تكرة ية لروسياء الکن الرجة الالح من 
روسيا انقلب فيما بعد إلى أكبر عملية تسلح من الولايات المتحدة. 


آل السادس: روسيا في الشرق الأوسط f‏ 


کان الأمير بندر سفيراً للسعودية فى الولايات المتحدة من ٠۹۸۳‏ 
aL‏ > تاریخ بدء الولاية الثانية جورج یلیو پوش کری. 
گان یعتبن عملیاء كعضو في حكومة الولايات المتحدة سنة 
۰ عندما طلب جورج بوش الأب نصيحته ومساعدته في 
الحصول على موافقة الملك فهد في تأمين مرافق لوجيستية وتكتيكية 
لعملية «عاصفة الصحراء» في آوائل .٠۹۹۱‏ 


ومع أن الأمير يعتبر عائلة بوش أصدقاء ومع أنه طور علاقات 
متينة مع الولايات المخحدة على مدى عشرین نة کسفین وجليشف 
قوي للولايات المتحدة» فإنه کان دائما يقدم مصلحة بلده على 
كل ما غداها. لهذا السبب فارص مع الصين فى أواسط 
الشمانينيات لشراء صواريخ متوسطة المدى» المشروع الذي أغضب 
الرئیس ریغان. ولکن في آوائل ٩۱۹۸ء‏ ذهب بندر إلى موسكو 
للتفاوض مع ور راتخي معان اتات ارات السا ب 
أفغانستان لقاء تقد دعم اقتصادي لسياسات غورباتشيف ووقف 
لمساعدات إلى الجاهدين الأفغان التي كانت تبلغ ٥٠۰‏ مليون 
دولار شهريا تدفع مناصفة من السعوديين وال فن 


تدخل بندر في الاتفاقية السعودية £ الروسية هام کا لأنه مستشار 
اا القومي ي بلده. . و بسبب حدمته الطويلة وتأثیره ار في 
لولاي لايات المتحدة» ا" باهتمام ۳ يکن دائما مجاملا e‏ دقيقاً. 


داي نومير i E‏ درسول للك» ls‏ فيه وص 2 
وصف الکاتت الأ ٣‏ ب «ساعي) الت الا يشن. 


كاف الآسر بتدر الشضية اشررية ف سال القرات المي ركب 


الدب ينقلب نرا P4۹‏ 


E‏ ناء < ا و إلى ذلك کان له دور فعال 
فاا نة EET‏ لیت اول ا ê‏ جورج 8 بوس 
نكا ا سلاح الجو الصيني طائرة اطع ا کا على 
الهبوط» و بطلب ال اا قام الأسش بندر في یح تلك 
السخة بالقشاوض بهدوء لإعادة الطائرة وأفراد طاقمها الغلاثة 
والغشرين: هذه الوقائع كلها مسحلة ي کات وودوارد «حالة 
انکار»» اتینا على ذکره سابقا فى هذا الكتاب. 


مت ره راظن كفي طلي اله أن تخل امح لري اللا 

پر من أجل e‏ ارات ا تي و 
رها ت E‏ کا د ل العمل الفذ» اغ الزعي 
الأفريقى الجنوبى ا الحائر على جائزة نوبل» نلسون ماندیلا» أن 
الأمير بندر رجل سلام ومزايا نادرة. 


لاتفاقية السعودية - الروسية لسنة ۲٠٠۸‏ تؤدي بالعلاقات بين 
البلدين إلى a‏ من أي تحرك سابق للتعاون. ثمة اساب جوهرية 
غذة لهذا r‏ في نظرة كلا البلدين. بعض هذه الأسباب تتعلق 
أمرر إفذادات الطاقة: ويساق البمض الأغير باعبارات اسغراتيجية. 
وأصبح كلا البلدين نا بجدوى النظام مالي الدولي کا شو 
له وعابليقة غا الل والاشفمراي والبارات اساد 
ازات الة لكلا البلديي إا بالات اؤ جشاريع 
صناعية أو بإنتاج السلع 


ومع ذلك علاقات رو سیا مع امتلكة العربية ال عو ديه تخفي بعص 
الاشباح» على رغم أنها بدأت بشكل ودي با فيه الكفاية. 


ل السادس: روسيا في الشرق الأوسط ۲۷ 


كان الاتحاد السوفياتي ول بلد في العالم يعترف بشرعية حكم 
اللك عبد العزيز بن سعود على الرياض وبجد. وكان كريم 
##كيموف» قنصل الاتحاد السوفياتي في جدة» قد قدم أوراق 
اعتماده الرسمية إلى الملك عبد العزيز في شاط /فبرایر ۱۹۲٩‏ : 


۲ زار الأمير فمل بن هبت العرير الاتاد ١‏ واي 
ررګز فکره المتوقد على دراسة شکل شکل الحکم ف النظام الث لشيوعي. 
ار e‏ با لجهود المبذولة والقومية الواضحة. غير أن الإلحاد 
والشيوعية يتعارضان مع معتقداته. ومع دلت ولأنه اعٹبر الاتحاد 
السوفياتي مجموعة هامة من البلدان والجنسيات» نصح أن تفط 
الملكة العربية السعودية بعلاقات طيبة مع الاتحاد السوقياتى 
وقیادته. 


اشاب لم تتوضح قط» قرر ستالين قطع العلاقات مع المملكة 
العربية السعودية سنة ۱۹۳۸ء واستدعيت البعثة التجارية من جدة 
إلى روسيا من دون تفسير. بعد وقت طويل» اعتبر المستعربون 
الروس هذا العمل أسوأً حادث مع المملكة العربية السعودية. ليس 
هناك آية منشورات تشرح هذا القرار. بحلول ۱۹۳۸ء كانت 
الروابط بين المملكة العربية السعودية الغنية بالنفط والإدارة 
الامير كية» المتمحورة حول النفط تزداد رسوخا. 


وكان ستالين آنذاك یتفاوض بشأن میثاق مع هتلر بعد أن فشل فی 


إنارة حماسة الفرنسيين او البريطانيين لعقد مواثیق مح روسىيا. و کان 


الأمان قد حاولوا الحصول على امتيازات نفط فى بلدان الخليج» با 
فيها العراق» من دول بجاح. من الیک أن یکون ال سحب 


الهجوم الألماني عليه» خحاض الاتحاد السوفياتي الحرب العالمية الثانية 


الدب ينقلب نرا ۲4۸ 


ال جانب الحلفاء. 


فی أعقاب الحرب العالمية الثانيةء عندما كانت العلاقات السوفياتية 
- العربية على وشك التحسن» وعلى طريقتهم النموذجية المدروسة» 
آرسل اودرو مبعوثين اثنين في زيارة رسمية إلى الامحاد 
السوفياتي. ا بانتباه حاص ااا خحروتشيف إلى منزله 
الريفي في سوشي» الصيف الشهير على شاطرء البحر السود الذي 
يتهياً الان مضل الاساب لا الشتوية سنة .۲١١٠٤‏ 


ولكن جميع النوايا الطيبة تبخرت عندما قاد باط في اج 
اليمني انقلابا يك الإمام» الجا كم المحدين لليمن» وذريته» وأعلنوا 
قيام اة قنست الماك آلربية السعردة الجا والدعم المالي 
للإمام الخلوع وعائلته. وعلى العكس» أرسل المصريون ۷٠,٠٠١‏ 
جندي مع دبابات من صنع سوفياتي ونفاثات ليغ للقتال بجانب 
القوار اضد اتجيش الإمام وبمساندة سوفياتية. هاجمت إذاعة «صوت 
المرب العائلة السعردة اللكية وسكمهاء هة كر من ميرت 
يمني يعملون في اللملكة العربية السعودية بدعاياتها التي لم تكن 


أما املك فيصل» وبعد أن تدارك وأصلح مالية المملكة التي مانت 

في آيام حكم الملك il Ui‏ يحرز التفوق في 
یں الأهلية في اليمن. ظل السوفيات في اليمن بعد مغادرة 
الصريين» يدافعون عن النظام الجمهوري ضد ا الإمام الذين 
طوقوا صنعاء في تشرين الأول وكانون الأول (نوفمبر وديسمبر) 
۷ .. 


خلال دعمهم لليمن الجمهورية» حاول السوفيات توسیع نفودهم 


الفصل السادس: روسيا في الشرق لاوس EE‏ 


شر اتفاقياتهم في المنطقة. كان فيصل متصابأًء وجابه جهودهم 
الشيوعي غير فعال» ذلك أن المطلوب هو التنوع في الإنتاج. 


کان فيصل» قبل کل شيء» سياسياً واقعياً وقومياً عربياً. بذل 
8 لجعل البلدان 1 الخفية بالفط قرم بساغدة مورية 
ET‏ 


في أعقاب هريمة حرب الستة أيام سنة 


شيب الدع ا الفاضح ډسرائیل سنة تادا کات 
اة ي ا 1 حمضت eo‏ الفط قواز ار ب ۳ الححة» 
يضاف إليها خحفض يوازي ه٠‏ في العة كل شهرء وأوقف التصدير 
إلى الولايات المتحدة وهولندا» اهم الداعمين لإسرائيل. 


ربحلول آحر السنة» كانت أسعار النفط قد ارتفعت من ۲ ۲,۲ 
دولار للبرميل إلى ١٠,۸ - ١١‏ دولاراً للبرميل. كانت الصدمة 
المالية والاقتصادية كبيرة جدا في البلدان الصناعية. لفترة وجيزة» 
وربما بخادیر من e‏ تة واعتبار ات تنبژية» تش کلت 
صفوف کییرة جن ا مام محطات البنزين في الو لیات 
المحدة انلا 0 إن هذه التطورات حملت جيمس شلسنغر» 
وزير دفاع نیگسږن: على الاتصال سۇ ولين بریطانیین طالبا منهم 
الانضمام آل الولايات المتحدة کی هجوم جوي ا لے لاحتلال 


ابار النفط في المملكة العربية السعودية والكويت وأبو ظبي. تردد 


لبريطانيون» كما أن هنري كيسنجرء الذي شجع هذا السيناريو 
للهجوم والاحتلال') عاد إلى اختيار أخحر 


الدب ينقلب نرا ٠‏ 


هنري كيسنجر» وبمساعدة من الرئيس الفرنسي جیسکار دیستان 
الذي تتلمذ على يد وزير الخارجية ارک في جامعة هارفرد» 
تعاون مح بلدان صناعيه ارک ا «وكالة الطاقة الدولية) (آي 
اي آي). عملت هذه المنظمة» من مركزها الرئيسي في باريس 
غا تطوير سياسات للمحافظة على الطاقة» وتشجيع تطوير موارد 
أحرى للطاقة» ومارسة الضغوط على أسعار النفط» وتشجيع جهود 
التقبب حارج منطقة الشرق الأوسط. 


وعلى رغم تحقيق نجاح لا بأس به في ما يتعلق باحافظة على 
اأملاقة والقنقيبة عن ' الفط وتطوير موارد بحر الشمال» فان 
إضراب قمال الفط ي إیران ‌ صیف ۹۷۸ رفع اسز النفط 
۳ ۹ لارا رمعل ا ا ا لخميني› ابتداءِ من 
اطا ا ۹ » عندما ا الحكم في إيران» ان رققصب 
| 0 | ماين التي کال 
الإناج على مليوني برميل في اليوم ! ي 
تنتج في أوائل صیف ۱۹۷۸. 


لأسباب عدة» مما فيها فعالية أكبر فى استهلاك الطاقة» ومارسات 
المحافظة على الطاقة التي رها الرس کار وزيادة إنتا< ج أوبيك؛ 
تراجعت جت أسعار الفط عن ٠١٠-۴١‏ دولاراً للبرفيل في نا 

۸۱ لے ۳۷ ۰ دولاراً في سنة ٩۱۹۸ء‏ وأخيرا ا 

ا دولاراً للبرميل في سنة AAT‏ . ويعتبر مؤلف هذا 2 
آق ا الاق د ايراد ایت انشا فی واج الاعات هاا 
فى بداية هذه الحرب سنه زافت اسار الفط عل 


ي 


والبشرية» حاول البلدان إغراق السو 
5 ا ٠‏ أ 8 ا 8 | ا5 . ww r‏ 
زفطهماء وزاد المنتجول العرب الدين ey‏ لعر حصو 


ia‏ دولار ا ومح e:‏ ` والخسار ۵ امادية 
باکبر کمیه مكنة 0 


الكويت والمملكة العربية السعودية - إتاجهم وتصديرهم. 


لم یکن النفط بسعر ۲۷ ۳۰ دولاراً للبرمیل أغلى ما کان عليه 
ر ١١‏ د کر رمل ی ۸۱۹۷۳ اقباس إلى السعر القابت 
للدولار. كانت أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات سنى تضخم 
ومعدلات فوائد عالية على سندات الخزينة. مستويات ١١ ٠١‏ 
دولاراً للبرميل التي سادت في سنة ۱۹۸٩‏ عكست برامج الحافظة 
على الطاقة» وأعادت خطط التفتيش عن بدائل. على أي حال» 
الضعب تطوير موارد تنافسية للطاقة تی بسعر ٠١‏ دولارا 


للبرميل. 


على رغم رفض السادات للسوفيات قبل سنة» إلا أنهم دعموا 
المواقف العربية السياسية» واعتمدوا سياسات نفطية منسجمة مع 
برنامج املك فيصل . ومن اجل e:‏ السوفيات» بعس الك 
فیصل»› لاول مره تل علق ستالین العلاقات سنة ۱۹۳۸ رسالة 
نة و بيات طيبة للقيادة السوفياتية بمناسبة الاحتفال بالثورة 
فيه الملك فيصل طالباً مساعدته في عقد اتفاق وقف إطلاق نار بين 


اعتبر الرئيس الروسي كوسيغين الرسالة السعودية إشارة مبكرة 
للرغبة في استعناف العلاقات» وكان ذلك صحيحاًء غير أن 
السعوديين كانوا بحاجة إلى الوقت ليخططروا للتعاون الذي يؤدي 
إلى علاقات سياسية كاملة. اغتيل الملك فيصل فى آذار/مارس سنة 
٠‏ على يد شاب من العائلة الالكة قيل إنه مجنون. تخيل 
يرون أن دوافع القاتل ريبما كانت مرتبطة باستخدام فيصل 


ا لجريء الط ن الامور السياسية ولواقفه قبل الحرب العربية - 


الدب ينقلب نمراً ۲ 


الإسرائيلية سنة ۱۹۷۳ وبعدها. توفى هذا الملك الهادئ» المفك 
الذكى» المتسامح» كشهيد عربي مكرم بعد وفاته اثر ما کان 
مقدراً فی حیاته. 


سنة ١۱۹۷ء‏ فضل كل من الملك خالد والأمير فهد» ولي العهدي 
استعناف إقامة علاقات مع الاتحاد السوفياتي. عبر كلا الزعيمين 
السعوديين عن استحسانه للسياسات السوفياتية الداعمة للقضايا 
العربية وعن أهمية الاتحاد السوفياتى وقوته. وقام الفريقان بجس 
النبض وأحرز بعض التقدم» ولكن قبل أن تثمر هذه الجهود» احتل 
الاتحاد السوفياتي أفغانستان وبداً نزاع طويل ودموی ومکلف بین 
القوات السوفياتية و»امجاهدين» المدعومين والممولين من المملكة 
العربية السعودية والولايات المتحدة» دام ما یقرب من عشر 


سنوات. 


بتعا كان الاخاة السوفياتى بحاجة إلى موارد اجدة کیره 
لتحقيق التغيير والانفتاح المعتمدين في البيروستريكا والغلازنوست» 
ينتجون أكثر من حصصهم المقررة» هددوا بإغراق الأسواق بالنفط. 
با ها فت اة اة المعردية سند ۹۸١‏ قهبطت اسار 


الفط إلى ٩‏ دولارات للبرغيل مقابل ۳۷ دولارا للبرميل قى آخر ١‏ 


سنة ۱۹۸۰. 


av‏ روسيا جراء هذا الانخفاض العنيف في الاسعار. وكما قال 
يغور غایدار» اول رئيس وزراء في عهد يلتسن» في صحيفه 
الشایحانشپال ثاقز ف ۸ نيساة/ابریل ۴٠٤۸‏ لاش اجر 
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السبعينيات وأول الشمانينيات» اقترفت القيادة السوفياتية حماً 
استراتيجياً باطمفنانها إلى أن أسعار النفط العالية جداً مؤمنة إلى ما 
لا نهاية» وبما انها ف في خحلق احتياطات مالية» زادت ديون 
الدولة. عندما هبطت اسعار النفط في أواخر ٠۹۸١‏ وأوائل 
۹A1‏ ^“ لہ يشک قادة الاتحاد السوفياتي من التعامل مع هذا 
التحدي. کانت النتيجة موت «الإمبرطورية السوفياتية). رما كان 
هذا الحكم قاسياء ولكنه» على الأكيد» يحتوي على بعض الحقيقة. 
ومع ان غايدار يشغل اليوم منصب مدير «مؤسسة التحول 
الاقتصادي ف موسکو)» فإنه يعتبر ایا مسون الر تيسن عن 
تطوير السياسات التي خحفضت موجودات الحكومة فى سنوات 


يلتسن الأولى. 


حاول غورباتشيف التوصل إلى تفاهم مع أعضاء أوبيك لرفع أسعار 
النفط» وخصوصا الملكة العربية السعودية. في ذلك الوقت» اعتبر 
السوفيات أن كارثة هبوط الاسعار أحدثتها المملكة العربية 
اردية؛ وكان ذلك صحيحا. تحسنت الأسعار فى غضون بضعة 
أشهر» ولکن ییات انتهت بأسعار نفط أقرب إلى ۲١‏ دولارا 
للبرميل من ثلاثين دولارا. صدمة أسعار النفط المنخفضة لمدة طريلة 
اضرت فعلا بالاتحاد السوفياتي. وكان القادة الروس سنة ۲٠.١.۸‏ 
أكثر قدرة على مواجهة أزمات الأسعار اد که ایج رس 
احتياطات تبلغ أكثر من ۷۰۰ مليار دولار» وعليها موجبات اقل 


و کان یترتب على الاتحاد السوفياتي. ومع ذلك فإن انخفاضاً 


فالتحالف السعودي ‏ الروسي في تموز/یولیو ۲۰۰۸ يبقى مهما 


چدا. 


الدب ينقلب نمرا 0 


ازاء طلب سخفض غلى الفط جليوتين أو فة ماين ريل 5 
اليوم بسبب الركود العالمي» تستطيع المملكة العربية ا 
ووو شیا أن سعفها اد اها بيدا القدر وشينا من الاعا 
الأعلى أكثر ما تخسران من تخفيض الكمية» ومن الأمية e‏ 
ان سنن .شاسات الط السعودية - الروسية بشكل فعلي في 
الملدى القصير. فبمثل هذا التعاون فقط يكن تامين عائدات من 
أسعار النفط فی ۲۰۰۹ في مستوی ۷۰ - ۸۰ دولارا للبرميل. 


فی کانون الثانی/ینایر ٬›٬. ٩۹‏ في اجتماع مع یر السعودية في 
رليات االتحذة والسفير الروسي لدى واشنطن» أناتولي دوبرينين 
الذي أمضى 'مدة طويلة في هذا المنصب» أكد غورباتشيف قراره 
د قواته من افغانستان قبل آخر آذار/مارس ۹ لاحظ 
الأمير بندر» السفير السعودي في الولايات المتحدةء أن إنهاء القتال 
مشق الاو ات الا ك والس وة ولاك سط 
غورباتشیف: أن يأمل جساغدات آکبر. 


كان السعوديون صادقرن في كلامهم» وقام وزير ارچ ا 
سعود الفيصل ووزير الدفاع محمد أبا الخيل بزيارة موسكو في 
تشرین الثانئ/نوفمبر ۱۹۹۰. تناول البحث خطط التعاون 
اواس وسا غورباتشيف للمساعدة. في ذلك الوقت» كان 
ETE‏ قد احتل الکویت في اول آب/أغسطس ۰٩۹۹ء‏ 
وفي وقت ماء بدا أنه عازم على ی اللملكة العربية السعودية. 
الانتشار السريع للقوات الاس اة رالبريطانية والفرنسية والسورية 
والمصرية حال دون توسیع مغامرة صدام. 


أمير كا خحططها للهجوم على قوات صدام في الكويت. قدرا دعم 
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اسيا للجهرد الحليفة على رغم أن صدام سین گان زودنا کیا 
للسلاح الروسي وحليفا سياسيا مفترضاً. أظهر السعوديون اا > 
للموقف الروسي باربتا ملیارالت دولار من المساعدات دوت قت او 

ټرط. کان السعوديون على علم بالتكتيك الاير لتأخير 
ااعدذات ۳٠‏ عورباتشیف: إِذ إن الاي بندر کان مک رکا ف 
التتحضيرات لهزيمة صدام. وفي أثناء قيامه بمهمة كلفه بها الملك 
فهد» زار الأمير بندر صدام قبل وقت قصير من هجومه على 
الكويت وتلقى تأكيدات من الزعيم العراقي بأنه لا يفكر بمثل هذا 
الهجوم. 


لم تکن سني يلتسن مثمرة کشا بالنسبة إلى العلاقات الروسية _ 
السعودية. سببان آخرا تطور هذه العلاقات. + فن جهة کان يلشس 
ووۇساء وزرائه الأوائلء > مثل یغور غایدار وأناتولي سبیس» منشغلین 
ولا وقبل 5 سي ء ن فيك الاقاد | وبااي السسابق ونجریده 
من موجوداته. مؤسسات العلاقات العامة اش کن وحملة 
شهادات الماسترز (MBA)‏ من جامعة هارفرد آثروا علي السساسانج 


الروسية أكثر من اعتیا رات الدوما المدروسة دات الأهداف الطويلة 
الدی. 


كان للعامل الثاني تأثير أكبر ي ار ردن الماقات الوس 
جعودية. كان يلفسن قذ شن حربين على الشيشان. نشأت 
المشكلة الشيشانية سنة ۱۹۹٤‏ لأن الشيشانيين ربجا شعروا أن 
یلتسن لا یبالی بفقدان e‏ السوفياتية السابقة. كان لدى 

یشان اسا جاعزا ف ن افغانستان وکانوا مولین فی 
ات ETL aa‏ العربية لخ دت و ظا ل السعوديون 
یشان ن بمساعدات مالية و 


یزودوں 


لم یحاول الروس ننيھم عن دلاق 


¥ e الفصل السادس : : روسيا و في الشرق الاو‎ ۲٥٦ 


الدب ينقلب نمرا 


ښجي الحوار بين المسلمين والمسيحيين واليهود وعلى التعاون 


ا افيا کان عليه اللانتظار حتى ۲٠٠۳‏ عندما 
والعیش اک الثقافي. ول حلقة من المباحثات والمبادلات 


و عل المغفور له رفیق الحريري» ریس وزراء لبنان» ہو ہیں أنه سيعمل 


على إحقاق ذلل. طلب الحريري»َ و هو ر سان جو د ر 
SU UG a‏ ب دعم را e‏ اني الملك 

٣‏ 5 ت 9 <€ 5 ا ش 1 ن هادة 

مقدرة بوتين كرجل کري وٳداري» اصبحت الشيشا ره 
ال سك .© 


سەم ء٠‏ 


کک ج 220 


1 . ۱ 
٠ < :‏ اح 
r^4‏ ذلك» أراد بو لين من السعوديين اكثر من مجر د ۾ ف 


1 إلى الشيشانيين. طالب اسمافاة السسرديين فى تاساك ا 
الإسلامية التی تلعب فيها المملكة العربية السعودية ا رائداً. 
وعلاوة على tb‏ طلب مبادرات تدعم الإسلام المعتدل في 
امنا لق المسلمة في الاتحاد الروسي کا في الجارات القريبة من 
حدوده کأوزبکستان واذربیجان وت رکمانستان. المواطنون المسلمون 
في الاتحاد الروسي يعدون ۲٠٦‏ مليوناً من أصل ٠١١‏ مليون 

مواطن. بينما تنخفض أعداد الروس الأرثوذ وكس» واليهود» ثالث 
اکپ مجموعة سكانية» الذين هاجروا بأعداد كبيرة» فإن المسلمين 


یزدادول مدلا ت مریحه. 


ومن الحتم للقيادة الروسية أن تحافظ على السلم والشعور بالبحبوحة 

والتطور بين المواطنين السلمين. لذا» تستطيع المملكة العربية 
السعودية أن تلعب دوراً حاسماً. فروسيا تريد أن تعوض عن زمن 
القتال . افغانستان والشيشان» والسعوديون بحاجة إلى دعم 


الامحاد الروسي وقوته. 


وروسيا حمفزت مبادرة املك عبد الله ملك العربية السعودية» 


تان التعاون الديني والتواجد ار س آلا ت۲ التوحيدية 
عقدت في مدريد» إسبانياء ف وز /یولیو ل لدعوة من 
اللك السعودي» وعقد اجتماع مانا ل ف الام دة ۴ تشرین 
الأول /اکتوبر ۲۰١۰۸‏ 


يدسقان طاقاتهما 


روسيا والمملكة العربية السعودية هما اليوم وفي المستقبل القريب _ 
حتى زيادة إنتاج ج العراق وإيران ‏ البلدان اللذان يستطیعان تثبیت 
استقرار E‏ النفط وإمداداتها IE O‏ العالم لے جاوز 
الاحاهات اكاد 


اك عذه فن السسات البارزة على مسرح الطاقة تتصل بروسيا 
والمملكة العربية السعودية. في أوائل نموز/یولیو ۲۰۰۸ ارتفعت 
أسعار النفط إا ی ۱٤۷‏ دولارا للبرمیل وغل مسري ٩‏ لرا 
للبرميل في أواسط ا /اقسطس» کان سعر صرف الدولار قد 
عل إلى ٠١١‏ ستدا لليورو وهبط إلى ٠١١‏ ستتاً تفس التاريخ. 
بکلام آتره ١‏ فى اا من سن الترا على اليورو آدت إلى 
ت ی ی تنبا عدد من اء پان 
کوت سعر الیورو ٣۴١‏ ہے ١٥ا‏ سنا ا أمير كيا في أواخر ۲۰۰۸ 
ھی ت انشفاضا ار مدل 5 في المحة سيطرأً على سعر 
النفط فیکون سعر البرمیل ۲ دولارا. في حقيقة الأمر کان سعر 
إشرف في أوائل انون الأول/ديسمبر نحو ٠,۲۸‏ دولار ليور 
وكات يجب أن يشير إلى سعر لفط قز م ۰ دولا 


۲۵۸ 


الدب ينقلب مرا 


للبرميل» ا :افر الفعلي هبط إلى ما دون ٠٥۰‏ دولارا. ا 


اليس لها الهبوط غير النتظر في أسعار النفط يكمن في انتشار 
ال کرد الاقتصادي في البلدان الصناعية» وارتفاع السا 
واأصعربات والمشاكل المصرفيةء وتدهور مبيعات السيارات ان في 
وروا أو الولايات التحدة أو الصين أو الهند. سعر للنفط ادنى من 
٠.‏ دولاراً للبرميل يعني مشاكل مالية لروسيا والمملكة العربية 
لسعودية فى المستقبل المتوسط والبعيد. لهذا السبب أصبح تنسيق 
قطاع الفط والسياسات الالية بين البلدين أكثر إلحاحا. 


بالنظر إلى العطورات الأحيرة» فإن على روسيا والمملكة العربية 
٤ ٤‏ 8 ۴ | %8 | ۳ 
على مستتو يات کک حاجاتهاء بالإضافة ل نضصوب هده 
الصناعة وكلفة الطاقة البديلة بجا فيها الموارد السائلة المستخرجة من 


احتیاط الفحم الحجري. 


E ٤ ّ : و‎ 

وا قلق کات نن الغار اع a‏ في المحة من الاحتياط 
العالمى. ولديها ثامن أكبر احتياط نفطي» وفوق ذلك» فإن وكالة 
: 3 اة قف و لدع و 
امشاطاتها الحالية معدل ٠٠١‏ في الحة. كما أنها ثالث اكم 


el Ek‏ ويغطي الغاز ٥ه‏ في الحة من حاجاتها: 


لدی امملكة العربية السعودية أكبر احتياط نفطي في العال يعم 
E : 0‏ ت ااك ل 
بنحو 8 ي امه من الاحتياط رر اوق و يها 
: . 0 1 أ عا 
النفط. يبلغ نر ف ١‏ عرق عل تي ا واج الا 
: أ 5 : ۱ 
الى ل يخضع إلى زظام الحصص المعمول به في اوبيك يبلغ 0, 
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ملیون برمیل يومیاء وقد قطعت النطط لزيادة قدرة الإنتاج إلى ١١‏ 
مليون برميل من النفط في اليوم سنة ۲٠٠۹‏ شوطاً كبيراً على 
رغم الانخفاض الطبيعي من حقول النفط البالغ ۷٠٠,٠٠٠١‏ برميل 
في اليوم. سنة ٠۲٠٠۸‏ زودت المملكة العربية السعودية الولايات 


المتحدة بنحو ١١‏ في المحة من مجموع استيراداتهاء بزيادة اننین فى 
عن :السعة السابقة. 1 


د کیر من الیولوجین ایا بان إنتاج النفط العالمي سيبلغ ذروته 


۴۰ء وعم اشارا إلى أن الإتاج الأميركي يلغ ذروته فى 


sR a 2 1‏ )| | 
ر ¥ وان إنتاج نفص بحر اعمال والنفط النروجی بلغ 


۰ ن ۰ أ ف أ ٤ 1 < ١‏ 
ر اخ |أ- . SS E. E7‏ 1 
2 و ليه ک / ۹ہ ES. ng‏ 6 ورل ۴ أ ل ۱ ps‏ ت | لډ 4 ا ic‏ 0 ا 9 ۴ 
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۱ . نخ فت ت‎ © ٍ ٍ 3 es. 
ويتوقف ذلك على الطلب‎ ۲١۲١ ذروة إنتاجها ابتداءً من سنه‎ 


العالمى. 


أما الغاز فحاله خرجة kk‏ بنفس المقدارء إن لم يڪن کش ٳِذ إن 
ثمة امجاها ظاهرا نحو استهلاك الغازء خحصوصاً فى توليد الكهرباء. 
ولول ستة ١١١‏ اأصبحت أكشثر الشبكات الكهربائية فى 
الولايات المتحدة تا علي الغاز» وهناك اسای عدة لقفضيل 
استهلاك الغازء فهو أقل تلويتا للبيعة وأكثر فاعلية في إنتاج الطاقت 
ومحطات توليد الكهرباء بواسطة الغاز أقل كلفة وأسرع في البناء. 

َه ۱۹۹٩‏ عجر س چن کامبیل» أحد ا لجيولوجيين المعروفين» 
ن مخاوفه كما يلي : «إن بلو ع الذروة العالمية في إنتاج الغاز ت 
هدت س ۰ ۰ . بعد ذلك سيزداد اعتماد الاقتصاد العالمى 
على الشرق الأوسط والاتحاد السوفياتي السابق لاحتياجاته إل 
الغاز وباسعار مرتفعة جدا. لدى إيران ٠١‏ فى الحة من احتياط 
الغاز العا مي» ولدى قطر والإمارات العربية المححدة ٠١‏ فى اعت ما 


الدب ينقلب مرا ۲۰ 


يجعل من هذه البلدان الثلاثة لاعبين رئيسيرن في لعبة الطاقة العالية 
فى المستقبل. مرة أحرى» وكما في مسألة النفط» يصبح الشرق 
الأوسط انتج المقرر في عالم تتناقص فيه كميات الغاز وكميات 
الفط الرخيص الشمن»'. 


ت ركمانستان وأوزبكستان وكازاخستان» وموارد المملكة العربية 


البلدان الغنية بالنفط والغاز نفسها. 


مغل هذا التعاونء الذي كانت قد داف اة الهرة السخودة 
وروسياء يواجه تحديات كثيرة. ثلاثة منهاء بوجه التحديد» هي 
ديات هائلة يجب التغلب عليها. وعتضصر رابي تمثله الجهود 
الغربية الجدية للمحافظة على استهلاك الطاقة وتحسين الإنتاجية في 
استخدامهاء یکن أن ترحب به بالتأكيد البلذان التي تصدر موارد 
هي في تناقص دائم. 


أول تحديات التعاون بين روسيا والمملكة العربية السعودية هر 
مستوی الاسعار المقبول لصادرات النفط والغاز. 


اله الساد 7 و A‏ 
لفصل اروغ ي لشرق الاوسط < 


لإنتاج الإثنول بد لا من القمح والذرة نل لاان 


أ راحم عر الط إلى ١١١‏ دولارا للبرعین ف راسا آنا 
أغسطس ۸ وقش الاسجولاق ہہ در 5 مین پرا 
ي الوايات العحدة وما يقرب من in‏ برمیل یومیاً فی 
ان ومن التروف؛ أت زيادات الطاب ى اتس رات 
الماضية e‏ الاقوى في الصين والهند وروسيا والبرازيل وتر كي 
و كلها اقتصادیات سريعة النمو و كبيرة. 


2 a HEN و‎ 

ى قر عر اللفطا منتجو اوبيك وروسيا اتهموا بعدم تزوید 
اسوق یکات كافية. واضح ان هذا غير صحيح. كانت الزيادة 
في سعر النفط ومشتقاته أكثر ارتباطاً بالنقص في عملية التكرير 
م رل ار“ .۰ ۰ 1 » ۰ 1 7 
ت الحرب صد إیران منها اف مص ى إمدادات او بيك 
فضلا اس اسر ادر کا یی ی ری کیا 


الى رسا ,الل الغربية السدية 0 ا سانو 
دولارا للبرميل. سېبان تقنيان کافیان لتبرفر هذه السساستة ومستوی 


اي 


من المعروف جيداً أن المحروقات السائلة تشكل أهم نسبة فى 


امدادات الطاقة م. ا 

مدادات الطاقة من الهيدرو كاربون. اقرب بدیل للوقود السائل هي 
i.‏ ت 2 س a‏ . ۰ . 
منتحات حفيفهة مسشتحر جه من الفحم. هده الطريقة 2 

مستعملة منذ ما قبا | العالمية الثانية. ف ذو 

e‏ بل حر ب لعالمية الثانية. في فترة ما خلال 
رب العالمية الثانيةي كانت الطائرات الأانة ٠‏ 


زياداث؛ الأسعار اللنديخة التی ضاعفت سغر الفط نة ٠١۰۲‏ 
اكا عة ١¥‏ ولمدة قصيرة فى سنه ۲٠١١۸‏ کت ایر 
۷ لان قسما من زيادة السعر نتجت لان اقساما واسعة من 
الأراضى الخصبة اللخصصة لزراعة المحاصيل الزراعية خصصت 


Y0‏ اة على وقود سائل جرج من الفحم» واستعملت 
وسائل مشابهة لاستخراج وقود سائل من الغاز. ل قطر مصنح 


الأب يقلب غرا ۲۲ 


یدل ویر جو دا و ترتكز على التقدم في هذه 


وفقاً لبعض الدراسات المتوافرة» الوقود السائل من الفحم يستخرج 

بكلفة و i ils‏ یاو یی ا 
e‏ سیستظ ق 2 لذلك فان e‏ ا 

لبرميل السوائل» ٠٠٠١‏ دولار وما فوق» مبرّر في الوقت الراهن. 


لسبب التقني الثاني هو سبب إحصائي محض . ي بلق قر 

ر النفط في ۲۰۰۸ ب ٠٠١‏ دولارا للبرميل | ستنادا إلى أسعار 

الفط ي أخحر ۹۸۰ ET‏ التضخم (CPT)‏ على 

ع أجل التعديل. صحيح أن المستهلكين لا يفكرون 

فا اا اک سےا الأسعار النهائية الى تضل إلى 
الستهلكين غير دقيقة بسبب الضرائب. 


ا 


مدکی سنوات من 


فی كثير من البلدان الصناعية تبلغ ضرائب البيغاات على البترين 
والمازوت أكثر من ۷١‏ في المحة من سعر المبيع النهائي. كانت 
ا الفط الخام ا ٠ه‏ في المحة من زيادة الأسعار في 
محطات الوقود حتى مه ك فقا قط الجخ إلى تعن ٠ا‏ 
امحة. لكن الأسعار المتدينة اليوم قلبت هذا التوجه إلى ما 


ا 


قتا م قا 


س ا 


إن me‏ مستهدفا بحدود ۷٠۰‏ دولارا للبرميل» معدلا في المستقبل 
بموجب فهرس للتضخم فى البلدان الصناعية» يرتكز 2 يرو رة أن 
کن الحاجة Ba ales:‏ بو جه ال ر كود الذي ان نتشر في البلدان 
الصناعية» وببطء ولكن بالتأكيد» في البلدان في طور النمو. 


1 الساد و سيا و | ۱ 
لفصل السادس: روسيا في الشرق الأوسط ۳ 


لدی مرق اني أ کیر مواره قدي الما و ی سنه 
حاجتها ۳ الطاقة واستیراد الفط من الشرق i‏ فاق 
إمدادات المناطق الأخرئ. کان الإنتا۔ ج من النفط والغاز قد بلغ 
ذروته في الولایات المتحدة ومند وقت قز ف N‏ و کد 
العتبرين مزودين نمميزين بحسب شروط «اتفاقية التجارة الحرة 
امیر کا الشمالةة 


ات الو لایات لححدة» مع 8 في الحة من وارد الطاقة في العالم 
و في اة من الاستهلاك العا مي للطاقة» على شفير مجاعة في 
مجال الطاقة أو ممسكة كرهينة مالياً. وجه القادة اا 
اهتمامهم إلى إمكانات الشرق الأوسط الغدة: ابتداءٌ من ۱۹۹۰ 
لزت جریدة وال ستریت جورنال ذا س ن المغادات تین إن 
لدى العراق أغنى احعياط للتفط في العالم. فدرت الكميات 
بده ٠٠‏ مليار برميل قابلة لاانتاج» فى اة اثر ن المملكة 
العربية السعودية. وجدير ا أن امۇلف کات شارا لھک 
ھل لال ۹۷ ت ۷ ف أكد الكثير من المديرين 
التنفيذيرن في هذه الشركة أن لدى العراق من النفط أكثر بكثير مما 
لد المملكة إا العربية السعودية. 


إبان | آم ١‏ 
] حربه الطويلة مع إیران (آب/أغسطس ۰ الى اخر اب 
عسطس ا وسن للعراق ات يهش بضاغ البترؤلية 


ولذلك كان إنتاجه أقل اکر کر مددت سنوات الحرب 


سیب امدادار 


ا واجمرة اة ( 
استخبا رات بتر طا نی 


نترا کس)» ومعلومات 
والأمي ر كيين والفرنسيين وحتى الألان ال 


الب قاب قرا ۰ 


أرسلت إلى العراق. وزيادة في الإرباك» قامت إسرائيل بالتامر مع 
الاسر کیان يإامداد إيران بالأسلحة في مقابل إمدادات بترولية منها. 

فا e N‏ 5 
إن قضية إيران _ كونترا موثقة جيدا» وسجلات الكونخرس توفر 


صورة صارخحه ومخيفه عن هذه الممارسات. 


قبل نهاية عهد کلينعون وانتخاب جورج دبليو بوش» طلب ديك 
تشینی e E E EE‏ ا جیش القيام بدراسة عن تامین إمدادات 
إاأملاقة من الشرق الاو سط واوصی بایلاء العراق اا ند 
ق ذلك كان الامير كيون قد حصلوا علی بعض التاکیدات بشان 
امدادات الغاز لھم بفضل دعم الولايات الححدة للانقلاب الذي 
a‏ ¢ ع 
قام به اب شيخ قطر حمد لخلع أبيه. كان الأمير الجديد ورئيس 
به ابن شيخ 
وزرانه الحالى قد تعهدا بمساعدة إسرائيل على أقامة علاقات طبيعية 
مع بلدان الخليج» فعا بقظ. ونمكين الولايات a‏ قل ا2 
جويهة کیره فيها. فد اللالتزامان وشنت الطائرات الامير كية غاراتها 
مه ۰ م 7 3 ٤‏ 2 
1 ۷ 
القط ى هر القالث فى العالم بعد الاحتياط الروسي والاحتياط 
الإيرانى» وأصبحت اکسرن رما السا الاكر اف حضانع از 
السائل القطرية قبل ۱٥‏ وبعدها. وکالعراقیین» کان الایزانیون 
منهمکین فى الحرب وبعدها بالتوترات مع الولايات المتحدة» فلم 
اا اش و OTT‏ 
يطوروا صناعات غازهم ونفطهم الذي ينطوي على إ ت 
هائلة. 


بول أونيل» أول وزير للخزانة في أول حكومة مجورج دبليو بوش؛ 
کان خالا ET‏ جديا باحترام کییں زوگ لرون O E‏ 
المؤلف المعروف الذي شب کا لخ ETT‏ على 
مدی سنتین» کیف ان تشيني ورامزفیلد وولفوفیتز کانوا قد هیاو 


الفصل السادس: روسيا في الشرق الأوسط ٥‏ 


خططا لاحتلال العراق والسيطرة على موارده النفطية وتفكيك 
البلاد وإنهاء العقود مع فرنسا والصين وروسيا. 
ف اة الاتحخادةة وعد بوش بعدم التدحل ي الخارج» وأكد 


أن الولايات المحدة ستكون «متواضعة في الخارج» ولن تنخرط فى 
بناء الام. 


وابتداء من الاجتماعات الأولى مجلس الأمن القومى رإن إس سى 


۰ 


في إدارة بوش» وضح جلياً أن العكس كان مبيتاً. ذهل أونيل من 
وجود «خحطط فعلية تحت البحث للاستيلاء على العراق واحتلاله 
خطط كاملة مع كيفية التصرف بابار النفط, وقوات لافظ 
السلام» ومحاكم ججرائم الحرب» والمضى قدماً فى الحرب 
الوقائيةة. حعى أن اتقدير أرباح الشركات الأمبركية إذا 
استشمرت حقول النفط العراقية» كان مذ كوراً. وكانت تقديرات 
الارباح اتوي ای می ارس اها ښکون نحو ٠۰۰‏ مليار 
دولار سنوياً. 


ا لجرب على العراق كانت فكرة مهيأة حتى قبل إجراء الانقخابات 

الرئاسية» وقبل ۱١‏ أيلول/سبتمبر ۲۰۰۱ بوقت طويل. كل ما 

کان یحتاج له بوش وتشیني ورامزفیلد وولفویتز كان المبرر فقط. 

هجمات ١١‏ آيلول/سبتمبر خيمت على الرؤية الواضحة الأميركية 

لدرجة سمحت لهذه العصبة وغيرهم من امحافظين الجدد 

r.‏ من المسيحيين الجدد بإثارة حمى مؤاتية للحرب على 
اق. 


استيقظ العالم الآن على المهزلة الأساوية للتبريرات التى قدمتها 


الإدارة الاه کة لها الحرب على العراق والتعقيدات المستمرة. 


الدب ينقلب نرا ا 


كير من الخبراء الحنكين الشرفاء شهدوا أن ليس لدى العراق 
أسلحة دمار شامل ولا قدرات نووية. تقدموا باكتشافاتهم قبل 
تھا س ۴ که ولکنها ! هملت. کانت هذه حال هانس 
پلیکس. وزير سويدي سابق تراس فريق مفتشي الام اة 
للتفتيش عن أسلحة الدمار الشامل فى العراق. بالإضافة» كان 
لدایقید کای٤‏ رئيس برنامج اسالحة الدمار الشامل . «السي اي 
ضر د٠‏ اک ت 
اي» راي مماتل. عندما كدب الرس بوش بصدد محتشفات 
«السي اي آي» ا في «حطابه إلى الأمة) في ۱۹ کانون الثاني /يناير 
CT“‏ 2 گای ر ی 3 ر 
وغادر الولايات اة ضا 


ھا اکر ا ورس سوم اة تف ک1 اي لصو جر 
ويلسون وزوجته. كان ويلسون سفيرا ميزا يتقن اللغة الفرنسية 
إقاتا تاماً. طلب مثه تشبني أن يسافر إلى اجر لیت ما إذا کان 
العراق قد ابتاع كميات من الأوراوئيوم كما أفادت مصادر 
بريطانية. 


لك كم اتاد اسف وتاس ف ياق تيس كاك س عا 
المشتريات» وأن المسألة كلها خدعة. وعلى رغم تقرير ويلسون» 
ل ار بوش ووزير الخارجية باول يشيران إلى محاولات 
العراق ا قدرات نووية. عندما شرح ويلسون في مقالة في 
صحيفة النيويورك تايز أن هذا الأدعاء ليس صحيحاء عغقد العزم 
لی تشو ية مته أو تسخ عائلته. سکوتر ليبي» کبیر الإذاریین 

فی مکتب تشیني» آبلغ شیا جا ا زوجة ويلسون 
0 ل«السى آي أي» منذ عشرين عاماً - ذلك كان صحيحاء 


الفصل السادس: روسيا في الشرق الأوسط ۷ 


ولكنه أمر بقي سريا للغاية من اجل سلامتها وصدقيتها ‏ وقال 
إنها هي التي طلبت من زوجها زيارة النيجر وليس تشيني أو 
مکتبه. في ٦‏ اذار/مارس ۷ حكم على ليبي بالسجن وبدفع 
غرامة كبيرة بلغت ٠٠٠,٠٠١۰‏ دولار إلى السيدة ويلسون. لم 
nk‏ وفي ۲ تموز/يوليو ۰۲۰۰۷ خفف الرئيس بوش 
حکم ل لیبی بالسجن ۰ شھراً على اعتبار أنه حكم مفرط. ومنع 
رر یی می قاوس ما العامة یلا یا وقد اعترض 
تشيني على هذا القرار باستمرار. 


حتى يومنا هذاء سبع سنوات بعد احتلال العراق» لم تنظم صناعة 
الفط ولم تضبط بشکل جید. مت ۳ ١‏ بحفظ الامیر گیرن 
وج مط تطورر قرول الط بز سعطيانها لكمم ا رن 
ا لمساعدة العراق بالنسبة إلى زيادة إنتاجه أو خسن إمداڌات 
الكهرباء. و كما كانت الحال ف زمن صدام» لدى العراق خحطة 
اة الإتقاج إلى سعة لاون برل قي الجر اوش رخا ا 
وصل الإنتاج إلى ۳,٠‏ مليون برميل في اليوم بينما يبلغ حالياً ٤‏ ,۲ 
ملیون برمیل یومیا 


إن العراق هر أخد أهم البلدان لاستمرارية تدفق النفط إلى العالم 
فى المستقبل. موارد العراق كانت مستغلة بحد آدنی من طاقتها 
س ١ة‏ سفن افر عة ن لامجب ب ايت 
واضطراره في النهاية إلى تنفيذ برنامج الغذاء والدواء مقابل النفط 
الذي قيد الإنتاج العراقي. 


شا ارقت وبوجوة پرتاسع وط ازير نضا الرنعاج 
وال دير على مدی حمس سنوات» يستطيع العراق ان يزيد 


إنتاجه ب ۳ = ۳١‏ ملیون برمیل ت اليوم» والمستوى الجديد 


الدب ينقلب نرا ۲۹۸ 


للإنتاج الذي سيبلغ ستة ملايين برميل في اليوم سيدوم لوقت 
طويل. ولكن الرقابة الأمي ركية المباشرة على السياسات والقرارات 
تعوق زيادة الإنتاج والاستثمار في تحسين النوعية التقنية لمنشات 
صناعة النفط العراقية. 


ما فعله الأميركيون في العراق - تأخير زيادة الإنتاج بمقدار ۲ _ 
٠‏ مليون برميل في اليوم - يحاولون فعله في إيران بفرض قيود 
على إمدادات النفط والاستمار في قطاع النفط. أية استشمارات من 
شر كة نفط كبيرة تزيد على ٠‏ مليون دولار في السنة تعني أن 
الشركة المتورطة ستواجه عقوبات خطيرة ة في السوق الأميركية أو مع 
السار الاريك خلا بات قدرة يرات على زيادة 'الإضاج لا تا 
عن ٠,١‏ مليون برميل في اليوم. وأهم من ذلك» لدى إيران ثاني 
أغنى احتياط للغاز في العالم ٠١(‏ في المحة) ولكنها لم تقم بتطوير 
أي من هذه الإمكانيات. وفي الواقع» إيران تستورد الغاز من 
تر کماتساك وعد وقے رھپ وحصرصا ق سعلا مء ٠‏ 
أظهرت روسيا والصين عزمهما على التعاون مع إيرانء إذ إن الصين 
ستهتم بإنتاج النفط إضافة إلى الغاز الطبيعي السائل» بينما روسيا 
ستهتم يإنتاج الغاز ونقله» والاستشمارات المعلنة من الجهتين تزيد على 
١‏ یار قر کر و م الین وع آو آکز کو روس 


لا شك في ان بطرم تفط رات وغازها له أمهة فر 
خضو ضا للاقتصادات السريعة النمو فى الشرق الأقصى إضافة إلى 
باگسخان اوالهدد, وعدها ضیح مشار الغاز الكبرى في طور 
الإنتاج» يتراجع الخوف من بلوغه ذووة إنتاجه قبل سنة .۲٠٠۳١۰‏ 


قد يکون هم مساهم في تهدئة جو إمدادات النفط والغاز في 
الشرق الاسط هو الانسحاب المنتظم للقوات الاس ةة من العراق 
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(كما تعهّد أوباما) والتوسط الروسي لتهدئة الأجواء بين المملكة 
العربية السعودية وإيران. وروسيا ستشخل ول منشأة نووية إيرانية 
لتولید الكهرباء وقد تعهدت بہناء أربعة أو خحمسة مفاعلات 
أخرى. والتعاون في مجال إنتاج الغاز وتصديره سيساعد روسيا 
على توفير الإمدادات المتعاقد عليها وسيتيح لها فرصة كبر في 
إيران للحفاظ على علاقات هادئة مع المملكة العربية السعودية. 


التحدي الثالث لنجاح الترادف بين المملكة العربية السعودية 
ورؤسياء والذي يشمل إيران أيضا» هو النظام التقليدي لتسعير 
النفط بالدولار Ei‏ سبعين سنة من القرن العشرين كانت 
الولآيات الحدة وش ر كات النقط الأمير ية الکن ست فاا 
على إمدادات النفط العالمية. وكان النفط يسعر بالدولار لأن اول 
صادرات كبيرة كانت من الولايات المتحدة. وعلاوة على ذلك 
گانٹ الشركات الأميركية الستعفيف الأول من امتيازات النفط في 
الشرق اس ا ل اللملكة العربية السعودية» حيث 
تتواجد شر کات ام کا فط . 


بلغ إنتاج النفط الأمير كي ذروته في أوائل السبعينيات» وعلق ارتباط 
لوار بقن اس ز١۴‏ عرلا لازتعا الفهي ,الفيت 
امتيازات النفط. عند هذه النقطة» كان يتحتم إلغاء الدولار كمعيار 
قياسي لأسعار النفط. غير أنه في ذلك الوقت لم یکن لأوروبا 
عملة موحدة ولم تکن درجة التكامل لأوروبي كافية لاعتبارها 
كتلة اقتصادية دولية موحدة. وعلاوة على ذلك» كان الاتحاد 
السوفياتي آنذاك» مع کونه مصدراً كبيراً للنفط والغاز» غير موافق 
على نظام التبادل الحرء ولذلك لم يكن الروبل مناسباً كمقياس 
ES lS‏ أن الروس کانرا بحاجة آ دولارات اة 


الدب ينقلب مرا ۷٠۰‏ 


إن مزج تسعير النفط بالدولار مع السيطرة الأميركية على الإنتاج 
اساي والقيود جائ زيادة صادرات إيران من النفط والغاز تؤدي 
اس أن التهديدات الأمير كية لإيران تزيد الخاوف الدولية والضغوط 
الهائلة على الاسعار. كما أن إهمال تثبيت معدل صرف الدولار 
والساح پاش سر خخدل ٠<+‏ ا ی ون سنتین»: 
أضاب آشغار النفط بفوضى شديدة. والقتحسن الذي طرا على سعر 
صرف الدولار إزاء اليورو في آب/أغسطس ٩( ۲٠١۸‏ في الحة) 
والجنيه الاسترليني (۱۲ ف لمحة) والين (۷ في الحة) آدی إل 
انخفاض سعر النفط ۲٠‏ في الحة. والتحسن الإضافي في معدل 
الصرف ترافق مع انخفاض سرع لأسعار النفط إلى أقل من ٠٠‏ 
دولاراً للبرميل في کانون الأول /ديسمبر. 


من امروف أن اقدغور الترلار ارتبط بار رهونات المنازل في 
الولايات المححدة التي أوصلت خسارة المصارف الأوروبية إلى ما 
يقارب ٠,۲۰٠١۰‏ مليار دولار والمصارف الأميركية لن أكثر من ذلك 
بكثير. لا تزال هناك غيمة تخيم فوق هذه السوق تتمثل بضمانات 
قروض الإإسكان المقدمة من فاني ماي وفريدي ماك المؤسستان 
اللتان أنشأتهما الحكومة واللتان تؤمنان في ما بينهما ٠,٠٠٠١‏ مليار 
دولاز من قروش اماف س ات اة عقا أة ساون 
الشرکتین باعتا رزم رهونات قروض کسندات إلى سلطات توظيف 
حكومية» ۰ ملیار دولار إلى روسیاء ۳۷۸ ملیار دولار إلی 
الي زتها ملا ر ائ ااك ل جه اداد عات 
قد ضتفتها سخاندرد آند پور آنذ مودیر کموجوذات درجة ۸۸ ۸› 
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اف كفا اله ر كين ريل الرخونات قد أمت. 


كان بإمكان سلطات الولايات المتحدة أن تضخ سيولة أكبر في 
السوق جاعلة بذلك من الصعب على الدولار أن يتحسن أكثر 
بالنسبة إلى اليورو والاسترليني والين» مما يجعل الانخفاض في سعر 
النفط يترسخ ويستقر. ومهما يحدث» فإن على روسيا والمملكة 
العربية السعودية وأوروبا الغربية واليابان والصين والهند أن يتخطوا 
تسعير النفط بالدولار. يجب اعتماد نظام مالى دولى جديد» وعلى 
البلدان المذ كورة أعلاه أن تتعاون مع البلدان التي لديها احتياطات 
كبيرة مثل سنغافورة وأبو ظبي لوضع سناش جديد لنظام مالي 
عالمي يعطي العملة الأميركية أهمية تساوي ما تمثله في التجارة 
العالية. لقد حان وقت تعديل النظام المالي العالمي» کما حان وقت 
اجعة اة لشروط العجارة العاية وراجهة الأهداف اة 
لتخفيض انبعاث ثاني و جيك 6 ان واوا تاجات ابات 
والمزروعات. 


التحدي الرابع لروسيا والمملكة العربية السعودية» بالإضافة إلى 
غيرهما من منتجي النفط والغاز في المستقبل القريب» يتمثل في 
برامج «الآي أي آي» لتخفيض الاتكال العالمي على الو 
الستخرج من باطن الأرض وتحسين الإنتاجية في استعمال الطاقة. 

من الخطاً تساه ندرا لأن «الاي أي اي) اتك سد دة 
النفط في سنة ۱۹۷۲۳ من أجل اغقمناد سباساتت تيك قذرة أوبيك 

فى السشيطرة على الأسعار. وقد أعلن هذا الهدف بوضوح هنري 
و اکان مۇسسي «الاي أي اي»). 


إن امحافظة على الطاقة حدمت مصالح روسيا والمملكة العربية 


الدب ينقلب نرا ۷۲ 


البلدان تعمنى وتأمل أن يتأخر بلوغ إنتاجها ذروته لعشر سنوات 
على الأقلء إذ سيتيح لها ذلك وقتاً اطول لتنويع اقتصاداتها 
واستخدام احتياطاتها بشكل مج كي تستشمرها على نطاق عالي. 
وقد اعتمد الرئیس کارثر في سنشي ۱۹۷۸ و۱۹۷۹ سیاسات 
محافظة على الطاقة أدت في مدة سبع سنوات إلى الخاض , 
استهلاك الولايات المحعحدة من الوقود المستخرج من الأرض ب٠۲‏ 
فى المغة. وقد انخفض سعر النفط من ٠۷‏ دولارا للبرميل في سئة 
۱۹۸۰ إلى ٩‏ دولاراث للبرميل سعة ٦۱۹۸ء‏ ما أصاب سياسات 
البريسترويكا لغورباتشيف بتداعيات كارثية. 


إيران وروسيا 


كانت العلاقات الإيرائية - الروسية خلال القرن العشرين معقدة على 
الدوام. بعد الحرب العالمية الثانية» وبوجود قوات روسية منتشرة في 
شمال ایران کان حزب الثورة الشيوعي في إيران ا وکاد أن 
ينجح في إنشاء دولة مستقلة في الشمال في أوائل الحمسينيات. وفي 
العام ۱۹۲ اختار الشاه محمد رضا بهلوي محمد مصدق» وهو 
محام تلقَى تدريبه في جامعة السوربون» ليكون رئيساً لوزراء إيران. 
قام مصدق» الرجل الهادئ والمفكر العقلاني ذو الميول اليسارية بتأميم 
صناعة النفط التى كانت تحت السيطرة البريطانية فى ذلك الحين» 
وو الغا رارق ق ال فاه ۰ 


أحس الأمي ر كيون بالخطر. وأرسل إيزنهاور إنذارا إلى ستالين: «ابتعد 
وإلا سنجبرك». وكان ستالين ما زال خائفاً من الاعتداء الغربي» 
ففضل سحب قواته من شمال إيران وخحفض دعمه للثوريين. في 
نفس الوقت» قام ایو کییرږ في «السي آي أي»» E‏ 
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زوازفلت» حفید تیودور روزفلت» لرچین الاسرش الذي احتل 
وقاما سبة 4 X١١‏ بهندسة احعجاجات ضا جیه ي قارع 
واتهامات في وسائل الإعلام ضد مصدق» متهماً إياه بأنه شيوعي. 
تهت مغازلة إيران مع التأميم: احتجز مصدق وأخلي سبيله في ما 
بعد ليعیش . عزلة» فسا هویته» بینما أعيد الشاه ا اوران 
ليصبح رهينة في يد الإدارة الاميركية. والبريطانيون» الذين كانوا 
اخاب الامتيازات الوحيدين في ٳيران منذ آوائل القرن العشرين» 
تنازلوا عن قسم من امتيازاتهم إلى الشركات hs E‏ 
شكر. وأصبح كيم روزفلت مديرا في شركة غالف أويل. أثنا 

غداء مع کیرمیت روزفلت في بیروت سنة ۱۹٩٩‏ محدث الكاتب 
انور النفط والسياسة ا الشرق الاو مع رجل «السي آي 2 
وصعق من حدیثه العرضي وغير المبالي عن الأسدات ف إيران» 
ا النحيف واللطيف والمسؤول عن کل تلك الأحداث 
1 ة. 


کانت هناك مشاكل دائمة بين إيران وروسيا بالنسبة إلى الحقوق 
في بحر قزوين. إلى حين تفكك الاتحاد السوفياتي سنة ۹۹۱ 
كان الزعماء السوفيات يمثلون كل الدول احاذية لبحر قزوين ما 
جد إيران. وكان من العروف أن بحر قزوين يحتوي على النفط 
والغاز» وأن أول بر لاستخراج النفط أكملت في باکو سنوات قبل 
ر درايك . الولايات المتحدة. وإضافة ۳ ذلك يحتوي بحر 
فزوین ثروة من سمك الحفش الذي يستخرج منه الكافيار» وهو 
طعام مترف زادت قيمته مع الوقت وبات ادرا الوم بسبب 
الإهمال البيئي. 


ازدادث سلطة الشاه محمد رضا بهلوي واوتوقراطيته مع زيادة 


الدب ينقلب نرا ف 


الدحل من النفط. أول صدمة نفطيةء تلك التى زادت أسعار النفط 
أربع مرات في اوا ۳ واوائل ٤‏ أدت لی یدوا 
نط اغری عة ۱۹۷۸ سن تلاعت اراق باسذادات المذوط 
لزيادة لسغا ف ذلك الوقت: کانسخ إران ق منتج مع 1 
چیا في اليوم. في جلسات مزايدات مفتوحة» حصل 
الإيرانيون الذين كانوا قد استحوذوا على امتيازات النفط من 
البريطانيين قبل اوا السبعينيات» على ظلبات لکات هة من 
الققط بأسعار بلخت ٤5‏ أو 5 دولاراً للبرميل. كان لإيران 
حينذاك جيش كبير لدرجة أن الشاة آذعى أن جيش بلادة أقرن 
قن جرش اناا ار فرتساء بات أفكار العامة والعظة در 
فى رأسه» وشعر أنه قادر على التخلص من قيود عرفان الجميل 
للأمير كيين والبريطانيين الذين أعادوه إلى الحكم بعد تخليص إيران 
من مصدقف والتهديد الشيوعي. 


بحلول سنة ١۱۹۷ء‏ علم الشاه أن لبلاده موارد طائلة من الغاز 
يتفوق عليها فقط مخزون الغاز في الاتحاد السوفياتي. فتش عن 
إمکانیات للتعاون وتعهد بإمداد کیرات السوفياتية الجنوبية بجا 
تحتاج إليه من غاز عبر خطوط الأنابيب. بوشر بالعمل سنة 
۸ وأصبح خط الأنابيب جاهزاً لتزويد الغاز الإيراني إلى 
الجمهوريات احيطة بالاتحاد السوفياتى. ولكن فى ذلك الوقت كان 
الا د او کا اکا کل ا 
الذي دام ستة أشهر طوال ضيف وخريف سنة .١۱۹۷۸‏ 

وأهم من ذلك كانت المعارضة السياسية للشاه تكبر وآية الله روح 
الله الخميني الذي نفى من إيران لمعارضته السياسية للشاه يوزع 
أشرطة اتنفقك انشاه وزعات الق رين. االمارضة الشرايدة لاه 
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والمؤافقة الغربية على هذه الانتقادات العلنية» وأيضاً الترحيب 
الفرنسي بالنميني واستضافته في فرنساء أدت إلى مغادرة الشاه فى 
3 ف ا I E‏ 
شباط /فبرایر ۹ وتسلم الخميني الحكم. 


أصبحت إيران و قراطيا وأفتى الخميني بعدم تصدير الغاز إلى 
الفتهرريات السرفاية لأن الشيوعيين ملحدون ولذلك هم أعداء 
الإسلام. واضافة إلى ذلك» أفتى بأن لا يزيد إنتاج النفط على 
مليوني برميل في اليوم» قرار أطلق صدمة النفط الكاملة الثانىة. 


ظل الخميني الحاكم الثيوقراطي الطلق لإيران من شباط /فبراير 
۹۷۹ جتې وفاته في کور ایولچو ۱۹۸4 وان السرفات ایز 
احتلوا افغانستان من کانون الاول/دیسمبر ٩‏ سی آقار فار 
۹ قليلا قبل وفاة الخميني. خلال فترة العشر سنوات هذه 
ری كانت العلاقات الإيرانية السوفياتية مجمدة. وليس ذلك 
افغانستان. 


بعد تفكك الاتحاد السوفياتي سنة ١۱۹۹ء‏ وإعادة الحريات الدينية 
إلى المسيحيين والمسلمين واليهود في روسياء أصبح من الممكن 
اف الملاقات بين البلذين: وع ترشيح بوئين للرقاسة اتوت 
الفاوضات مع الروس لبناء عدد من المغاعلات النووية فى إيران 
ووقعت العقود. علماً بأنه إبان حكم الشاه» كانت عقود قد وقعت 
مع شر کات فرنمسية ولات لبناء مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء. 
ولکن في أعقاب الثورة الإسلامية والعقوبات الأميركية على طهران 
انسحب كلا البلدین. 


r zr 


الدب ينقلب نرا ف 


ثمة إجراءات أميركية تهدف للحد من قدرة إيران على تطوير 
صناعتها للنفط والغاز وتطوير مفاعلات نووية كانت سارية المفعول 

منذ ٠۹۸٠١‏ وبشدة متفاوتة. وفي السمعن الأغجرثيف مع اتهامات 
لفرت بان برنامج إيران لتخصيب الأورانيوة يستعمل و اسل 
نووية» خحففت روسيا من ود الولايات المتحدة ة في استصدار 
قرارات من مجلس ا خر ضبراهة شبك إيرات. جرفرنا 
حافظت روسيا والصين» بواسطة الفيتو» على قدرة إيران في متابعة 
N E a be le‏ 


اطا سا ا قب دورا فريداً وهاماً بالنسبة إلى تخضيب 
الأورانيوم إذا ما نظم هذا الأمر وممت السيطرة عليه فا وقد 
شار برنت سک وکروفت»› مسار الأمن القومي السابق للرئيسين 
فورد وجورج دبليو بوش الأب» إلى اقتراح بوتين المهم في ضبط 
الأورا نيوم الخصب» لاذ الاساسة لصنع الأسلحة النووية. 


وفي آذار/مارس ۲۰۰۷ ألقى بوتين سلاا من ثلائة أقسام في 
میونیخ. أول قسمين نشرا على نطاق واسع» والقسم الثالث بالكاد 
دکر في وسائل الإعلام. قال شيعا يقرب إلى ما يلي: «عندما کنا 
ضعفاء» عندما كنا مستلقين على ظهورناء آنه ف الغرب (كان 
اللستمعون من الناتو) مشيتم على أجسادنا». وفصّل ذلك. ثم قال 
«والآن اسخیدنا قر تا ولن تقس مرة ثانية. سوف ندافع عن 
حقوقنا). ثم أضاف» «ولكن الأن جاء وقت معاون جب أ 
نتعاون على الأاة الويف ويجب أن نتعاون على عدم 
انتشارهاء ويجب أن نتعاون بخصوص الطاقة النووية حتى لا تبقى 
أمة تشعر بالحاجة إلى تخصيب اليورانيوم في بلدهاي. 


هذه الفكرة الأحيرة التى يقول سك وكروفت إنها أهملت» تروق له 


القضل السادس: روسيا في الشرق الأوسط ۷۷ 


كأساس لتنظيم وضبط إمدادات الأورانيوم الخخصب لتوليد الطاقة. 
يتخيل سكو كروفت ترتيبات بإدارة وكالة الطاقة النووية الدولية 
(۸8۸]) لسد حاجات بلدان مغل أبرات والهمدة ورا مض 
وسورية» لتزويدها في المستقبل من مجموعة تنشئها «الآي أي أي 
آي» لاستلام إمدادات من الأورانيوم المخصب لإنتاج الطاقة والذي 
يسلم إلى تلك البلدان بكلفة أقل من الكلفة التي سيتكبدونها في 
إنتاجه بنفسهم. هذا ترتيب معقد ولكنه يستطيع أن ينفُّس 
الاحتقان الدولي. 


تطورت العلاقات الروسية - الإيرانية فى ۲۰۰۸ فزار بوتين إيران 
وزار الرئيس الإيراني جد جاد رکو وات المصالح المقكاملة 
إلى توقيع معاهدات تتعلق بحوض بحر قزوين ومساهمة روسيا في 
اد رة اران جن الغار الخرن شيج الان وبا خبط انابیتف 
لإمدادت الغار ز الإيرانى إلى با كستان والهند والصين. في نهاية 
الطاف» دور إيران کد للغاز والنفط لاقتصادات الشرق سیگون 
حاسما في السنوات العشر القادمة. 


تسيطر روسيا والمملكة العربية السعودية وإيران على ٥۲‏ فى المحة 
من موارد العالم من الغاز الطبيعي وما لا يقل عن ٠١‏ في المة من 
موارد النقط. موارد اللملكة العربية السعودية لن تنضب قبل وقت 
بعيد بينما لم يبدأ استغلال الغاز الإيراني» والنفط مستغل جزئياً 
وخزانات النفط لزيادة الإنتاج في المستقبل تقع تحت المملكة العربية 
السعودية وإيران والعراق وا حیث یوجد ٠۰۰‏ ملیار برمیل 
تنتظر استغلالها وتطويرها» ويقدر مجموع الاحتياطي العراقي با لا 
يقل عن ٠۰۰‏ مليار برميل. 


اليوم» إجمالي إنتاج النفط في المملكة العربية السعودية ‏ بما فيه 


اذب قب قرا ۲۷۸ 


کف ےو فیا وبرت اح کا ٥‏ مليون برميل في اليو 

a e ساوت سن اسو‎ ۲ ۱ ٥( 
اا ا إنتاج أوبيك» ی ا ذية وإيران» افيقارب ال‎ 
ل في اليوم. إن روابط متينة بين البلدان الغلاثة»‎ AYA 
ا أهميتها بالنسبة إلى الغاز الذي يزداد آشنة غا بعد يوم‎ 
كمصدر للطاقة النظيفة» تعطيها الدور الأول بالنسبة إلى إمدادات‎ 
الطاقة في السنر لسقين الخمس عشرة أ العشرين القادمة.‎ 


إن الرخاء والرفاهية ه فی أوروبا الغربية والشرق الافصسن يتوقفان 
إمدادات النفط والغاز الحالية والمستقبلية من روسيا والمملكة العر 
السعودية وإيران» وهذه للالة سعتم بصافت: الفظر عن جاح ۳ 
برنامج لتوفير الطاقة. فقط حرب ضروس ضد أي من هذه البلدان 
الثلاثة ستغير الموازين بشكل مؤثر. وقوة روسيا هي الضامن الو 

ضد حرب کكهذه. 


ل السافي: بروسياً قى الغرق اوسا 


الهوامش 


.۷۳ ص‎ »۲٠٠٠٦ كيفن فيليبس» النيوقراطية الأميركيةء لندن» فايكنغ»‎ )١( 

و 2 ریفکن» اقتصاد الهيدروجين»› نيويورك» جيرمي ب تارشر/بنغوین 
VINE TTF‏ 

(۲) تمن الدولار: جورج دبليو بوش» البيت الابيض وتغقيف بول أونيل» 
سیمون اند شوستر» ۲۰۰٤‏ ص ۱۲۹. 

0 زبیعینیف بريجينسکي وبرنت ټک كروت اقیر کا والعال محادتات 
بشأن مستقبل السياسة الخارجية الأميركية. راجعه دایفید اغناتیوس منشور 
من قبل ااك بو کس؛ 8 2T‏ 


القصل السابع 


الروس مقتنعون» عن حق» انه من دون تضحيتهم بائنین وعشرین 
مليون قتيل» دا تلفت اوروبا من الفاشية» الانخة کات ام 
إيطالية. وجهة النظر الروسية هي ان جیش هتلر د ف الحملة 
الروسية بین صیف ۱۹٤١‏ واواخر شتاء ۲۳. وقد استاء الروس 
ما يحسبونه إهمالا لدورهم الحوری بجانب دور بریطانیا وأمیر کا 
کات چشغور اسک بسهولة أن تستبعد حلفاءها عن 
امسار كه ف هدا الاتقاضار. فدلا من دلاف ست بالقوات 
ار ية والبريطانية اة ق العاصمة الالايةع ية اتس 
لف الروس» التحالفات فى الحرب هامة. 

صور نیکیتا خروتشیف بشکل واضح امتعاض الروس من المواقف 


الغربية» ومورب سان ہیں ھچیم روان کے اہر کی چ ای 
العالمية اللا عندما کان الاتحاد السوفياتى ضصعيفا جراء الحرب» 


الدب ينقلب نرا ۲۸۲ 


و كان شا خاطر كبيرة. ف کتاب «خروتشیف یتذ کر) الذي 
نشره أندريه دويتش سنة ٤۱۹۷ء‏ يقول الراوي «أعطانا البريطانيون 
والامير كيون بعض اليات النقل التي كنا بحاجة ماسة إليها كجزء 
من برنامجهم «للإقراض» ولكنهم استرجعوها فيما بعد وأغرقوها 
مام أغينتا د أمام أعين حلفائهم الذين تكبدوا خحسارة هائلة فى 
هزية العدو الهتلري». ۰ 


في ذلك الوقت كان الروس بحاجة ماسة إلى اليات النقل لإعادة 
جيشهم إلى وطنه. وقد م جأوا حتى إلى استعمال باصات النقل 
امحتجزة بعد أن رأوا الأجهزة التي وفرها لهم حلفاؤهم إبان الحرب 
س ہے ری کرک نے اران ف کی اس 
عجب في ان ستالين اقتنع ان البريطانيين والامير کيين يريدون قهر 
روسیاں اسعسرت سارف إل خن خضرل رسيا على الفا 
النووية» وبقيت مخاوفه» ولكن بمستوى أقل» حتى مماته في 
۳ . 


إن حستاسية الروس بشأن دورهم ٠‏ في الحرب العالية القانية ازدادات 
حدة جراء الإهمال العلني او توه الأحداث الهامة ي مسار 
ا لحرب. و کتابه المنشور حدیتا «عالم ما بعد امیر کا) يقول فرید 
زخریا: 


«بالنظر إلى الا مجاه السائد فى القصص التاريخية الأمير كيت من 
سعیشن آمیروڙ إلى كن بيرنت من لمكن ,مسامحة الأمی ر كيان 
لاعقادس آق اروس الغیرا دوا سیا ف اللعارك اة جه 
هلر وطوجو. في الواقع» كانت الجبهة الشرقية (أي الجبهة 
ازوف :اة الاس لل لعا الاي ماك قا م 
برية اک من جميع میادین الحرب الأخحرى وتسببت بثلاتين مليون 


الفصل السابع: روسيا والغرب حروب ستالون ۸۴ 


ققیل. کانت د حیٹث قاتل ثلاثة اا ات الألمانية جت 
من عده ا ثانوية الأهميةء ب" و يعتبرها ا 


وهنا پوقر زجري مثلا على تركيز الغرب على المعارك التي ربحتها 
القوات الأميركية والبريطانية في الحرب العالمية الثانية با مقارنة مع 
المعارك التي رها رؤسياء # كما أظهر الكاقبة ببيامون سشغارتر» أن 
ستيفن أمبروز يركز الاهتمام على الغزو الأميركي - البريطاني 
اصقلية الذي أخحرج EES‏ لاني من الجزيرة» ولکنه يتجاهل 
تماماً كيرسك - أكبر معركة في التاريخ حيث تقاتل ٠,٥١‏ مليون 
سوفياتي وألاني والتي حدثت في نفس الوقت تماما. على رغم أن 


أ نا عدتما تشر بان التواغ ضد الانيا آل 
الامر يربكنا عندما نقر بان النزاع مد الانيا ألنازيةء كيا سماة 


المؤرخ العسكري العظيم جون أريكسون» هو «حرب ستالين»" 


ضور دور روسيا في الحرب العالمية الثانية على نحو أقل مما 
عمق کا پیر من معركة كيرسك المدرج أعلاه. وكتاب 
کرټس بيلامي الموثق والذي صدر دشا «الحرب الأعللقة ‏ 
روسیا السوفياتية في الحرب العالمية الثانية» يعطي صورة شاملة 
رفسير حا ن تانير العا س أل رساك البلدة الراقة قي 
غرب روسیا. 


«ذلك النزاع (الحرب الروسية _ الألانية والروسية - اليابانية)» الذي 
انقهى قبل إتمام هذا الکتاب پستین عاماء کان غتصرا حاسباً _ 
شال نة عار الأكثر حسماً - فى الحرب العالمية الثانية. وإن 
القسم الأكبر من أراضي وقوات ألانيا النازية وحلفائها دمرت على 
ل الاتاد r‏ دة ۹٤‏ قا اناه شعبه ‏ وشعوب 
ا حمس عشرة دولة التي ورثته» ويسمونه اليوم «الحرب القومية 


الدب ينقلب نرا Af‏ 


الكبرى“» كان على الجبهة الشرقية بین ۱۹٤۱‏ و٥٤١١).‏ 


وعلينا أن نضيف انتصارات القوات السوفياتية في هزم مليون ياباني 
فى منشوريا سنة ٥٤۱۹ء‏ والذي تبعه احتلال جزر الكوريل. كان 
هتلر عازماً على تدمير الاتحاد السوفياتي فأعطى جنرالاته تعليمات 
بالاستعداد للهجوم جل گھرساگ. کان ا أن باش نذا 
الهجوم في حزیران/یونیو او تموز/یولیو .۱۹٤۳‏ أوامر هتار ار ات 
کا ا2 


وحاسم. يجب استعمال أفضل التشكيلات وافضل القادة وكمية 
كبيرة من الذخيرة على احور الأساسي (...) النصر في كيرسك 
یکرت منارة للعالم أجمع». 


ويتابع الكاتب «سيكون كذلك حتماء» ولكن النصر لن يكون 
اھ ٣‏ 


كان عند الروس خحمسة خطوط للدفاع تمتد من كيرسك حتى 
برو كوروكا» مات الكيلومترات إلى الجنوب» فأوقفوا بذلك الهجوم 
الألماني. عشرة آلاف ألاني كانوا يقتلون كل يوم من ۲ تموز/يوليو 
إلى ٠١‏ منه» بالإضافة إلى عشرين آلف جريح» أما القتلى 
واجرحی الروس والخسائر الأخحرى فكانت مرة ونصف المرة أكثر. 
فوجيء الألمان بالعكتيكات الروسية الجوية التي دمرت طيرانهم 

ا حربي. ومن ثم شن الروس هجوماً مضاداً ابتداءٌ من ٠۳‏ تموز/ 
يوليو ودفعوا الألان إلى الغرب حيبت غانوا من قجمات ‏ من 
الانصار الروس البالغ علدهم .۲٣۰,۰۰۰‏ 


الفصل السابع: روسيا والغرب حروب ستالين A۸0‏ 


وتأکدت هريه الألان نكما استعاد الروس رو گووهو گا: 


وأكشرية الضباط الألمان» من كايتل إلى الضباط الشباب الذين 
حاربوا على اجبهة الشرقية اعتبروا كيرسك النقطة التي باتت بعدها 
الايا مجکرنة ضسارة فر فل کال بشهادة فاا آنه بحت 
هزيمة القوات الألانية فی صیف ۹٤۳‏ بات جلياً أن الألمان لن 


ا 


یکا فن کسب ارب :بالوسال العسجر يق“ 


طؤر الروس تكتيكات قتالهم» وأظهروا قدرة استخباراتهم على 
جمع المعلومات بطريقة فاجات الالمان» كما اظهر طياروهم شجاعة 
وبراعة كبيرة. سلسلة المعارك التي ربحها الروس» من كيرسك إلى 
برلین» و صعت الاان ف موقع الدفاع. 


بلامي بفکرة ة مشوقة. فيما يعترف بالعوامل التي آدت إلى 

تغلب الروس على الألان» با في ذلك قادتهم الأفضل على أرض 
المعارك» يعتقد أن غزو الحلفاء لصقلية أجبر هتلر على سحب قوات 
كبيرة من ال جبهة الشرقية إلى أوروبا الغربية. حاف هتلر من هزية 
الجيش الإيطالي وتطويق قواته في أوروباء وهكذا يوحي بلامي بان 
كيرشك کانت کسبا کبیرأء ولکن تأثیرها اللي اکتمل بإنزال 
قوات الحلفاء في صقلية. 


ومهما كان تأثير بطرس الأكبر وكاترين الكبرى على النفسية 
الروسية» ثمة شعور روسي قوي ik‏ لدى عامة الشعب بانھہ 
أنقذوا أوروبا الغربية مرتين في غضون ANN i aff‏ < 
۴ ایشا ن 54۴ ,4۴ 


را تابلرة روسيا ص 1۷١‏ ویسلرل آزائل اتریش» عدا 


| 
| 


الدب ينقلب غراً ۲۸٦‏ 


كان الطقس معتدلاء كان قد احتل موسكو. ولكن المدينة كانت 
حالية من القادة الروس ومن مخزونات الطعام واللوازم التي احرقت 
گلا وكات القاته الأعلى لاقرات الروسية الفختب الارشال 
اللفضل»› أن تسكفية وير آهى الشر تسين لعوامل الطقس وصعوبة 
وکن عبغاً. خن شا i‏ الطقس يتحول ا وباتت الإمدادات 
شحيحة) ا نابليون (جحیشه الكبير)» اگ الجيوش القن جمعت 
حتى ذلك الزمن في أوروبا الغربيةء ن يعود أدراجه. 

حلال أشهر الشتاء القاسية» كانون الأول وكانون الثاني وشباط 
(دیسمبر وینایر وفبرایر)» م القضاء على جيش نابليون ‏ المؤلف 
في معظمه من جنود فرنسيين وبولونيين- جراء هجمات رجال 
العصابات والمقاتلين الروس على صفوفه المتراجعة. وعندما وصل 
جیش نابلیون إلى فرنسا لم يكن قد بقي من أکثر من ۳۰,۰٠۰‏ 
من جا آله ٠ء1‏ اسل مك ذاات الحين وصاعداء» € 
على الاستسلام في واترلو القوات الروسية كانت هناك ودخل 
اکن الاول باریس منتصرا على ظهر جواده سنة .۱۸۱۰١‏ 


یا 8۸ ى رعا اا تكوق كوو اهفيك على وك 
الإحفاق» أدخل لينين سياسته الاقتصادية الجديدة التى شجعت 
المبادرة الشخصية كوسيلة لرفع المعنويات وزيادة الإإنتاجية» 


الفصل السابع: روسيا والغرب حروب ستالين YAY‏ 


أواعر المشرشات واراقل اللات بعد كيت الكو غين 
حکمهم ی ۹۸ بقبادة جوزیف الین کان هم رو سيا 
الاول تنظيم الإنتاج الزراعي جتمااء ‏ قدة. السساشة التي خحطط لها 


روسي . 


رحسب هرونشيت» وف سقالون مات لين فرش ااي 
اة درت غشير ناتسب كانت تة نذه قارو واا الت 
اة ال راا حضرل قفن سك ى رة اة ف 
يۈسكى. اا اراق سن البلاڈ عانت من واا رهيبة. ما 
البطاطا والملفوف» العناصر الغذائية التى كانت الأرحص والأوفر 
ل رة سسحت اوق تم ساسا سخالن ار فيا ف 
النطقية. كانت رفوف الخازن الحكومية فارغة» ولم يستطع 
الفلاحون شراء أي شيء بسبب تحريم التجارة الخاصة التي كانت 


حور 


ی رک اا مالاا اا وواه 


لى الام رالأعاحية إا إلى فلك ات عاك اط ربا 
تتواجهان بالنسبة ا الزراعة. من جهة» هناك نظرية تفضل حرائة 
الارض السرطحية ورل بعص اخساخات دول زراعة لإراحتها من 
أجل مجضول أفضل .السنرات القافمة رالاعرى تعض 
الفلاحة في العمق واستعمال السماد الاصطناعي المعدني. شاانت 
النظرية اول حتی اواخحر إلتلا قات بينما کر 5 الانتباه على 


اقات الارات الرراعة الاط ,السات الماع مواق 
لالات الزراعية الثقيلة وإنتاجها. ظهر ذلك فى أوانحر الثلاثيبيات 


الدب پنقلہ مرا A^‏ 


عندما بانت الحاجة إلى إنقاج لاا ق القطاع الصناعي 
الروسي؛ ذلك أن إنتاج ارات ¥ پات کیا عن إنتاج 
الدبابات وپتطلب نفس المهارات والموادء غلما بان صتاعة :الجرار 8 
لم تکن لها الأولوية خلا 


إضافة إلى الأسلحة» ركز ستالين على تحسين انتاج النفط» وتكريره 
وزيادته. كان قد لحظ أهمية النفط والمشتقات النفطية في زمن 
ب ول اشرئ العا الیل سا ع کان سهان 
جورف دروغاشفلی داه خییرا کعاسل تفط ی اول آبار 
اكتشفت في باكو وكان قد قاد المتظاهرين ضد الارتباط مع 
شر كات النفط الا ک2 


عندما استولى النازيون على الحكم في ألانيا وأداروا ظهرهم إلى 
التزاماتهم بالنسبة إلى العسلح والتعويضات المنصوص عنها في 
معاهدة فرساي» تنبه الروس واعتراهم التوتر. فالنازية» الإيديولوجية 
الجديدة» معادية للشيوعية. بالإضافة إلى ذلك» كانت لوثة النازية 
العرقية تمجد العرق الاري وتكره اليهود والسلافيين - نصف 
الروس على الأقل هم من أصول سلافية - الأمر الذي تسبب 
بصدمة قوية عبر البلاد. 


صيغ اتفاق سري يقضي بعدم الاعتداء بين ألانيا وروسيا في صيف 
۹ ,ما فتح الطريق مام احتلال ألاني - روسي لبولنداء ولكن 
جو عدم الثقة كان اسا بن القريقين العجالف النازئ.- 
السوفياتى نص على ميثاق عدم اعتداء مدته عشر سنوات. وفي 
حال الأحتلاف صت مرد إضافة على اللجو إلى التحكي: 
والحياد إذا ذهب أحد الأفرقاء إلى حرب مع فريق ثالث» وتجنب 
الالعحاق بأى مجموعة موجهة مباشرة أو مداورة ضد الاخر. 


الفصل السابع: رو سیا والغرب حروب ستالین ۲۸۹ 


قد سخا ¿ إبرام هذه امعاهدة فط بعد أن ا محاولات 
متتالية للوصول إلى اتفاق مع فرنسا وإنكلتراء كلا على حدة أو 


لانشن فمجتمعتن. 


سنة ۱۹۳۹ء عندما كان الاتحاد ١‏ مراي & بکثیر ما أصبح 
وفرنسا ا سياسات الانيا النازية العدائية المعلنة» كانت القيادة 
في كلا البلدين مترددة في إقامة حالف مع ستالين لواجهة 
اضر كان السياسيون البريطانيون يعتبرون أن القيادة الرو 
متخافة وغير قادرة على توفير دعم كبير على المسرح المیوسیاس 
الأوروبي. 


«اعتبر زعماء بريطانيا العظمى أن مساهمة ستالين في استراتيجيتهم 
تحصيل حاصل لدرجة أنهم اعتقدوا أن بمقدورهم توقيتها ومداها. 
وزير الخارجية»ء اللورد هاليفاكس» حث على إبقاء الاتحاد 
السوفياتي في الاحتياط» غير مدعو للمساعدة إلا في ظروف معينة 
وملائمة). كانت هذه نظرة حكومة بريطانية أذعنت إلى 

مطالب هتلر وكلامه الطنان في ميونيخ سنة .۱۹۳٩‏ كان 
السوفيات يُعتبرون متوحشين» غير متطورين وذوي إيديولوجية 


خحطيرة. 


تعض ميشاق عدم الاعتداء الروسى - الألمانى لملات عييفة من 
المؤرخحين والمراقبين الغربيين. في يفت گان جذور هذه المبادرة 
تعود إلى إهمال فرنسا وإنكلترا الحاولات الروسية لعقد معاهدات 
ملزمة. علاوة على ذلك» کانت روسیا» سنة ۱۹۳۹ء تحارب 
اليابان بسبب هجومهم على مونغولياء حليفة روسيا» و كان ستالين 


الدب ينقلب نرا 


الرسالة التالية إلى م الفااتخال اھر عفد ۱۴۸۴ ابلرل) 
سبتمبر ۲۰۰۹ التي کتبها بریان رولاندز من مالميسبري» ويلتز 
اللملكة المتحدة» تبي الكثير من الظروف السائدة في ذلك الوقت 
كانت الرسالة بعنوان: «هذا هو المفتاح لفهم الأحجية الروسية». 


«وصف السير جورج هلام میثاق مولوتوف ‏ ریبنتروب بضربه 
معلم استراتيجية باهرة (رسائل» ٦/٥‏ أيلول/سبتمبر). كانت فعلا 
کذلتہ ولاسباب آکٹر من الئی شرح فی ضیف ۱۹۳۹ کان 
الجيش التر كى الكبير يهدد الاتحاد السوفياتي على حدوده الجنوبية» 
وكان السوفيات منهمكين بحرب ضروس ضد اليابان للدفاع عن 
حليفتهم مونغوليا. لم تكن حربهم ضد اليابان مناوشة حدودية إذ 
إنها استمرت من آار امايو حتى النصر السوفياتي - المونغولي في 
خلقین - غول في آیلول/سبتمبر» وخسر الیابانیون ۲٠,۰۰۰‏ رجل 
وأكثر من ٦٦٠.‏ طائرة. 


رفي ذلك الوقت» كانت الولايات المححدة المزؤّد الرئيسي لليابان 
بالكثير من المواد الاستراتيجية» وكانت بريطانيا وبولندا تتغاضيان 
عن احغلال. البابان, للمساحات كبيرة اهن الضين. زج ذلك :دالت 
القوى الغربية الاتحاد السوفياتي لقبوله العرض الألاني لميثاق عدم 
الاعتداء. 

واليوخ» كما كانت الحال فى الثلاثينيات» يريد الغرب من روسيا 
أن تتخلى عن جميع رقي ينقظر من روسيا الآن آن تزود 
آوکرانیا بالغاز الرحيص الثمن» إن لم تقل Tl ah‏ 
الإطلاق» وأن تتغاضى عن الاعتداءات الجورجيةء وأن تقبل بقوة 
صارو تة آمير كية جحاذاة سحدودها. ) 


الفصل السابع: روسيا والغرب حروب ستالين ۲۹۱ 


«وإن لم نتفهم ونقدّر موقف روسيا سنكون» مرة آخرى» في دائرة 
الخطر اححدق بنا. من امحجدي ان نتذ کر ان ونستون تشرشل» عندما 
کان يفكر بالخطوة الرومنية القادمة في رین لولاا کوب 
CTA‏ وصفها ب الاس ا اسار داخحل لغر)» عير آنه 
اقترح حلا وسا اشل مو الر تة الو االروى ية 


لم يكن الألان يحبون الروس أو يحترمونهم. على العكس كان 
الزوش یحترمون الألمان ولکن لا يثقون بهم ولا يحبونهم. کان 
منعالن باب الألان وموقف هتلر. وجه سياساته الصناعية نحو 
إنقاج المدافع والدبابات وآليات النقل الثقيلة والطائرات. قبل الحرب 
العالمية الثانية وخلالهاء علماً بأن إنتاج روسيا من الطائرات 
الهجومية والمدافع والدبابات قبل الحرب كان أفضل من إنتاج 
ألمانيا. 


جفبا إلى جنب مع موسولیني وعقيدته الفاشية» سيط ر اهار ف 
وقت ما على القسہ الأكبر من القارة الأورونيةة فوضل جتوياً إلى 
البرتال يسا الع القرات الايطالية لل أما القرات الف يس 
بقيادة المارشال بیتان فاستسلمت إلى الألان و کال س که في 
مغرب وام جزائر وتونس. 


ت 


فقط روسيا فى القارة ورويية | لم يحتلها الألان. و 
محاولة احتلال إنكلترا سنة 2 ۹٤۰‏ عندما كان البريطانيون ضعفاء 


کان هتلر يخ طط لاحتلال روسيا و جمیع دول البلطيق التي کاتت 
القوات الروسية قد احتلتها خلال e‏ د ولا م د 4 


فبدأً الجيش الألماني المزود بفرق مدرعة هجومه على روسيا من 


الدب ينقلب مرا ۲4۲ 


بولندا وآلانیا فی صیف .۱۹٤۱‏ 


في فر اففتاعا عر ااا وروسیا کات القرات اا 
مضافاً إليها فرق رومانية وكرواتية ونمساوية وهنغارية» تعد خمسة 
ملايين, كان الغطاء الجوي لهذه القوات في اقسلا عل 
اللسافات القصيرة» إلا أنه أصبح أكثر صعوبة مع تباعد هذه 
المسافات كلما تقدمت القوات النازية على أراضي روسيا. 


کان ستالین یعی تماما أهداف ونوایا هتلر لاحتلال حقول باکو من 
أجل تأمين الوقود لحروبه في أوروبا. وقد قيل إن هتلر قال سنة 
۲ «سنأتي بالنفط من شمال القوقاز (باكو) أو سيفلت منا 
النصر». 


في اول تموز/ یولیو ۱۹٤۲‏ استدعی ستالين بايباكوف (نيقولاي 
کونستانتینوفیتش بایباکوف)» مهندس شاب يعمل في حقول باکو 
وقال له «اذفب إلى القرفاز ودر كل صناعة النفط, إذا ثرت 
طا واحداً سن الفط لهتلي ستطلق غليك التار. وإذا الم يدخل 
هتلر إلى القوقاز» وكنت خلال ذلك الوقت» قد دمرت صناعة 
لقف قرف قلق عاف لار انشا" 


لم تصل جيوش هتار إلى باكو لأنها توقفت في غروزني لنفاد 
الوقود اللازم للمتابعة. دمر بايباكوف بعض الابار» ولكن ليس ما 
يكفى ليستحق غضب ستالين. أصبح بایبا كوف وزيرا للنفط 
لعحقيقه اكتشافات نفطية كبيرة في روسياء واقترح القيام 
باستثمارات ضخمة في منطقة فولفا - أورال» التي تشكل إليوم 
إحدى أهم المناطق لإنتاج النفط والغاز الروسيين. 


الفصل السابع: روسيا والغرب حروب ستالين ۲۹۳ 


ى اوجهة نظر الرعماء الشيرغيين الروس» كان للتفط أهمية رثيسية 
خلال الحرب» كان الدفاع عن مصادر النفط بالغ الأهمية» وبعد 
لغرب مثل اكتشاف النقط وتطويره اهدافاً أساسية. 


ل کن ل ن ور وس اماي يت اة او 
ومهاراتهم» ومناخهم القاسي» ولذلك لم يتمكن الألمان من النجاح 


كان الدفاع البطولي عن موسكوء ستالينغراد ' ولينينغراد 
(بطرسبرج سابقا) أسطورياً. جنود» مزارعون» نساء» رجال» اولاد 
كهنة أرثوذ وكس» فنانون وموسيقيون» كلهم قاتلوا الألمان بأسنانهم 
وبخسائر روسية لا تصدق» هزم الالمان واضطروا إلى التراجع. 
خلال هذا التراجع» دمر الروس أو استولوا على ألوف المدافع 
والسيارات المصفحة والدبابات وعربات النقل. مغات الالوف من 
ارد اطاط اله الياجمة الزوين أو مارا جن دة البرد بعل 
الصقيع والثلج. 


تابع الروس ضغوطهم لقهر ألانيا النازية بالكامل وكانوا أول من 
احتل برلین في ايار /مایو ۱۹٤١‏ . 


وللوفاء بالوعد الذي أعطاه ستالين للرئيس روزفلت في يالطاء 
هاجم الروس جزيرتي ساخالین وکوریل» بعد احتلال برلین» 
وطردوا اليابانيين من تلك الاراضي التي كانوا قد احتلوها منذ سنة 
8 المت الپایات فی آب/اغسطظس ۹65 بعد قذمی 
روشيا وتاغازا كن ابالشايل الذرية وسيب مقارعتهم اللمجمات 
الالمانية واشتبا كاتهم مع القوات اليابانية» اعتبر الروس» وما يزالون» 
أنهم ربحوا الحرب للغرب. من غير بطولة الروس وتفانيهم 


الدب ينقلب مرا ۹٤‏ الفصل السابع: روسيا والغرب حروب ستالين ۲۹٥‏ 


ودفعهم إلى التراجع» ولكن الأميركيين لم يرغبوا في ذلك. إذ إنهم 
کانوا مرتاحین لوضعهم في فى امتلاك القنبلة النووية من دون منافسة 
أحد» تلك القنبلة التي ا اثنتان منھا على هیروشیما وناغازا کي 
وتسببت في مقتل oor‏ تسسة وتشويه عطرات الألرفة 
وكانتا السبب المباشر في استسلام الإمبراطورية اليابانية. 


وجهودهم الشجاعة» كانت اوروبا رما ظلت»› ى سم کبیر متها 
شوج الير التازئ:. 


يشعر الروس بأن إرادتهم وتضصحيتهم الكبيرة هي التي أثقذت 
أوروبا من هيمنة الفاتحين مرتين» أكان نابليون م هتلر. لهذا السبب 
لا يستطيع الروس أن يفهموا أو يتقبلوا المواقف السلبية لبلدان 
أوروبا الغربية أو الولايات المتحدة التي خحاضت الحرب فقط بعد 


في اجتماع بوتسدام الثالث والأحير لحلفاء الحرب العالمية الثانية 


کان ترومان قد أصبح ریس الولایات الخحدة سکان اف رانکلین 
دټلانوز روزفلے کان رودت قد وطد صداقة حخميمة مع 
ستالين» كانت مزعجة جدا بالنسبة إلى تشرشل. وكان ترومان» 
وهو فلاح صريح العبارة بحسب التقاليد الأميركيةء قد أخبر ستالين 
أن الولايات المححدة قد طورت القنبلة النووية وتنوي استخدامها 
ضد اليابان. 


كانت أمي ركا» في بداية الحرب العالمية الثانية» قد جهزت روسيا 
معدات ساعدت ف بناء ناقلات جنود وشاحنات ودبابات ومدافع 
وطائثرات وبعص السفن. بعد الحرب» وبالرغم من مساهمتها 
الضخمة والحاسمة في الجهد الحربي» ت ركت روسيا دون آي 
تعويیص أو سا3 . وصح الا اة حطة مارشال اة 
ورو با على إعادة بناء اقتصادهاء واعتمدت نة مشابهة اقترحها 
الجنرال ا او کنا اليابان للتغلب ل محنتها. لہ ئل 
روسیا من تسهیلات حطة مارشال» حتى أن اليات النقل التي کان 
البریطانيون والامیرکیون قد زودوا روسيا بها» سحبوها واغرقوها 
في الببخر. 

فی الواقع» إبان الحرب العالمية الثانية وبعدها» حافظ ستالين» على 
رغم عة الطلااة والعديمة الرحمة» على اتفاقاته مح الزعماء 
الغربيين التي ابرمت ي طهران ويالطا وبوتسدام. 


الولايات اة سوا جف تکلمت إلى عالم الفير ياء الروسي 
كورتشاتوف على الفور بعد أن أخبرني ترومان بذلك. السؤال 
اساي هو e‏ إذا کان على یندا تي متلق الفتلة ا e‏ 
منع 2 و e‏ ار أن آمیر کا وبریطانیا « «تأملان 
لا نتمكن نحن من تطوير القنبلة لبعض الوقت'. 


اارغي ١‏ دسوفياتي بحاجة روسيا ا نسریع الحصول على 
ا فأمر بتزوید واو التجارب المر كزية بالکهر بای ولق ات 


بعد انتهاء اخرنی حث تشرشل الاسر كيان على مهاجمة الروس اکر مساعدیه قساوة وأكفأهم» بیریا» مسؤ وليه تنسیق هذه الجهود. 


الدب ينقلب نرا ۰ الفصل السابع: روسيا والغرب حروب ستالين ۹۷ 


اا فد الافاد الرفاى بن 9%45 و1۹84, 


ا ررم يات سدس الساعة الأ ية الف ةما نة 
الحرب. علاوة على ذبك, ازدادت الضورة ضبابية سحة 4۸ 4 
عندما انتزع الحزب الشيوعي الصيني الحكم من الوطنيين بقيادة 
شیانغ كاي شيك؛ ا الزعيم الشيوعي ماو زيدونغ علناً حط 


بعد الحرب العالمية الغانية» كان على القيادة الروسية أن تركز 


ردا على أمور السكن ووسائل النقل والمنافع والعنايات الصحية pt‏ 
والتعليم. وکانت المناطق السوفياتية قد توسعت بشکل کپر ابا 
ا لحرب. غير أن التحدي الأهم للروس كان الحصول على القنبلة الي االرئیس تروهان قارا ريما لتطوير القنبلة الهيذروجينية» وفى 
النووية» وتوصلوا إلى ذلك سنة ۱۹٤۹‏ بمساعدة خحفية من سنة ١١۹٠ء‏ تمت بجربة هذه القنبلة بنجاح» وهي أقوى بألف مرة 
مهندسين شيو عيه ين يعملون ضمن فریق ویرت اوبنهايمر الذي طور من القنبلة النووية. کي شاسوت سنة» جرب الروس قنبلتهم 
القنبلة النووية للامیر ك کيين» والتي جربت لاول مرة في تموز/يوليو الهيدرو جينية التي طورها الأكاديي الروسي اللامع» معجزة الفيزياء 
N êi‏ الروسية» افو ساخحاروف. والمدة الفاصلة بين الإبداع اا 
والرد الروسي کات بضع أشي بدلا من ربع سنوات. وهکذا 
حضع أوبنهايمر نفسه فيما بعد للتحقيق للاشتباه بمحاباته للشيوعية؛ بدانت اتلعرب الباردة بين آجبارين. 
وکان أخوه العالم الفيزياة ئي» وزوجته شيو عییين . اجر شقیق 1 
e‏ على ترك عمله بسبب الشكوك في دوره في مساعدة نماما كما فعل أوبنهاير» ناشد ساخاروف الحكومة السوفياتية ألا 
لروس. وعلى الرغم من أن آوبهار قد أن لم ترجه القهم إلبة تستخدم القنبلة الهيدروجينية «كعالم فيزيائي ومصمم للقنبلة 
شا تد ویلسا سن السات رل آ وھا ا كأعية اضيد الهيدروجينية» أعرف الضرر الذي يكن أن ينتج عن هذه 
ف القنابل النووية. دعا إلى ال دولية دنك استخمال الانفحا زاق لى البقرت قال EE‏ ادر کے الشادة 
الطاقة النووية للأغراض السلمية كتوليد. الكهرياء مثلا. الروسية كم أعطاها هذا السلاح الخيف من قوة وفاعلية لممارسة 


4 : ضغط معنوي على الذين يفكرون بمهاجمة الاتحاد السوفياتي. 
ظل رقف سخالين دفاغياً حيال الغرب إلى أن حصل الاحاد 


السوفياتي على قنبلته النووية في آب/أغسطس .٠۹٤۹‏ بحلول سنة ۲١۱۹ء‏ عندما بدأت الحرب في كورياء وكان 

السوفيات يدعمون كوريا الشمالية بينما تدعم الولايات المتحدة 
بسك سا راخدا و کر بقليل» سقط الستار (الستار الحديدي) كوريا الجنوبية» كان لدى كل من روسيا والولايات المتحدة القدرة 
عندما طرح برنامج اغا انت مارشال مؤازرة البلدان الاوروبية على ددمیر العالم ا کا الما النووية. کات که مخاوف 
الغربية كي تتعافى من آثار الحرب. كان هذا البرنامج قد صمم کھة س ان تتدهور الحرب لتشمل استعمال الأسلحة النووية. لم 


N 
کی لا یکوٹ مقبولاً من الاتحاد السوفياتي وأتباعه!"'. هذا ما يحصل ذلك على رغم خسائر الطرفين الكبيرة.‎ 


الدب ينقلب نرا 


ا سائل لاذا يتورط الروس بإثارة التاعب ضد المصالح 
الأميركية فى الشرق الأقصى؟ بالتسة ای اة فقيرة r‏ حارجة 
لتوها من مجهود حربي هائل» > کان من المنتظر أن ترکز روسيا 
جهودها على التحديات الداحلية ولا وقبل أي شيء اسر غير أنه 
فى الحقيقة وجدت روسيا أن التحديات هي على عتبة بابها. 


بعد الحرب العالمية الثانية» كان لدى الأمي ر كيين مطارات لقواتهم 
الجوية ومرافء سارل في إنكلترا والنروج وألمانيا وإيطاليا ا 
والیونان وترکیا. وکان من الممكن أن يهاجموا موسكو من أي من 
هذه القواعد» ولم يكن لدى روسيا الإمكانات لتهاجم المدن 
الأميركية جوأ أو فى ذلك الحين» بواسطة غواصات ذات مدى 
لرل کاب ٠ ٠‏ 


فی الستينيات تفؤق ق الرفیات غل آلا می و گی في الفضاء. ا 
0 ول 'مركبة فضائية تدور حول الو في نيسان/ 
اتا ۱ أصبح الكولونيل يوري غاغارين اول رائد فاد ي 
العالم. أن يصبح السوفيات أول من يقهر الفضاء F7‏ اوش 
الرٹیس کینیدي» فععهد بان ترسل الولايات المحدة رجلا إلى 
القمر. تحقق ذلك فی اذار/مارس .٠۹٦۹۸‏ 


الروس كانوا دائماً» ومنذ الثلاثينيات» بارعين في تصميم الطائرات 
وصنعها. أنتجوا مقاتلات وقاذفات قنابل قبل الحرب العالمية الثانية 
وإبانهاء بالإضافة إلى الطائرات المدنية» بما فيها طائرة مروحيه 
شما هاما اران الارن فى اللاببات. 


كان الإيديولوجيون يعتبرون العلماء أساسيين لطموحاتهم. قدمو 
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للمخترعين والعلماء المنشات الضرورية لعملهم» إضافة إلى 
مستويات معيشية مريحة. إلا أن الخترعين والمبدعين غالباً ما كانوا 
إواجووك قب مالين االكتير عن الوساك الررس ن لبه 
خحروتشیف» اعتبروا آندریه نيقولايفيتش توبوليف أعظم مصمم 
للطائرات لديهم» إذ إن أكثر النفاثات المدنية الروسية اليوم تحمل 
اسمه» إضافة إلى طائرات نقل المعدات الثقيلة والأعداد الكبيرة مب 
الجنود. صمم توبوليف طائرة تي يو ١٠١‏ وأشرف على صنعهاء 
هذه الطائرة التي أصبحت أول طائرة ركاب تستطيع أن تطير من 
دون توقف من موسکو إلى واشنطن» وطور أول طائرة أسرع من 
الصوت في أواخر الستبينات. 

ا ا ار ا ليف نة ۱۹۳۸ بسب نامةه قشنا 
أ ر صناعة الطيران» غير أنه وفر له» وهو في السجن» مكتبا 
ااا ایر ی بے ی و ا اس ظل في 
السجن ج سنه ٤۴‏ وي فترة سجنه» صمم طائرة انقضاض 
محر کین بدا إنتاجها سنة ۹ج۹ 2 


استمر هذا اخترع الاستشنائي في خدمة وطنه بعد إطلاق سراحه. 
ي السفیبات تاقد الرس خروتقيف أن ويل هن اسه اهار 
إلى سجنه كي لا تعيش عائلته في العار» فأزيلت الإشارة. يعجب 
المرء من قوة وعمق الالتزام الوطني لهذا النابغة الذي جعله يقبل 
المعاملة السيغة ومع ذلك يستمر فى عمله. 


e‏ ااج ایی ممتازون في صناعة اتسرح أيضا. 


متعدد الطبقات عابرا للقارات. ف ال E‏ اا السوفيات» 


2 من أوائل الستسات: صواریح بال عابرة للقارات تستطيع 
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غير انه ادرك أنه ذهب بعیدا جا وعليه ان يتراجع» وكان ذلك 


اول إشارة إلى تراجع سلطته. 


القيادة المترفياتية من خو فیا من 9 ا من مجابية هحمات 
البنكدان الأوروة اجاورة» لأنه سار بامکانها أك تصرب اللاك 


ی السبعينيار قلاات ف الفاح اه . 
امحرض» أي الولايات المتحدة., ي يات واوائل ينيات» عزز السوفيات منهم عندما 


أضافوا إلى قدراتهم التدميرية المتمثلة بالصواريخ الباليستية العابرة 
للقارات غواصات نووية تستطيع الوصول إلى الشواطئ الأميركية! 
الغربية والشرقية من دون أن تكتشف» وهذا الأمر ينطبق أيضاً على 
اللكة الححدة وقرنسا والاليا وإبطاليا و انيا وتر ياء .اذ ان 
غواصة وأاحدة تستطيع أن تحمل ا نووية متعددة يكن أن 
تطلق من تحت الاء ضد أهداف عدة. في محادثات للحد من 
القدرات النووية والرؤوس المتعددة والصواريخ الباليستية بين 
غورباتشيف وريغان وجورج بوش الأب» ظهر أن الاتحاد السوفياتي 
والاتحاد الروسى المتهاوي يملك عدداً أكبر من الغواصات النووية 
اجهزة بالرؤوس النووية المتعددة نما تملك الولايات المتحدة والمملكة 
المتحدة وفرنسا مجتمعين. 


هذا الشعور بالثقة سمح للسوفيات بالاهتمام بمعالجة حاجات 
الإسكان والعناية الصحية وإمدادات الذاي اسا آ ت جرا ف 
الخارج» يمتحنون الأمير كيين ببناء حائط برلين سنة ٠١۹٦۱‏ 3 
الصواريخ الكوبية بعد ذلك بسنة واحدة» لكن الأمي ر كيين تغلبوا 
على الحصار السوفياتي لبرلين بضمان حرية حركة القطارات من 
غرب برلين إلى شرقها. وعندما زار الرئيس كينيدي برلين الغربية 
بعد بناء الحائط» حطب بالبرلينيين عند بوابة براندینبرع التي تفقصل 
بين البرلينيين مستا ا انا برليني). کان ذلك بنتحدی 
خحروتشیف. 


ر 


تظهر وثائق سرية رسمية نشرت في المملكة المححدة ة في أخحر سنة 
۸ - بعد منع نشرها إلزامياً لثلاثين عاماً - مدى الخوف الذي 
اعتری رئيس الوزراء جيمس کالاهان وحکومته ت دما أد ر كوا أن 
قدرات بريطانيا الدفاعية غير كافية ضد جهاز الإطلاق السوفياتي 
النووي وأدواته» وخصوصأ الغواصات النووية المجهزة بصواريخ 
باليستية عابرة للقارات مع رؤوس حربية نووية عديدة. هذه 
الاحصاءات لم تكن مخيفة لبريطانيا فقط» بل للولايات المتحدة 
أيضاً لان قدراتها أقل يكير سن قدرات السوفيات. 


ھر أن الأزمة الكوبية كانت مسألة أحرى. كان السوفيات يرسلون 
إلى كوبا صواریخ يصل مداها إلى قلب الأراضي الاميركية. علما 
بان الأمير كيون قعلوا تفس الشىء اقات : بعد الحرب العالمية 
الثانية حين كانوا يعلمون أن السوفيات لا يستطيعون الرد على 
التحدي. إن الولايات المعحدة» كما ظهر أكثر من مرة» لا تستطيع 
أن تبلع خبة مرق پکل بساطة» كانت الصواريخ السوفياتية الموجهة 
نف ادن الأمي ركية غير مقبولة من واشنطن. 


كان من الممكن لهذا الامتياز الاستراتيجي أن يتقلص 'فقط في 
شال إفمال أعسال الصيانة والمجسين ٣٣‏ اسطرل ارامات 


راد تحرو شیف:َ الشديد الغقة بقنبلته الهيدروجينية وصواريخه 
الباليستية العابرة للقارات» أن يمتحن قوة عزم وتصميم الامير كيين. 


الدب ينقلب نرا ۲ 


الترويت هذا الإمعال فت تارا بسب سباسات يلسن الى 
اوفکت على افلس الاك الروسى فى ۱۹۹4ء والالين ع 
فلك رواجت للأسقت؛ الرئيس راقن لن تسلمه اكم عدت 
غرقت «الكيرسك»» إحدى أحدث الغواصات النووية الروسية 
المتطورة» صيف ۲٠٠١۰‏ في بحر بارانتس مع ٠١۸‏ بحاراً روسيا. 


بحلول أوائل التمانییانئه کان سواط الاحاد السوفياتي› بو جه 
الإإجمال» راضين عن مستوى معيشتهم وتعليمهم pey Hdl‏ 
ومنزلتهم الدولية. وعندما أرسلت موسكو جيشا إلى أفغانستان 
لساعدة نظام ضعيف» لكنه صديق» توقعت انتصارات استراتيجية 
بوجه إيران» حليفة الأميركيين» واعتبرت أن المهمة قصيرة وسهلة. 


من ریغان إلى بوس 


أصبح ریغان E?‏ للولايات المتحدة سنة ۱۹۸۰ء بعد وقت قصير 

من إرسال السوفيات قواتهم إلى أفغانستان. أخبره مستشاروه أن 
السوفيات يودون الوصول إلى مياه الخليج العربي للحصول على 
منافع الفط تماماً كما فعل الأميركيون طوال عقود. 


كانت صورة الاتحاد السوفياتي حينذاك مخيفة. فهو چ هائلة 

جن الدول انداترة في فلك نواة قوية» روسياء مع أوسع وأغنى 
مساحة من الأرض في العالم» ويتمتع بتقاليد تعليمية قوية ومتقدم 
ا . مجال تطویر القنابل النووية والهيدروجينية» ولديه برنامج 
فضائي حديث» وإيديولوجية تفترض زوال الرأسمالية في نهاية 
الطاف. كان رونالد ریغان رئیسا غا واا الکن اليس قائداً 
ففكا أفهر ها شدي للمرفاته واطلق على الاد 
السوفياتى لقب (أمبرطورية الشر». «حرب النجوم» والقدرة على 
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الدفاع عن الولايات المتحدة وحلفائها فى الفضاء الخارجى دون أن 

لسحق احق الزوس» وإجبارهم على إنفاق مبالغ E‏ من مواردهم 
زلدفاء کن أرضهم. کان يۇمل من i‏ البرنامج الذي فرضته 
الساشات ا على e‏ أن ات الاتحاد 
الذي هرمه ريغان فى انتخابات آأعر سنة ۹۷۹ 


خلال السنوات الثماني لرئاسة ريغان» ساهم برنامج «حرب 
النجوم» في ارتفاع النفقات العامة» وفي التضخم» ومعدلات عالية 
للفوائد على السندات الحكومية. جاء ميخائيل غورباتشيف إلى 
السلطة في الاتحاد السوفياتي» واعتمد الحزب الشيوعي البريسترويكا 
والغلازنوست ( دید الهيكلية الحكومية الإدارية والانفتاح). بکلام 
آحر» اعترف الاتحاد السوفياتي بأنه اتبع السياسات الخاطعة منذ 
نهاية الحرب العالية الثانية. وبنتيجة هذين التطورين ومحاولات 
غورباتشيف الدائمة لتحسين التواصل مع الدول الغربية» ذاب 
الجليد عن العلاقات الأميركية الىسوفياتية؛ وات من الحتتظر 
تجسن الارن ستيان ولكق الإغاو السرا اشک ہیں ڈلف: 
ورفعت الجمهوريات التابعة راياتها الخاصة» وساد جو من الحرية 
للجميع. واستمر البارونات يسرقون كل شيء على مدى تسع 
سنوات من حكم يلتسن نما دمر سمعة روسيا ومواردها. 


ي أواخر لاغ الغانية» أصبح ریغان أقرب ا عورباتشيیف»› 
خصوصا أن الزعيم الروسي أيّد» من جهة واحدة» إجراءات 
لتخفيض اماه النووية. کان ریغان» بالرغم ر صورنه 2 
قوي» يهاب e‏ نووية» وتبنيه لنظام دفاعي مرک في الفضاء بع 


الدب ينقلب مرا ۳٤‏ 


من آمله في تجنب الضربات النووية. 


انتخب جورج ايتش دبليو بوش رئيسأً للولايات المتحدة في تشرين 
الثاني /نوفمبر ٨۸‏ .کان ينتمي إلى عائلة غنية تملك شركة 
نفط. خبرته فى شؤون الحكومة كانت كبيرة» إذ كان لثلاث 
سنوات دوا ل«السى آي آي) ولشمانی سنوات نائب رئيس. في 
كلا هذين الدورين» ركز انتباهه على الشؤون الدولية. ۰ 


سنة ۹۸٩‏ عندما تقلد بوش منصبه» كانت الولايات المتحدة 
على رأس البلدان الصناعية بسبب ما تتمتع به من الصفات المميزة. 
ولكنها انت ایا تعاني من تحديات كبيرة إضافة إلى المواقف 
الحجرة. وسنقوم بمراجعة قصيرة لكل من هذين الوجهين من 
أجل تفهم أفضل لتبدل التنافس بين الولايات المححدة والاتحاد 
السوفياتي» وتردد بوش الواضح في مساعدة غورباتشيف. 


وفي ما يلي اقتباس من كتاب هيمش ماكراي» «العالم في 
Ya‏ قوة» ثقافة وازدهار»: 


كانت الولايات المتحدة قد تحولت من الإنتاج الصناعي إلى 

ادمات و گانت» عفد اتهاية العقت رسن ۲۹۸۰ الین (٢۹۹۰‏ 
نتمتع بأعلى دحل للفرد (بعد تعديلات لتعادل القوة الشرائية)» 

وکات آقوی قوة Dk‏ في مجالات ار النامية 

تشسل الصارف الا r‏ والخدمات الصحية 

لاحت اعات) ١‏ 

و ي 


غير أن الولايات المشحدة كانت تواجه تحديات اجتماعية. الجريمة 
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عنيفة ومتفشية» وتعاطى الخدرات منتشر لا حدود له» وبعض مدن 
لداخل تنفكك» والدعاوى القضائية كثيرة وباهظة الكلفة» تتطلب 
قانونيين ماهرين للحماية في امحاكم. وإضافة إلى ذلك» كانت 
هناك مشكلة المهاجرين غير الشرعيين الدائمة من المكسيك وكوبا 
وبلدان اغرت: 


كان خفاك تطرران بارزاق سى السانحة الافعصادية فما تسل 
جورج ايتش بوش السلطة. من جهة» الولايات المخحدة» التي 
کانت أكبر اقتصاد في العالم» أصبحت» بفعل الإنفاق العالي على 
الأسلحة ومعدلات الفائدة العالية عاربة التضخم في القمانساثت: 
أكثر بلدان العالم مديونية. كانت الولايات المتحدة أكبر دولة دائنة 
في العالم في أوائل الثمانينيات. في عشر سنوات من العجز في 
الوازنة واليران القجاري» مغظى بتدفق الترظيفات الخارجية» عانت 
من عودة كبيرة إلى الوراء. 


شلال ااباق غررت الأسراق الا سى الشيدات دفن الال 
بحرية بين الأسباق وزادت المضاربات» خصوصا بعد بدء المتاجرة 
بالمشتقات. وأدى تحرير القجارة بين البلدان الأوروبية واتفاقيات 
«الغات»» التى فتحت الطريق نحو إنشاء منظمة التجارة العالمية 
ایو ی أى» شبه الكامل إلى ربط البلدان. الصناعية والأسواق مع 
بعضها البعض بالإضافة إلى البلدان المنتجة للنفط. 


وما أن الخدمات الالية تطورت بسرعة في البلدان الصناعية» فقد 


انتقل قسم كبير من التصنيع» ا الأقمشة زاححجات 
الجلدية وقطع السيارات والمنتجات البيضاء (كالبرادات والأفران) 
وبناء السفن إلى البلدان النامية التي تحوي قوة كبيرة من اليد 
العاملة. اصبحت البلدان المتقدمة بلدانا متخصصة»› إن لم تکن 


الدب ينقلب غرا ۳٣٠“‏ 


مسكز للسفقات والراره االالية وصارت الق ر کات الاي فة 
الصناعية من أكبر المساهمين في مشاريع تايوان وهونغ كونغ 
والصين وتايلاندا والبرازيل والمكسيك» إذ إن الكثير من جارة السلع 
العالية هو من إنتاج هذه الشركات التي يملكها ويديرها آ رک 
إعا تعمل في اسواق خارجية. 


سنة ٩۹۸١ء‏ أتى الرئيس الأميركي الجديد إلى الحكم عندما كانت 
العولة شیے فی گل مکات وتصوصا ق ادمات الالہت گان 
آلن غرينسبان قد خلف بول فولكر كرئيس للاحتياطي الفدرالي. 
وکان فولکر جسیة بارزة ف غلم اتقام وکت برو 
الحماسة للخدمة العامة والعمل لأجلها. وقد أعاد الثقة إلى العملة 
الأميركية والاقتصاد الأميركي من أوائل الثمانينيات إلى منتصفه. 
رای فولکر التغيير مقبلا واتخذ إجراءات وقائية. في المقابل» و 

رغم أن غرینسبان خدم وقتا أطول من فولکرء فقد كان في أحسن 
الأحوال مخایدا في سياساته» وفي الأسوأًى بطيعا ق اقتراحه أي 


مبادرة أو أي تصحيح ضروري. 


هذا التقييم السلبی لسیاسات غرینسبان وقراراته معتمد فی کتاب 
مختصر لوليم فليكينستاين وفريدريك شيهان بعنوان» «فقاعات 
غرينسبان ‏ عهد الجهل فى الاحتياطى الفدرالى». 


زفق الكائسين وسح غريسان لأرسة الادعار والعسليف أن 
تر اقا الآ کے ال لر كرك اة وة د ,رة مانا 
يعتبران غرينسبان مسؤولاً عن فقاعة القكنولوجيا في سنة ٠۲٠٠٠١‏ 
ويتعاة آن وة الأمضار والفسليفض كانت اتير ج اقسا 
غير القضبط آلذي ادى إلى ارمة الإسكانت ستة ب بب“ 


الفصل السابع: روسيا والغرب حروب ستالين ۳۰۷ 


فن اللقق علج أن غريسبان سا ئى رسن وضلت اهيا 
اى ٠‏ 8 اهار کوارږ ١ ak E‏ سلا ر دولار في 
۷ أزمة الإسکان ای اُضعفت الدولار بشکل کبیر وکائت 
بب الاساسى فى اشاع أسعار النفط إلى مستويات غير 
مسبوقة» مؤدية في النهاية إلى الأزمة الغانية التي عصفت بالعالم 
اپداءَ من تشرين لاول/أكتوبر سنة ۲۰۰۸. 


اوقل ۹۹۹ ملت اة الادضار والس تر اجها خطيرا 
للإدارة الحكومية» التي كانت على ما يبدو قد قامت بعمل إيجابي 
ناجح ونافع داخل باناما. غالباً ما ينجذب الأمي ركيون 
ادعاءات النصر القوية» لکن نشوتهم هذه حمدت مع کا 
الادشار والسليفم سعة. ۸۹ (¢ كان واف تشيني وزير 8 
بوش الأب» رکا ر فقس نالب الرئیس جرج موان ادبن 
والذي حرضه سنة ٠٠٠٠‏ على مهاجمة ال لعراق من اليوم الأول 


واجه الرئيس جوج إيتش دبليو بوش ازمة من ٥٠٠‏ مليار دولار 
سنة +۹۹ إ لان إجراءات الاحتياطي الفدرالى لم تستعمل اضرط 
زا الاتغار والسلت أر اخراها. آشرال نندت کات د 
من الاحعياط الفدرالى. وهكذل واجةه الرئیس بوش فى الستة 
الثانية لولايته» أزمة مالية كبيرة لها تداعيات على مستوى الوطن» 
لکن حرب الخلیج حولت الانتباه عن هذه الازمة» إا لیس لوقت 
طویل. 

بحلول اخحر ۹۱ا ایی جو اکسا ناجحا مرة آخرئی: 
عقد مؤنمر «مدريد للسلام في الشرق الاوسط» برعاية مشت ركة مع 
الاتحاد السوفياتى. وبنهاية السنةء تفكك الاتحاد السوفياتى وتالفت 


الدب ينقلب غرا ۳۸ 


حكومة غير شيوعية بقيادة بوريس يلسن الذي كان أكثر انفتاحا 
على سبل الإنتاج وعلى الحكومات الغربية من غورباتشيف. وعلاوة 
على ذلك بدا يلسن شخصة محبة اکر سحرا وجاذبية من 
سلفه ومستعداً دائماً للتجاوب مع الغير. 


في وائل ۱۹۹۲ء کان بوش في وضع أفضل كي يتصرف 
كحكم وحيد في التطورات الدولية» مع أنه کان منرعجاً قليلاً من 
سرعة التخطيط للوحدة الالمانية والارتباطات القوية بين روسيا 
وألمانيا. كانت أصداء أزمة الادخار والتسليف تتراجع مع 
الملساعدات الكبيرة من الوكالات الفدرالية. فی ۱۹۹۲ء كان 
اققصاد الرلايات المعحدة اقتصاد خدمات بالدرجة الأولى ۷٥(‏ فى 
الحة من الناتج المحلي الإجمالي) وكانت الولايات المتحدة بحاجة 
إلى ضبط العجز المتمادي في موازنتهاء الذي بلغ ٠٠١‏ مليارا سنة 
.٠‏ جزئيا» كانت مشاكل بوش الاتية منبثقة من استخدام 
الاموال الفدرالية لتغطية خحسائر الاأنهيار المالى بدلا من تمرويل 
امحتاجين» أو المبادرة إلى إنشاء برامج لتفعيل الشركات الصغيرة 
والتعويض عن خسارة فرص العمل بسبب التسريحات في الولايات 
الكثيفة السكان مثل كاليفورنيا. ۰ 


اقتصاد کلینتون 


بيل كلينتون» الشاب الفصيح» حاكم ولاية أركانساس» تحدى 
جورج إيتش بوش في الانتخابات الرئاسية الأميركية لسنة .٠۹۹۲‏ 
شدد کلینتون على المواضيع الاقتصادية وتعهد بإعادة اس گا ا 
العمل وزيادة الصادرات وتصحيح العجز ومعالجة احتياجات المناطق 
الى عات كدر من شرا عن جراء الفسرمحات. العدة خن 


الفصل السابع: روسيا والغرب حروب ستالين ۳.۹ 


إسباب» كان كليسوت وزميله المرشح آل غور يلان حاجة أميركا 
اعدد س 5۴ وهلا عا خضل أضبخت؛ العلاقات الرومية 
_ الأميركية والمقارنات» والنزاعات» والاتفاقيات الآن في يد رجلين 
خافن اما عن سلفيهماء سصحضش سير كا ض ولاية كلجعرن 
وتحؤل العجز إلى فائض» وتجدد صناعة السيارات» وتقؤّي 
ات اما اسن فاح روسیا إلى اراب 


کان کلینتون الذي انتخب في تشرین الأول/نوفمبر ۱۹۹۲ رجلا 
ا سا سن بو كان دقو قراظيا شاباً قي واسط 
الحقوق ي جامعهة tb‏ وامير کي منحسس للغقافة الاوروبية. في 
۹ العخى بيجاسعة اقسقررد كهاتر على هة مسؤسسة 
سیسیل رودز حیث امضی سنتين وحصل على درجة د کتوراه ي 
اة قبل دراسته القانون. إبان اقامته فی | کسفورد» خحصص 
السياسي. في هذه الحقبة الزمنية الغنيةء أقام علاقات ودية مع اثنين 
تالبوت. رايخ» الذي أصبح أستاذ اقتصاد شهيرا في جامعة هارفرد» 
الأميركية. كان تالبوت يتكلم الروسية بطلاقة» ولذلك حضر 
جميع الاجتماعات واحادثات الهامة مع الدبلوماسيين والمسؤولين 
1۸ 
الروس” . 


حلال الحملة الاتتخابية ظل كلينعون يشدد أن على الولايات 
المعحدة أن تنافس لا أن تتقهقرء وأن مدن الداحل المليعة بأعمال 


الدب ينقلب مرا ۰ ۳۱ 


العنف بحاجة إلى تحديت وخدمات اجتماعيةء وأن البيقة يجب أن 
تلقى عناية» وان العجز يجب أن يُخفض إلى الصف هلال تة 
رئاسته الاولى: وأن کار السن والحرومين یجب الاعتناء بهم. لم 
ينس قط الحاجة إلى تحسين التعليم الابتدائي لکي تحکن الشباب 
ا ا من e‏ مع ا ال واليابانيين. 2 
التي ا إليها الأغنيايء وخحفض ااا اام السك 2 
e‏ ذلك» يتوجب على pf‏ الفدرالية أن چ إدا داراتها 
الحاجة ال لاستمرار فى دعم ال ا ا بقيادة ا 
الجدید» بوريس يلتسن. 


للخزانة ولورا تايسون أستاذة الاقتصاد في جامعة ستانفورد وذات 
الاهتمام الخاص بالتجارة الخارجية والتكنولوجيا. واصبح الاقتصادي 
الخیاتب ريج هارفرد» دو EE,‏ الخارق» لاري سمرز» الك 
مساعدي وزير الخزانة الكبار. كان سمرز من أوائل الاقتصاديين 
الذين أتموا عملا هاماً يظهر اتجاهات الاقتصاد الجديد القائم على 
المعرفة. شمل فريق لورا تايسون جوزف ستيغليتس الذي أصبح في 
و ب الغانية اا n‏ ا E‏ محل 
اة نوبل سنة ww)‏ 


ازل فريق عمل | ينتون شمل إدارياً قديرا وخبيرأً ماليا ھا 
اسا الذي را مک الإدارة والموازنة (أو ام بي). ل E‏ 
تادارة انيخا کان الأول ف سبعة عشر ااه اللعين اعتمدهها 


الفصل السابع: روسيا والغرب حروب ستالين ۴ 


الكونغرس في الوقت احدد. الموازنتان و فا للعجز على 
قا ثلاث ستوات مععابعة» وذلك 8 مرة منذ رئاسة ترومان. 
ماهو آکثر مدعاة للإعجاب» انما فعا أول تفي فن 
الإنفاق الاستنسابي الحلي في أربع وعشرين سنة» وفي نفس الوقت 
إفرا زيادات فى ميرائيات السعلبم وأموالا لعشجيع الشركات 
رة اة وللعدريي. على الوظاقق والع کر رجات 
0 


من اللعروف أن سنوات کین الثماني کات أطول فترة من 
الصادرات بسرعة» وازدات فرص العمل إلى حد خحلق ۲۲ مليون 
فرصة جحديدة» وابتداءٌ من + ج ١‏ ع جقك ما صب ج بوش 
رئيسا» على رغم الإشكال المعروف» كانت الوازنة في فائض› 
والتقديرات المتنتقنلية نمس سنوات لا على فائض مترا کم يبلغ 
ENT‏ مليار دوق 


ليس من شك فى أن كلينعون كسب معركته في إنقاذ الاقتصاد 
ا زقفرو التكر لجا وسين ريات الععلي وطاق 
جمعية التجارة الحرة فى امي ركا الشمالية (نافتا) سنة ۱۹۹۳ التي 
وت لیات ارك لمال ال كوم و ميات اة س 
الفط فن الكسيكف: بالإاضافة إلى وفرة فة الاه iT‏ 
لے کسايت الفط ولاز سى كط آنا مالسسة إلى ابات 
الاجتماعية» فقد كان الإخحفاق الكبير الوحيد هو في عدم نجاح 
محاولة إصلاح نظام الضمان الصحي. هذه المهمة التي سلمها 
كلينتون لزوجته هيلاري» زميلته في الدراسة في جامعة يال» فشلت 
آگلیا تسب ادات اهورین اا ie‏ شر کات التأمين. 


الدب ينقلب نغرا ۳۱۲ 


کائت جهرد کلیسعرت مرکرة اولاً وقیل کل شيء على دبا 
الاقتصاد الامی ر کی وإصلاحه» شا قر القرض الي أتاحتها 
السرلة ولي إفطاك الرلايات اجك درا اديا بيا فن ال 
الراحة والشون. وإرام سافاة ماستريشته الى وقست فن ١‏ 
شباط (فبرایں) »١۹۹٩۲‏ فقط ثلاثة أسابيع قبل تنصيب بيل كلينتون 
رئیسا» ساعد فی هذه الجهود. 


كان عنوان هذه المعاهدة «المعاهدة على الاحاد الأوروبى». أا 
هدفها فكان زيادة التعاون الاوروبي إلى ما هو أبعد من تحرير 
اجار قال الرساسل وللراطون يون البلدان الأعضاي زجي 
معاهدة ماستريخت» سيكون للاتحاد الأوروبي في ظل هذه الاتفاقية 
عملة موحدة وسياسة دفاعية وخارجية متزامنة» ونواة سياسات 
تعاونية في ما يتعلق بالعدالة الجنائية والقضاء المدني واللجوء 
السياسي او غيره» والهجرة. 


ومع آن کلیشون کان میالا لأوروبا ادر من آي رگیس آمیرکي 
آأحر» فقد كان قلقا من اشتداد المنافسة من جراء توجه اوروبا نحو 
مؤسسات فدرالية» خحصوصاً وحدة النقد» والدفاع» ونظم العدالة. 
ضغط كلينتون على بريطانيا لكي لا تنضم إلى اليورو» وعمل على 
اير اععماد العملة الوحلة إلى ستة ٢ء‏ ١١ء‏ ك تجهرده غلى 
التتافس مع الأوروبيين» وخصوضاً أنه لم يشا أن يظل متأخرا 
بانسب إلی العلاقات مع روسیا التی کانت تعقدم بخطی سریہة 
مع أورويا. لزيادة التأثير الاقتصادي في المساومة» عمل کلترن مح 
رايخ وتايسون على تطوير هيكاية معاهدة (نافتا». 


رما یسبقی الاتحاد وروي الولايات المتجحدة بمقياس چ إنتاج 
السلع والخدمات» وبعملة موحدة ربا زيح الدولار من موقعه 


الفصل السابع: روسيا والغرب حروب ستالين ۳۹۳ 


اة القجارة الخارجية والاحقياط. لكن المهمة ستكون أكثر 
صعوبة في حال ارتباط اقتصاد المكسيك وكندا مع اقتصاد 
الولايات المتحدة باتفاقيات اقتصادية ومجارية ومالية. کلینتون: وکل 
أعضاء فريقه» كانوا متهيئين للمنافسة في عقد التغير السريع» إن في 
طرف واسالیب الرتعاج» والمواصلات» والملعلومات الحكمولوجية 
والاسواق المالية» أو الاستعانة بمصادر خارجية» والسيطرة على 
الموارد الطبيعية الهامة» والببحث العلمي واجيني. 
يشير كلينتون بفخر إلى انجازين إداريين حشنا فاعلية الحكومة» 
وصنع القرارات وتنفيذها داخحل اليك الاأسطض يشان الهوون 
الاقتصادية. الإنجاز الأول كان نتيجة عمل ال غور لتطوير عمل 
رة بفضل عفص الأعال الكسة الجنية وغير الضرورية 
م él‏ أ » أ 4 ۰ : 
شمل ذلك على سبیل الخال لمسبص وتسهيل ادج صر يبه الدحل 
واخحتصارهاء والتقليل من الملعلومات المطلوبة للحصول ل تمویل 
5 2 ۰ 1 | د || مه i ٣‏ 
اور رو صغير او للحصول على العناية ص حيهة. ووفقا 
مذ كرات كلينتون» تم الاستغناء عن نحو ٠٠,٠٠١‏ صفحة من 


ټ 9 


كان الإنجاز الثاني إنشاء مجلس الاقتصادي القومي (إن اي سي) 
للقيام بدور مجلس الامن القومي في ما يتعلق بأمن الولايات 
قحد وقد شرف على هلا افلس ل سن تقرھا بوب روي 
خبیر سابق فی مجال الاستشمارات» کان يعمل فی وال ستریت› 
وبعد ذلك أصبح وزير الخزانة. ويقول كلينتون إن إنشاء ال«إن آي 
سي» كان أهم ابتكار في اتخاذ القرارات في البيت الأبيض لعقود 


5 


مهب . 


اازعان من المساعدات النارجية طورهها أو وافق عليهجا كليسعرن» 


الدب ينقلب مرا ٤‏ 


أظهرتا حكمة وبعد نظرء وثبتتا مصالح أميركا وقوة تأثيرها. سنة 
٤‏ بعد أن اعلنت دول اة استقلالها من دون ع 
عمليات قمع من يلتسن» ولأجل المساعدة في استيعاب الضباط 
والجنود الروس العائدين» تمكن كلينتون من منح يلتسن رزمة 
مساعدات من ملياري دولار. كان الرئيس الروسي قد عاص في 
النظام الرأسمالي من دون ان يقنبة إلى ضرورة التغيير البطيء من 
الشيوعية إلى اقتصاد السوق» كما حدث في الصين. كان يلتسن 
بحاجة إلى مساعدة كلينتون الذي بجاوب معه» على عکس ما 
فعل جورج إيتش دبليو بوش مع غورباشیف عندما شجعه شفهيا 
ولکنه لم يقدم سا أن سساخدات فال 


سنة ١4٩۹ء‏ تعرضت امكسيك للنطر الإفلاس. كان احتياط 
العملات الأجنبية ۲ مليار دولار فقط بينما بلغت المديونية في 
تلك السنة ٠١‏ مليار دولار. كان المطلوب لتجنب الإفلاس ٠١‏ 
مليار دولار» وفر صندوق النقد الدولي ٠١‏ مليارا منها. طلب من 
الإدارة الأميركية كفالات ببلغ ٠٠‏ مليار دولار» ولكن الرأي العام 
کان ضد قرار کھذا» بعکس كلينتون وفريقه الاقتصادي (روبن» 
تايسون› ستيغليتس وسمرن الذين كانوا يؤيدون ذلك لأن إفلاس 
الكسيك سيؤدي إلى خحراب عدد كبير من المؤسسات الاس كه 
وإفلاسها فى هذا البلد» ويخلق قاع العلد امرخ المصضارافب 
الاسر فة الكسرة 


قاذ 3 فی «النافتا» الاضاةة ] لے اك a‏ 5 2 
مردود ضحم. فد کانت الفائدة على القروض» التي دفعت 
بالكامل في خلال سنتينة اعلى من الفائدة القي 


کان يستطیع 
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صندوق الاستقرار محقيقها على موارده في الولايات المتحدة. 

وثمة إنجازان كبيران تحققا في بلداق هة جد بانارد الطيجة 
كلتا النتيجتين قوّتا المصالح الاقتصادية الاميركية لسنين عديدة على 
اب البلدان الاوروبیة لا سما فرنسا وبلجیکا. لا پذکر 
نزن ف مذ کراته هذا ات الواقعي» رما عحویل لااد هن 

لت ركيز على نتائجه» أو ربجا لتجنب 
خسارتهم. 


قجنب إحراج حلفائه ار ۹ 


بعد حرب الخليج الأولى» وبسبب انتشار العولة واتساعهاء أصبح 
اشخا أن السيطرة ة على الفط والغاز وغيرهما من الموارد المعدنية 
إرت للدرلة الرائدة صتاغيا وغسكرياء أي الولايات المشحدة 
يازا معد جيل كامل على أقل تقدير. لم تعد الصين وروسيا 
شيوعيتين» إذ إن الصين كانت ححقق معدلات نمو عالية جدا. وإن 
تمكنت روسيا من تنظيم وسائل الإنتاج لديها وتحسين فاعلية 
اسواقها» فإنها ستستطيع» بمواردها الهائلة والمتنوعة من نفط وغاز 
بالإضافة إلى الذهب والمعادن النادرةء أن تنافس الولايات المتحدة. 
ولذلك كان من الحتم على الولايات المتحدة أن تتفوق على هاتين 
الدولتين المنافستين الحتملتين. 


بعد حرب الخليج الأولى دخلت «موبيل أويل» و«فيليبس بتروليوم» 
قي صناعة الغاز في قطر. هذا البلد الصغير في الخليج» » لديه في 
مياهه الإقليمية وامتداداً إلى حدود ضمن مياه إيران الإقليميةء ثالث 
أغنى احتياط للغاز الطبيعي في العالم» بالإضافة إلى كمية محدودة 
من النفط العالى الجودة. 


سنة ۱۹۹۲ء قدت الولايات المتحدة قطر بمعاهدة دفاع» وعقدت 


الدب ينقلب نرا فف 


اشاق لاع اقاعدة جرية هان كما أجرنت محادثات مع ولي اعون 
تهدف إلى تقد مساعدات تقنية وغطاء مکی شط أن تنفتح 
قطر على إسرائیل. وفي صیف ٩۱۹۹ء‏ نفذ ولي العهد انقلاباً ضد 
والده الذي كان مسافراً إلى أوروبا. عندما تأحرت المملكة العربية 
السعودية افا وعشرين ساعة في الأععاف با لحا کم القطري 
الجديد» طار وزير خارجية كلينتون إلى المملكة العربية السعودية 
ومن اعترافاً رسمياً وإقراراً بالحاكم القطري ال جديد. 


واليوم» من المعروف أن لقطر ارتباطات قوية مع إسرائيل. وابتداء 
صن ٨۱۹٩۹۷‏ أصبح رجال الأعسال «السياسيون الإ سراليليرن 
یشار کون فی ديات ااال في قطر. کان شمعون بیریز» 
الا الاسايا ا لحالي» من أرل زوار هدا البلت وق ايار ماي 
۸ حضرت تسيفي ليفني» وزيرة الشؤون الخارجية 
الإأسرائيليةء مۇرا اقتصاديا ف الدوحة» عاصمة قطر. كما يحتفظ 
كلا البلدين ببعثات تجارية ومكاتب على مستوى أقل بقليل من 
تبادل دبلوماسی کامل. اا المؤٴسسات الاير كية فتتمتع اليوم کر کو 
قوي في الاقتصاد القطري السريع النمو وربا تقوم بتسويق ما لا 
يقل عن ربع الغاز الطبيعي السائل القطر 


سنة ۹۹۷ تدخلت القوات الأمي ركية في جمهورية الكونغو 
الديوقراطية (زائير سابقاً) لإيقاف حرب كانت مستعرة منذ ثلاث 
سقو انت: كانت البلاد مستعمرة بلجيكية حتى آوائل الستينيات حين 
آ آلف تد ١آ‏ کي ااا الكونغو فى أواسط هذا العقد. 
کانوا کا و على البلد. يسبب امتلاك 
الكونغو أغنى ترسبات أورانيوم في العالم. سنة ۹۷۳ بعد 
الصدمة النفطية الأولى» تمكن الرئيس الفرنسي فاليري جيسكار 
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سكاف الدرك اهمية اقتصاد الطاقة من تأمين كسات س 
الأورانيوم من الكونغو للمفاعلات النووية الفرنسية التي تيح لها 
ويد الكهرباء على مدى جيل كامل على الأقل. وفعت فرسا 
ثمناً زهيداً لذلك ما أتاح لها» حتى يومنا هذاء توليد الكهرباء من 
الطاقة النووية بكلفة أدنى بكثير نما يستطيعه أعضاء الاتحاد 
الأحرون. 


اسر کیت پرقرت پوچود سات الأورانيوم في الكونغو 
بالإضافة إلى ترسبات النحاس والنيكل» ثاني أغنى ترسبات في 
لالم وأيضاء کان احتياط الذهب ثالث اغنى احتياط بعد جنوب 
أفريقيا وروسيا» فضلاً عن اماس. وإضافة إلى كل ذلك» لدى 
الكونغو كميات كبيرة من النفط والغاز. ولذلك» صممت 
الولايات المتحدة أن تسيطر على الكونغو» فساعدت ثوار جوزف 
كابيلاء الضابط العسکريی الذي حاربت قواته قوات الحكومة 
الموالية للرئيس موبوتو. 


ین أجل إثبات رغبته بتحقيق الأهداف آلامیر گية کان گاید 
يجري مقابلاته مع الصحافة والتلفزيون باللغة الإنكليزية. لكن 
الا مير كيين لم يسمحوا له بدخحول العاصمة كينشاسا قبل توقيعه 
اتفاقيات مع الشركات الاميركية لاستغلال أكثر الموارد المذكورة 
اغلا على رغ مساغدتهم له بالأسلحة والرارد اللالية وأجهرة 
الاتصالات. 


منذ تسلم كابيلا السلطة ف في كينشاساء اندلعت حرب أهلية مرتين 


ولا کشر هن سنتین کل مرة. ويبدو اف استغلال موارد الذهب 
والماس والنفط والغاز قد اوی لوقت احق من القرن الواحد 
االعشرين. زالظاس أن الا ر کین بسفظرق باکر تقر کاحساظ 


) 


الدب ينقلب نرا فاد 


محتمل للمستقبل حين يتصاعد التنافس فى إمداد الطاقة مع 
روسيا» ربا ا حوالی Taê TEV‏ 


تقع أنغولاء التى كانت مستعمرة برتغالية» بمحاذاة الكونغو. مساحة 
أنغولا شاسعة تزید على ۲٠٠٠۰,۰۰۰‏ كيلومتر مربع. في 
السعينيات اسعولى ليها ثوار شيوعيون وقوات كوبية بقيادة شي 
غيفارا. سيظر عليها الشيوعيون جيل كامل» ولكن بعد تفكك 
الاتحاد السرفاتي انحرفت الجكومة إلى اليمينء وفي النهاية» في 
مه ٩۷‏ 5:۱۹ ان رت انغر لا شت السرة اة ل أنغولا 
جمیع الموارد الطبيعية الموجودة في الكونغو مما فيها النفط والغازء 
إضافة إلى الاخحشاب. 

باقتراب القرن العشرين من نهايته» كانت الولايات المتحدة بقيادة 
کلینتون قد استعادت نشاطهاء وکانت تمع موجوداتهاء إِذ كانت 
تسيطر سيطرة كبيرة على موارد الغاز في قطر» وموارد النفط والغاز 
فى الكونغو وأنخولاء بالإضافة إلى الزنك والنحاس والنيكل 
والذهب واماس. ما من بلد آخر ييتلك مثل هذه الموارد باستشناء 
وسا الس كما ذكر أعلاه» هي أغنى بلد في العالم بالموارد 
المعدنية. و بحسب توقعات سق لإدارة ا توت قات 
دور روسیا فی استعادة آهميتها وازدهار ها سیستغرف عشرین انا 


على أقل لر 

روسيا في عالم امیر کا 

اج دت روسيا وقيادتها انغباهاً کبیا في أعقاب الانتخابات 
الروسية البرلمانية فى کانون الأول/دیسمبر ۲۰۰۷ والانتخابات 
الرئاسية فی آذار/مارس ۲۰۰۸. 
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أما الانتقادات الموجهة إلى روسيا وقيادتها فترتكز على ثلاث 
ظواهر: من جهة» تعتبر روسيا بلدا اعتاد القمع السياسي ومرتاحا 
له» مفضلا ذلك على الديموقراطية. واقتصادياًء تُتهم القيادة الروسية 
بالتوجه نحو مركزية الدولة في تملك المؤسسات» وأخيرا» بمحاولة 
بسط نفوذها بطريقة إمبريالية وا استخدام موارد الطاقة الهائلة 
لدیهاء وخصوصا بالنسبة إلى وروا الغربية. وقد 8 زبیغینیف 
بريجنسکي» شار الام القوي السابق ارک کارت أن 
«بوتين يميل إلى التر كيز على المدى القصير» ومعروف عنه أنه يشدد 
على الاعتزار والكبرياء والقوة» والمكانة العالمية» والتقدم 
الاقتصادي» لكنه لا سستتك إل أي مخطط عقائدي)' ". 


وثمة اتهام عام آخر اهو أن سیاسیین کپارا ومسؤولين يستغلون 
الفرص الاقتصادية والمالية من دون حساب. لروسيا نظام حكم 
کی ورعی سک الال القرمي أصحاب اللبارات الرس يبددون 
كميات هائلة من الال في كل اتجاه» وحتى أنهم يدعون أمام 
احاکہم س والبريطانية بمليارات الدولارات ضد بعضهم 
البعض. 


لتقييم ما إذا كانت هذه الصفات المميزة ستؤثر على قدرة روسيا 
على النمو بسرعة في العشر أو الاثنتي عشرة سنة القادمة» على 
المرء أن يرجع إلى تجربة بلدان هامة اخرى. الاختيار الواضح هو 
الولايات المححدة» إذ إنها البلد الصناعى الرائد الذي طور أكبر 
اع الفط اكاز لى مي عرد وليه رار فة وا ة 
اکان البالغ عددهم ٠٠١‏ مليون نسمة. 


من الضغب جدا تقييم الاوتوقراطية بالمقارنة مع الديموقراطية. متى 


“١ 5 “| ۴‏ 1 : أ ا 9 > 


الدب ينقلب نرا 0 


شل ووسیا ل یکن ليت لشن سة خلت اب قران ع 
بالملكية أ es‏ الإنتاج أو التعبير الحر أو التظاهرات الشعبية أو 
حتى احاسبة المالية» فان اللانتقال من ۰ ا إلى نظام 
اقتصادي | فخعدد اښ عطلب سا زف کا لا 
السفير التتتابق 
طويل قبله» زی لرن pe‏ لروسيا» جورج کنان: من 
السابق ا تة روشيا طن أساليبها الد يموقراطية كإجراء 
انتخابات برلانية في 8 المحددء وتحديد ولاية الرئيس » واحافظة 
على الدستور. وفي نفس الو لوقت» من السابق راك اق الد ن زوسیا 
لأنها لم تتبع معايير الديموقراطيات الغربية» وحماية حقوق الإنسان. 
للك يحتاج | وقت طويل. 


إن مغال الحرية واححافظة على حقوق | الإاقسانك الرقاهيه جي 
الولايات المتحدة. لاف فان مر ن لمهم مراجعه ا ات الم ر کي 


العر يضة e‏ القضايا السياسية والقضائية والاقتصادية والمالية ê‏ 


إن المبادئ التي وضعها ابا الزسنسط تلقذرالية الأمير كي 

RE‏ تة اساا سن اسا یم مونتسکيو وجان جاك 
روسو وجول لوك. الأمي ركيون الذين جاءوا في 
وجدوا أرضا واسعة تملك فرصا لا ا احتاروا أن يطبقوا 
زظاماً فدراليا فاضا ليغا اکا وواسطة اعهاء شال 
نيابية (أعضاء الكونغرس وأعضاء مجلس الشيوخ) منتخبين لتولي 
السلطة» كانوا في البدء من الذ كور البالغين» وفي وقت لاحق» من 
جمیع الام و البالغين» ذكورا ااا 


الاس من أوروباء 


سنة ٠۷۷١‏ كان للولايات المححدة الأميركية الحديثة المولد سمتان 
ميزتان» بالمقارنة مع أنظمة الحكومات الاوروبية التي هيمنت في 


e 
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أكثرية هذه البلدان التي جاء منها المهاجرون الأاصليون إلى 
٣ ۵‏ ۱ : 2 
الولايات او E‏ جهه» Ea‏ الدول الاوروبية ما فيها فرنسا 
وإنكلترا والمانيا وبروسيا والسويد وروسيا كانت ممالك. كان رئيس 
الدولة إما ملكا أو إمبرطورا. الفرنسيون» الذين آلهم كتابهم الاباء 
المؤسسين الامي ر كيين» إلى حد كبير» قاموا» سنة ۷۹۳ بثورة 
افاخحت اخر ملوك فرنسا» لويس السادس عشر» ولک بعد دلق 
ي : 2 < 7 
بقلیل جاء نابلیون» العسڪري والمعلم الكية وتوج نفسه إمبراطورا. 


استعمروا الق rr‏ إل دشرقي للرلاات اا 
وربحوا حر ب الاستقلال بمساعدة | دسيين العسكرية» احتاروا 


الغربى. 


اکا اول وة ف العا 


هذه الجمهورية الجديدة» التي تات المهاجرين من کل اصقاع 
آوروباء ادت [ ی عرب اللاك ومن ۱۸۳۱ ا ٩۵9‏ ۱ نشبت 
الحرب الأهلية الدموية ضد العبودية والرق. قصة غور فيدال الثلائية 
التي تغطي الفترة من عصر جورج واشنطن في منتصف القرن 
الثامن عشر إلى عهد وودرو ولسن» في اعقاب الحرب العالية 
الاولى» توفر قراءة ممتعة تشرح تنوع الغنى الاجتماعي والسياسي 
والاقتصادي الذي اثر فى تكوين الخصوصية الاميركية. 


نظام الحكم الجمهوري أظهر توق المواطنين العاديين إلى التخلص 
من نير الملوك والأباطرة ذوي السلطة المطلقة. وعلاوة على ذلك 
وهذه هى السمة المميزة الثانيةء القارة الامي ركية الشمالية كانت 
اة روي عن تزوات اسرعة خر الراشي ةوالحب 
ق و و ا عاي الاه کک راه 
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وة لاملاقة من زط وفحم حجري . والروح التي ادت بين 
alr ssl FE ۰‏ غرافية 
المهاجرين من بلدان ي و شاسكة e‏ 
وا ی ا کان 5 نهاية لها E‏ روح ۱ مرهت. 
کک 

افير کیو الحدد لم یکونوا بحاجهة چ فتح 1 راض 
كان يفعل الأوروبيون في حروبهم الدائمة بز ل إلى ملء المناطق غير 
الک فالا وعلاوة على 08 کان بالإمکان سراءِ 
مساحات هائلة من الأرض وضمها إلى الاتحاد كما حصل بلويزيانا 


أا اصيستا ار كه بعد اکل اة اقات اة بشکل 
کبیر عق اعیر کا ما قل ارب ضازت الان أول وأعظم 
د يموقراطية غسكرية واأقتصادية إضافة إلى كونها الأكثر تدخلاً في 
الشؤون الدولية بفضل بلوغ الدولار مرتبة العملة العالمية بامتياز. 


ب ارتل الساببات و ١١‏ یلرل سے ۹د کی کا 
الولايات المشخدة ن الذي يحتدئ لعتحقيق سوچ دا 


وألاسكا اللتين اشترتهما الحكومة الأمي ركية من فرنسا وروسيا. الأوروبيون بشحرير اسواقهم الالية وعملاتهم وأعلنوا» فى 
لکل سء یں ضار کارا ار کیا ماستريخت سنة ٧۹۸۹4‏ أنهم مع عملة موحدةق ۇز 
: الاسراق المالية والتدفق الحر لدمال . قرية مالية عالمية ن دون 
بق ارت اة العانية آثك فة الاسر كيين السس رة عوائق فرت المارسات الأميركية والضاربات على الاسراف 
و والاقتصادية والماليةء التى لا يجاريهم فيها أحد» إلى فرض شروطهم والعملات الأخرى. الترابط الدولي» الذي رافقته بعض التهديدات 
على إتشاء ية لم الشحدة مع توق قش مس إعضاء قط الضمنية؛ أصبح الفرصة الكبرى. 


کا ميزاً للرلایات 2 وقوي هذا امرکز ضا دید لسم 


الممارسات الأميركية دمحت القوة التساسة والمال» ر الظاهرة 
التي اعترض عليها النقاد الامیر يون بالتسسة رو سيا و تون مد 


| الحرب العالمية الثانية ظلت علاقة قوية قائمة بين صا 
ا ا سول اللار | e TF‏ نتهاء الحر قر نعي 
در قا O‏ والإدارة الاس ية ا رقت ا 
اتجارة الدوليةء وفي تسعير الفط والمساعدات الدولية. وقد ألفت 
والتجارة اندو > وقي ر الصناعي العسكري وسيطرته على السياسة الأمير 
إن إنشاء أسواق مالية ومبادلات حرة» خصوصاً في منتصف 
ي أعقاب كارثة الکساد الاقتصادي الكبير الذي تسبب به انهیار الائات عير انجاه الانتصهار بي ن القوى البعياسة والثروة فى 
اليورصة سنة ۹۲۹١ء‏ اول الأميركيون تنظيم القوى E‏ الولايات المتحدة نحو مؤسسات مالية. ااا کیا ی ١‏ 
وعمليات الاسواق المالية. سیاسات الإنفاق الجدید التي : رجال من الإدارة لاس اقاب هرا گڙ عالية کشر کا ي 
1 € 
فرانکلین دیلانو روزفلت ص ولايته الأو ی“ تو القطا اۋات الاقتصادية الكبيرة» إما قبل توليهم مسۇو لیات سياسية 
العام يوفر الاموال للانفاق من اجل خلق فرص العمل. اأ اؤ في كر الأخات بعد ترلييم قل هه السورليات وشي 


اها 
وکالات مويل اکان ن أجل توفیر قرو ض و ق اضاتها: ا ا ساطعين لعأثیرات اة معشابكة مع أوضاع مالية» 


الدب بقلب را 


Û E rN rigger o ga 


ف ۷ آب/اغسطس ۱۹۹۸ اعترف الرئیس کلینتون بعلافته مع 
لمتدربة السابقة في البيت الأبيض مونيكا لوينسكي. هذه الفضيحة 
ارات على ابا وسال الإعلام أكثر سن الأزمة الالية في 
بلدان جنوب شرف اسیا و کات ازمة السندات الروسية في انتظار 
الجن سسب يل فاكترتن رتس جات الاساطي الفدراي 
في نيويوزك. في ذلك اليوم» حفضت الحكومة الروسية قيمة الروبل 
واضلنت التوقف عن دفع ديونها. كان لهذا العمل تداعيات دولية 
هامة با على مؤسسة مالية سرية تدعى (إدارة الاسسال ذڏي 
الدى الطويل» رال تي سي إم) مركزها الرئيسي في غلاينيتشء 
كونيكتيكات. أسس هذه الشركة الاستثمارية المضاربة عام ٠۹۹٤‏ 
جول میریوذر» نائب رئيس «سلمون براذرز» السابق ونائب ارتیەن 
الفدرالي دايفد مولينز السابق. كان الان غرينسبان تسیا ندا 
ایر اي ويستمع إليه» وقد عمل معه لعدة سنوات. 


نوت زم السندات الروسية «إل ٿي سي ام باللإافلاس› مع أن 
عمليات شركة الاستشمارات هذه كان مفترضا أنها تحت السيطرة 
التامةء علماً بأن اثنين من الحائزين على جائزة نوبل وعشرات من 
الد كاترة في علم الاقتصاد كانوا قد عملوا على تطوير أنظمة هذه 
الشر ق انت إت تی سى إم( صندوق |zتlaط (hedge fund)‏ 
يلعب لعبة هجومية إذ إنه كان يشتري ويبيع في الوقت نفسه» 
وي أكثر الأحيان» للسلع نفسها. هوامش ش الربح على عمليات 
اشارا مفه كانت طغياة ضقيلةت ولكن الامال کانت تعقد على حجم 


الفصل السابع: روسيا والغرب حروب ستالين Yo‏ 


العملبات الهائل, من أجل استخدام مبالغ ضخمة» كانت «إل تى 
سي ِم( مدعومة پيل کپیر» ربا حتی ٩5‏ فی إ4 2 


کائت الاخحياجات المتوقعة لإنقاذ «ال تي سي (e‏ بحدود ٤‏ 
ملیارات دولار. دعا بیل ما كدونو الرؤساء التنفيذيين فی ست عشرة 
مۇسسة مالية للاجعماع في المكاتب القدرالية فى نيويورك للاتفاق 
ی رهد قاد موق الیج ساب هیربرت اسك اا 
ر الثاني في الميريل لينش» زملاءه قائلا: يإمکانکم توقع تحمل 

خحسارة تبلغ ۲۰ مليار دولار في حال عدم إنقاذ الشركة فى حين 

اة اوغا کم لی اوسة مارات درلار فقا J‏ هذا 
الاجتماي : تعهد امجتمعون بمبلغ ٠,٠٦‏ مليارات دولار» وكان البنك 
الفدرالي وفيا فقط» وهكذا تم تفادي أزمة کوک 


مئل الثاني الصارخ الأخر لاندماج التأثيرات السياسية والإرث 
والمصالح المالية ظهر في مجموعة كارلايل. أنشأً فرانلك كارلوتشيء 
وزير الدفاع السابق في عهد رونالد ريغان» هذه المؤسسة المتكتمة 
ا لخاصة للأسهم العادية فى أوائل التسعينيات. 


کان هدف کارلوتشي ملب امول وفيرة من أجل عمليات 
الإدارة از السيطرة على وسات وقد امجيدت من أجل ذلك 
رين من الشرق الاوسط والشرق الأقسي وكانت: عجالباته 
الفعلية تتم بسرية تامة. كان على أعضاء مجلس الإدارة 
ا أن یکونوا من ذوي الاسا المعروفة بسبب تسه 
أدوارا سياسية. امججلس للمليء بالا سيا اللامعة شمل جورج بوش 
الأب» جايس بایکر» رین الوزراء البريطاني السابق جون مايجر» 


رئيس E‏ ایت الأبيض الستابق جوںل سنونو» وهنري کيسنجر 


الدب ينقلب غرا 


أطلق هذا الفريق العديد من عمليات الاستحواذ وسجقمال غا 
مارات التو اراك عن اأستعمرنء كاتا حن الاقراد أو الؤسسات 
أو الحكومات. كان كثيرون من المستشمرين الشرق أوسطيين» 
والمؤلف يعتبرون أن دعوة من فريق كارلايل للغذاء بمثابة 
شرف عظيم لهم . کانوا يجعلونهم یشعرون بأنهم قریبون من 
السلطة المطلقة By‏ 


کات المستجروك يفت ضون ضمنياً أن مجموعة كارلايل تتمتع يإمكانية 

الوصول والتأثير والمعرفة الكاملة. شخصيات بارزة من كارلايل كانوا 
1 أ e Ea, aS‏ 7 

يبهر وه ل زائریهم باحکامھم المسبقة وتنبؤاتهم اخجخفة: 


عشي سڪ بعد ا تي سي e‏ أقفلت کا رایل کابیتال 
العقارات. 


تلفت کارایل کابیتال غروب ما قیمته ۲۲ ملیار دولار من 
قروض تمويل الإسكان» وما أن رأسمالها كان فقط نحو ۷٠١‏ 
مليون» تمت استدانة أكثر من ۲١‏ مليار دولار - نحو ٩۷‏ في الحة 
من مجموع توظيفاتها. يدل ذلك على سهولة استقراض بال 
ف الال عندما یکون الساية ارق ممن أو 
ابن آه الاثنين معاً. وبالفعل» غرقت کارلایل كابيتال غروب» 
وتکبد مدینو ها وأو مستشمر وها خسائر جمهة. 


«هاليبورتن» هي ر 9 کبیرة تعنی بخدمات النةط»› SK SERÎ‏ 
۰ ۲ ۱۹ وحفیات ی ا کی ة لإمدادات ا | ارت 


في ا والعراق وهي تغش» با فيه فوترة إمدادات محروقات 
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لم تحعصل إطلاقا. وفي العراق منح وزير الدفاع دونالد رامسفيلد 
e‏ عقداً من دون مناقصة يبلغ ۷ مليارات دولار للنقط 


تين غرينهاوس» موظفة بالعقود والاتفاقيات ذات خبرة تمد وانحدا 
اقرں مد رتت کر ا کرند ای دایای لے مدا یات 
بان «هاليبورتن» تلقى معاملة خاصة غير قانونية للعمل في العراق 
والكويت والبلقان. وفي النهاية» حركت ادعاءاتها وزارة العدل 
ومكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) ومفتش البنتاغون العام 
الذي فتح تحقيقاً لا يزال مستمراً حتى كتابة هذه السطور. وفي هذه 
اا کف غرينهاوس على خلفية ادعاءات بعدم الكفاءة. 


ر امارج یالرل لى غج روف الت هات 
ترتبط بوجه أو بآخر بنائب الرئيس ديك تشيني. کان تشيني 
لرايس الأعلى رالدير المشيكي الأرل ال سالررصر تى ب 
٠‏ وعندما استقال ليصبح نائب رئيس البلاد نال تعويضا 
بسبب فصله عن العمل بقيمة ۳٤‏ مليون دولار من «هالیبورتن». 
و گاشټت هذه التعويضات لتنخفض ا حال عدم ازدهار ha‏ 
«(هالیبورتن). يبدو أن تشینی اتخذ اجراءین فىتىس لضمان تقاعده: 
من جهة أبرم عقد ضمان شخصي لتأمين هذه النتيجة» ومن جهة 
ری ساعد «(«هالیبورتن) في اال على عقود تبلغ على الأقل 
۷ مليار دولار على مدی عدد من السنين في المستقبل. 


ول «هاليبورتن» هي رهن التحقيق منذ سنة ٠٠٠٠‏ فقد نقلت 
مر رها الزکیسی إلى دى عة ٠١١۷‏ عي الخقاية وان 
الشركات أقل صرامة نما هي في الولايات المتحدة» والآن يعمل 
الرئيس التنفيذي ل«هاليبورتن) من دبى. 


لنت قب ا ۳۲۸ 


العلاقات الروسية - الاوروبية 

كانت الغلاقات الأوروبية ى الروسية فى العش استوانث اللماضية 
أفضل پیر وأجدى من العلاقات الروسية ر الاس او حتی 
العلاقات الاوروبية - الاميركية. 


3 آأوائل سنة ٠٠٠٠‏ بعد مجيء فلاد يمير بوتين إلى الحكم 
سا يلتسن الذي سعى إلى حماية اسمه وعائلته ضد ادعاءات 
بالفماف رست سسالة ها ةا قات رواسا ساره لجطية الأشاد 
الأوروبي. لم يكن الرئيس الروسي الجديد هو الذي طرح هذه 
القضية بل e E TT TT‏ 


أسرع رئيس یس الوززاء السويدي إلى الإعلان أن روسيا غير 0 
لعضوية الاتحاد الأوروبي. فهي ليست ديموقراطية» وشدد انها 
آسویة کر غا ہے أوروبيك هذه المسالة عن جذور روسيا الشرقية 
رة کاقت رفع کا سے ق رو ورس ست اجان 
ولا يزال هناك موقف غرقي بالنسبة إلى روسيا وقيادتها بعتیر ا 
السلافيين ملوثين ولسوا آوروبيين. یا وران مغلا لم 
یکن لديه شك بأن الروس في أساسهم أوروبيون» تماما نفس اعتقاد 
بطرس الا کبر وکاترین الکبری. 


خلال الحقبة الممتدة من أيام انفتاح بطرس الأكبر على الغرب 
وحتى الثورة البولشيفية» كان التفاعل مع التفكير الإداري 
والسياسي الغربي» والفن الغربي» والموسيقى والمسرح والادب موضع 
تشجیع کبیر. کان الشيوعيون أكثر وأقعية. دو على التعليم 
والإنجازات العلمية وحاولوا أولا وقبل كل شيء أن يلحقوا بالغرب 
في الصناعة والإنتاج الزراعي» بالإضافة إلى الجهوزية العسكرية 
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وا لمعدات الحربية. اعتبر الشيوعيون حكمهم بديلاً عن الديوقراطيات 
التياسية في الغرب: ولكن» على العكس» كان القياصرة الروس 
یریدون أن يجعلوا من روسيا دولة غربية ورغبوا في مجاراة إجازات 
الولايات المتحدة وإنكلترا وفرنسا وألانيا وإيطاليا. 


وفق جايس شير» كاتب دراسة تبعث على التفكير الجدي عنوانها 
«(رو سيا والغرب» إعادة تقييم)» و على استطلاعات E.‏ 
الاعتماد عليها للرأي العام الروسي» «أغلبية تعددية من رون لا 
تری روسيا كبلد أوروبي بالكامل» ولكن كبلد ذي حضارة أوروية 


0) IEE 
سیو د منمیر‎ 


قلة من بين أولقك الذين يعتبرول أنفسهم وروس يعتقدون آنھہ 
راليوت في نیسان برل 3 ° CY‏ ا في عة من اين وجهت 


فوي في قاب 1 في اة وا درق اة ومواقف ا 
الأكبر و کاترین م الکرف صمدت عبر قرون. 


تحخستت العلاقات بین مرا كز القوى رة وروسيا بسهولة بعد 
تفكك الاتحاد السوفياتي في آخر 7 انست روسيا بهدوء 

من ألانيا الشرقية ولم تعرقل إعادة الاتحاد مع ألانيا الغربية. و كانت 
رزمة من المساعدات تبلغ Le Aha‏ ر دولر سن الاتيا ا 


روسيا قد بددت في سئي يلٹسن. کات للق کا بسا جف 


لاا إذا ما قيس بمبلغ ۱٠١‏ مليار مارك انى دفعته على مدی 
عشر سنوات لتسهيل إعادة الاندماج. 


إعادة التوحيد كلفت أوروبا غالياً لأن المارك الألمانيي اة ۲ کر 
اقتصاد وروبي» آصبح» بحکم الواقع» معيار القياس بالنسبة إلى 


ak الفصل السابع: روسيا والغرب حروب ستالين‎ ۳۰ Ê 
الدب ينقلب عرا‎ 


الألماني في الصناعة والتطبيق. وحتى الآن» من بین كل الأوروبيين 

الروس هم الأكثر إعجاباً بالألمان» وبعد ألانيا تأتي فرنسا في 4 
الثانية فى ووا مبب الات لخدا في الذي يرجع إلى عصر 
اگاترین الک أعطي البريطانيون بعض الانتباه بسبب موقعهم 
القوي في قطاع الفط وخصوصا من خلال شر کتي «شل») 
و«بريتش بتروليوم») اللتين حصلتا على مصالح هامة في روسيا. 
وعلاوة على ذلك» كان الروس بحاجة إلى اجه حديثة لصناعة 
فط اع هة راتابيي آبا الاسر كت وال يطاتية 
والفرنسيون» فقد وفروا الخبرة والمنتجات والتكنولوجيا لقطاعي 
النفط والغاز. في أوائل القرن الواحد فالغشرين أور ك a‏ 
أن الولايات المشحدة اتخذت قرار أ قل بلول جي TE‏ 


د وفي ماستريخت سنه ۹ کان فضا السوف 
ا اش كه قد وضعوا مسؤودة لاتفاق تطوير لااد اا 
عملة مو حدة» اليورو: 


أعيق اس في وروا لأن الألان آجبرو على ل اعتماد معدلات ر 


ألا الشرقية الحاقة: AL‏ أوروبية ا کان قد القحفضست 


لتبقی صمن أهداف مارت نالتمة للتضخم والعجز» أصبح 
عليها أن تضارع NA‏ 2 الألمانية وهکذا انلخفضت وتيرة النمو. 


إبان ذه الفترة» حو لت استقمارانت هامه 1 ألمانيا وفرنسا وإيطايا بمهاجمة العزراق واحتلاله» لکن فرنسا والانيا ورو سيا کانوا ضا 
نحو روسیا» ri‏ الذي حصل في السنوات الأولى الهجمة الاسكة وخصوصاً دا ا بدول ذف خن مجلس الام 
من القرن الواحد والعشرين. للقيام چ ا فا ۰ بریطانيا وهولندا فقد دعمتا 


الولايات المتحدة» كما فعل إزنار» رئيس الوزراء اليميني الإسباني. 


کد | 
أقام هيلموت كول علاقات صداقة مع روسياء كذلك فرنسر إيطاليا مانعت خطط بوش ولكن من دون إثارة بلبلة غير ضرورية. 


ميتران» اليسارئي التفكيرء آقام علاقات جيدة مع موسكو. كان 
ذلك» في قسم منه» إرثاً من آيام ازل دول القت اه الاتقما 
والتعاون مع الصين وروسيا. وجاك شيراك» الرئيس الفرنسى 
پوب گان ایضا Lhe‏ لتطوير علاقات مع E‏ کان 

کیرات تکل الروسية» وبعد أن جاء بوتين إلى ا 
لرجلان صدیقین وشریکین سیاسیین. 


اتق ست آوروبا حول حرب امیر کا الاسشتباقة نالي العراة 
وتبريراتها. واضعف تالف الناتو وظلت فرنسا تتصرف كمتفرجة 
جلى عطظط الشاي وعلاوة على ذلك آقرت عش خول آوروبية 
عملة موحده في اول کانون الثاني /يناير GT ET‏ ال یورو» ا 
يساوي Bs‏ کا ای کیا وبتشجيع س الو لیات الحدة 
اخحتارت بريطانيا الإبقاء على عملتها دون التقيد بالمبادئ التو جيهية 
بال تة للتضخم ومعدلات مجموع الدين العام وعجر الموازنة. 
وهكذاء ا لكتلة اليوره مصرفها رکز ولكنها «کاقت 
نة پشان بجاح عملتها الجديدة الموحدة التي ئی کی تیا 


کان هم هدف ليلتسين في السياسة ارج ی ووا ي 
الحکم (۱۹۹۱ ١۹4٩‏ هو إرضاء الأمي ركيين. وفعل ذلك دون 
أن يتوقف ليفكر إلى أي حد ييكنه أن يذهب في ذلك. بعد 
الاسر سن زه استاس إلى الانيا لببن: : المساعدة الألمانية والمخل 


EY ۳‏ 
الدب ينقلب نرا 


أن تصبح عملة احتياط هامة على المستوى الدولي. 


تابح الاتحاد الاقتصادي الاوروبي مسیر نه وبات الاحاد النقدي على 
طريق الإنجاز. ما تبقى للإنجاز هو نوع من الوحدة السياسية على 
شکل دولة فدرالية» سيءِ ما قارب ولاآيات متحدة أوروبية. 


وعهدت مهمة تحضير مسودة لمعاهدة دستورية إلى لجنة ذات 
سو غال اش فقهاء القانون ورجال الدولة. طالب إلى فاليري 
جیسکار انه الرتیس الفرنسي اليميني السابق» أن يقوم بهذا 
العمل. وبحلول تشرين الأول أ كتوبر ٤‏ كان لدى اللجنة 
مشروع المعاهدة الدستورية» موقعا من ملين عن جميع الأعضا 
الخمسة والعشرين في الاتحاد الأوروتي 


ضادق اله مجر عقا الارن على اوعل عة اعا 
إضافيين كانوا جميعهم من الدول الدائرة في الفلك السوفياتي 
سابقا» منهم الكبير» مثل بولندا ورومانيا» والصغير مثل ليتوانيا 
ولاتفيا وإيستونيا»ء مع بلدان من حجم متوسط مثل جمهورية 
التشيك وسلوفينيا وسلوفا كيا. 


أعضاء جدد» على درجات متفاوتة من التطور وثقافات مختلفة 
جاءوا نحل ات ليده لإدارة فعالة لبرامج الاحاد الاوروبي 
منظماتها. استيعاب أعضاء جدد» وإطلاق عملة جديدة من قبل 
ا ا تحاد الأ لقعا امتنا 
عشره أغضاء قديمين فى الاحاد الاوروبي» وا ا 
8 چ ا ٤ء‏ 5 أ ن | 
بريطاليا من :الالط دم کاتت مسائل ٬شغلت‏ الزعماء ورو ہیں الین 
چ کی ا یا ا O‏ 


ا 
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لو صدق على المعاهدة الدستورية من قبل جميع الهيعات المفوضة 
بذلك ق الذول, الاأعضاء الخمسة والعشرين لكانت الولايات 
المتحدة الاوروة e‏ اقب إلى التحقيق. وفي ۲۳٠‏ بار /مایو 
٠‏ لم تصدق أكثرية المقترعين ای وی ی 
استفتاء وطني» على المعاهدة الدستورية. وفي اليوم التاليء 1 
حزیران |یونیو ٠‏ رفض الهولنديون أيضاً العصديق على 
المعاهدة. هذا الأمر خلتق مشكلة لا تزال تیک سسا اورا 


تما كاتنت بلدان ارروب تنمو برطي إا بمعدلات مرضية ف القرن 
الواحد والعشرين حى أواحر صيشف ٠١١۸‏ عند انفجار الأزمة 
المالية العالمية التي الست روا واسع الانتشار» كانت التجارة 
والاستشمارات مع روسيا تنمو بمعدلات سريعة أكبر بكثير من النمو 
الأوروبي. 


قام الألان باستشمارات كبيرة» وكذلك فعل الفرنسيون والإيطاليون 
في قطاعات النفط والغاز والمصارف والمنتجات الصناعيت والقروض 
إلى الؤسسات الروسة الكبيرة . هذا التدفق من الجهتين للتجا 
والاستثماراث» خحلق في آوروبا اتکالا على الغاز الروسي اا ع 6 
في المحة من استهلاكها الاجمالي. كما أن تنفيذ العقود الحالية مع 
ألمانيا ر وإيطاليا ا ضيزيك فة و الأوروبي 


7 


بسبب عمو روسيا السريع» eT‏ ابتداءًَ من سنة ۲٠٠۰۲‏ 
استفادت الاقتصادات ا من سوق متوسعة لمنتجاتها. وبينما 
کان الاقتصاد وی قد وازی جج الاقتصاد الأمي ركي سنه 
٠٠‏ كانت التجارة والاستشمارات الأوروبية الروسية أك كما 

يظهر من الأرقام التالية العائدة لسنة .۲٠٠۷‏ التجارة فى الاتجاهين 


ا 


الدب ينقلب نرا 8 


الأميركية لروسیا بلغت ۷,۰ ملیارات دولار ووارداتها اقل بقلیل 
من ۰ ملیار دولاراء بجا فيه الاورانيوم ا لمخصب والمشتقات النفطية. 


التجارة فى الاتجاهين مع أوروبا في الحقبة نفسها بلغت ما مجموعه 
٠‏ ما سوا سل ها الرقي فقسا هاا من الفاق ااي 
الإجمالى لروسيا وأوروبا. وشركاء روسيا الاساسيون في التجارة 
والاستشمار فى أوروبا كانوا ألانيا وفرنسا وإيطاليا والنمساء كما 


زادت الاستقمار ات الاوروبية في رو سیا على ۰ ۲ مليار وار 


1 
4 ٢ 
8 = دھے‎ 
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وغوسلافي الساقة 


المصادر: الاستهلاك اححلي - الكتاب السنوي للطاقة الدولية ٠٠٠٠٠‏ استيراد: سيديغاز 
۲٠٠٠‏ واججلة الإحصائية لشركة بريتش بتروليوم .۲٠٠۷‏ 


وتجدر الإشارة إلى أن البادلاث التجارية الروسية - الأوروبية فى 
الا نجاهين END‏ تساوت فعليا مح میاو الولايات المتعحدة 
مع الصين» التي كانت ٠١‏ في المعة فقط اكثر من المبادلات 
والاستغمارات بالإضافة إلى إمدادات الغاز والنفط» واضحة جدا. 


الدب ينقلب نرا ااا الفصل السابع: روسيا والغرب حروب ستالين ¥ 


هذا المسترئ من البادلات» بالإضافة إلى ا الجغرافي» 
والخلافات احتملة في ما يتعلق بالدول الدائرة في الفلك السوفياتي 
اشا تحتم حوار ا ا e‏ هدا متبادلا. 


ا ر 4 EE wê‏ اتک م ی 
لکت رومانیا ek e‏ نفس الخيار سنة .۲٠٠٠٤‏ لم 


إن روسيا المزدهرة التى سوت علاقاتها مع الصين بالنسبة للنزاعات 
الحدودية» وطورت علاقات تجارية بالا تجاهين مع بيجينغ تبلغ ۷١‏ 
ملیار دولار في السينة تاطايخ الآن أن تكون بمثابة جسر عبور بين 
أوروبا والصين. ومن المرجح أن تزيد التجارة الروسية - الصينية 
بالا تجاهين في ات سخرات لی 5ق لار خولاز ھی عندما 
تبداً خحطوط أنابيب الغاز مد الصين بالكميات التعاقد عليها من 
الغاز الروسي والکازاحستانی والت ر کمانستاني. 


قك الشمة رة قرس إلى الااد ف اول بار مار 4 ١‏ 


ارعن جربرة رة اي شرق ار اعا ۰ ن لري 
مربع كانت قد قسمت بين اقلية مسلمة تعد ٠٠٠,٠٠١‏ نسمة 
وأكثرية أرثوذ وكسية» بفعل حرب أهلية سنة ۱۹۷۳. كانت قبرص 
قد نالت استقلالها عن بریطانیا» وکان آول رئيس لها رجل دینء 
المطران مكاريوس» الذي كان يميل نحو «الكتلة الثالثة» للبلدان غير 


فى السنوات الأولى من القرن الواحد والعشرين» كانت أوروبا في 
الأساشس مهتمة بتوطيد التكامل الاقتصادي والتأكد من جاح العملة 
الموحدة. ربع دول کائت تأابعة للاشاد السوفياتي في السا 
تفت إلى الاتحاد الأوروبي ابتداءًٌ من آذار/مارس ۹ وهي 


ا لجمهورية التشيكية» هنغارياء بولندا وأستونيا. هذه الدول الأربع اکر وغير الرأسمالية بزعامة نهرو وناصر وتيتو. شرع مکاریوس 
أصبحت جميعها أعضاء في الناتو إضافة إلى أن الجمهورية أبواب ال جزيرة للزائرين الروس الذين لم يكونوا بحاجة إلى تأشيرة 
التشيكية وبولندا كانتا على علاقات هامة مع ألانيا وكانت لهما شرل وير لهذا السببه ولات قبرض الخدت اتسربعات 
خبرة بالصناعات الثقيلة» بولندا في بناء السفن والجمهورية التشيكية تفيجغة لاتاپ قر کات الأوف شور سارجست الهر كات 
في صناعة السيارات والشاحنات والدبابات. بالمغايرة» كانت آ س لا ا با ع ا اتات ر اة 
هنغاريا البلد الأسرع نموا في التسعينيات بين البلدان التي كانت أن عاك اليوم ٠٠٠١ «٠‏ شركة زوسية مسجلة ق قبرصض» بجا فيها 
تدور في فلك السوفيات 1 امت الدولة البلطيقية الصغيرة› لوك أويل؛ 1 E‏ کاي» بي بي“ وحتى شر كة النفط العملاقة التي 
كانت أقرب إلى الدول السكندنافية منها إلى روسيا. أما قيادة 6 ا غازبروم. 


الاتحاد الروسي» مثلة دائما بيلتسن» > فلم تحرك ا انجراف 
الدول السوفياتية السابقة نحو الغرب. | کک الا تارات الروسية في الاقتصادات الغربية هي من شر کات 


الدب ينقلب نرا ۴۴۸ 


روسية مسجلة في قبرص. لكن» منذ أن أصبحت قبرص عضوا في 
الاتحاد لآ وروبي: ويشيب القدقيق الشديد ن شاقات الا اد 
الأوروبي للشركات القابضه في مراکز الأوفشورء أصبحت 
الق كانت الروسية المسجلة في قبرصض عرضة لتدقيق اش 
واستشماراتها في الق كات اا والأفيركية باتت تستحوذ على 
اهتمام وتقييم أكبر» وربا نتج من ذلك تباط في البرامج الروسية 
لتوسيع مصالحها التجارية. على أي حال» الأزمة الاقتضادية والمالية 
السااة فلت :ذلك 


أ أعضاء الأشاد الاوروبى اتام تر كيا إليه كات مورا في 
قسم منه بادعاءات أن دعم ٹر کیا لاأقلتة: المسلمة . قبرص يؤۇدي 
ا استمرار الانقسام فى امجزيرة. إلا أنه» ق الحقيقة» كان بسبب 
العطور الاقتصادي والسياحي والصناعي التركي الكبير» وبسبب 
حشية بلدان أوروبية عدة لديها أقليات مسلمة كبيرة من وصول 
ترکیا لی ا الاتحاد الأوروبى والذي سيقلب اليزان الطائفي 
فیها بشکل مؤثر. لدی ترکیا ۸۰ ملیون مسلم» ومع ال جالیات 
المسلمة في فرنسا وألانيا وإيطاليا وإسبانيا» سيشكل المسلمون ثلث 
کان الاحاد لارروي: وقد كان لفاليري جیسکار ديستان» 
كرئيس للجنة المعاهدة الدستورية» موقف صريح وصلب في رفض 
انضمام تر كيا إلى الاتاد. 


بالنسبة لروسياء كان انضمام تركيا إلى عضوية الاتحاد أمراً هاما 
لأن العلاقات الاقتصادية الروسية - الت ركية قوية. فروسيا تزود 
کے کيا ب ۷١‏ في الحة من احتياجاتها للغاز وه٠‏ في الحة من 
استھلاکها من الففط. في أيام الاتحاد السوفياتي» كانت تركيا 
اليف الأقوى للولايات المتحدة» ووجودها في جنوبي روسيا 
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مباشرة كان يمثل تهديداً حطيرا للاتحاد السوفياتي. انقلبت الحالة 
في ERE:‏ فد يموقراطية ا ت ی ا ع ر 
اققضادية قوی 2 واو yî‏ 1 السابقة 
کیا اا الاتحاد الأوروي. ستکون Ek‏ را آم في خا 
الاتحاد فربما تصبح» مع روسيا وسائر الجمهوريات لسوفاتة 
السابقة الواقعة مباشرة شمالى تركياء نواة اتحاد اقتصادي جديد. 


سببان ا ساهما اف نظرة روسیا e‏ إلى ا الاتحاد 
أعداء. منوا عن صدق ا ات Er‏ وبزوع عهد جدید» 


۴ .. 
. 


أيضاً» وبعد أن خبر الروس ضغوط الاندماج المطول مع عدد كبير 
الول ی غ راي إيديولوجية ا ال لشيوعية» شعروا 
بأن توسع الاتحاد الأوروبي الاقتصادي سيؤول إلى توازن أفضل 
الس الهس الاتساة كه ارات .لدو كا أن جلف اب 
بقاعدة واسعة وعلى امتداد عريض سيضعف جهوزيته في نشر 
قواته في اك الف اة ارا ا ی ا ا 
اک شن شل اارراته وعسوم ہا کس بعد ی 
وتدفق مشجع للاستشمارات من ألانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا. 

في أوكرانيا وجورجياء» بجحت الثورتان البرتقالية والوردية سنة 
٤‏ وجاءتا بحلفاء امي ركا إلى السلطة - الرئيس الجورجى 
ê dk Û a E Na hee JAE E‏ 


الدب ينقلب نرا 0 


حدود روسيا الغربية. وعلاوة على ذلك» موقف أميركا في العراق 
نکس سياسة الاحتلال الطويل المدى واستغلال ثروة العراق 
النفطية. بدأت كل من جورجيا وأوكرانيا تتلهف إلى عضوية الناتو 
في وت کان الوتیس بوش يطلب من شر کائه 1 الناتو اعتماد 
اة أقرى ضه الطالباف فى افغانستان ويعطي حلف شمالي 
اظاسي سانا آهن. 


بحلول »۲٠٠٠‏ شعرت روسيا بأن روابطها القوية مع كبريات 
القوی اوسا من الناحيتين الاقتصادية والسپاسية ستضمن عدم 
ك د نحو الشرف. جحوا . هذا المضمار وأقاموا صداقات 

مع الرئيس الفرنسي شيراك والمستشار الألماني هلموت کول» 
a‏ ا المستشار غير هارد شرودر. هذه العلاقات» وتنفير 
أمي ركا للرأي العام الدولي» ساعد روسيا على الوقوف بوجه 
التحديات الأ وكرانية والجورجية وتطوير اتفاقات تعاون مع البلدان 
الأوروية في ما يتعلق بالقوات التقليدية في آوروبا ونشرها. غلقت 
هذه الاتفاقيات خلال التراع الجورجي وقطعت العلاقات مع الناتوء 
ولكن هذا الطلاق المؤقت أنهي قبل سنة .۲۰٠۹‏ ويحث الرئيس 
أوباما على علاقات افضل مع روسيا» وت ركاته نحو خفض کا 
للتسلح قوبلت بالترحيب في روسيا التي قطعت عهدا في تحسين 
العلاقات والتعاون مع الناتو. 


وللحصول على آراء رجل دولة عن العلاقات الروسية - الأوروبيةء 
حاول المؤلف وحصل في ٠١‏ أيلول/سبتمبر »۲٠٠۸‏ على مقابلة 
ی ا 
کطالب درس الاش والتاريخ الروسيين» بالإضافة إلى کونه زعیما 

أوروبياً يتكلم الروسية› را لخي براك الور ا ف قلي 
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العلاقات الروسية - الأوروبية في فترة حكمه. اجوبة شيراك عن 
إربعة أسغلة بشان رؤسيا وفيادتها تلقى الضوء على قضايا كثيرة 
تتصل بنظرة الغرب إلى روسيا. «هل يعتبر شيراك أن بونين 
وميدفيديف هما الوريثان الروحيان لبطرس وكاترين الكبيرين؟» 


بودي ا اجيب عن السؤال بسكل مختلفة» قال شيراك. ف 
ثماني سنوات أنجز بوتين ثلاثة أمور هائلة لروسيا وللشعب ووي 
عاد الثقة في الاقتصاد الروسي وعوّض عن الهدر في الموارد خلال 
ی يلسن المليعة بالإسراف والإهدار. إنجاز التدشيط واستعادة الثقة 
أصعب بكثير بعد الإسراف فى إهدار الموارد وإضعاف الإدارات 


الحكومية. 


فة +١۹‏ عفدا جهارق الاتعاد ارقا كات اللراطيين 
الروس يتمتعون جمستوى معيشة قريب من بلدان أوروبية عدة. 
وبحلول سنة ٠٠٠٠٠‏ كان الفقر والعوز منتشرين على نطاق واسع» 
وتشاؤم کبیر من المستقبل. وفي صیف ۱۹۹۸ء كانت روسيا قد 
أعلنت عن عدم قدرتها على شدي وها الداع وة 


بلول سطة ۸ء ١‏ كات دقل الفرد ق زروسيا حر من 

ر کول وهای اسائ االقرة القرقیة لے بککیر ج 
ذلك. بلغ النمو ۸ في المحة» و كانت ديون روسيا الخارجية قليلة 
والاحتياط ۷٠١‏ 1 دولار. کان البلد قد استعاد وزنه» وفی 
نفس الوقت اصبح سوقا هامة للمنتجات والاستنمارات الاوروبية. 
وإضافة إلى ذلك» كانت آوروبا بحاجة إلى الغاز الروسي بكميات 
متزايدة بالإضافة إلى النفط الروسى» وكلاهما متوافران على أسس 


مجحارية. 


الدب ينقلب نمرا ٢‏ 


اسا اروس تخ الأعل والقاة. وکان غار ا 
الثاني الكبير . تقلصت البطالة إا لی قل من ٦‏ ذ في اة سنة ۲۰٠۰۸‏ 
على رغم غروة الائ اجرد والضباظ الروس هرخ أفغانستان وألانيا 
ودول البلطيق» وكان هناك نقص حاد في المهنيين المدربين في 
قطاعات الال واحاسبة والخدمات التجارية والأعمال المصرفية. 


«(حتی فی ما يتعلق بالصحة» كان هناك بحسن ظاهر سنة 5 و 
لان الفاقة والعوز فى التسعينيات ساهما فى زيادة الإحباط الحاد 
والكابة وفی ارتفاع معدل الوفيات بسبب النوبات القلبية. معدلات 
الوفيات من مرض السرطان زادت بسبب التدخين الكثيف وتعاطي 


الخمور في سنوات ار کرد 


زادت الأجور فى ثمانى سنوات زبادة حقيقية مضاعف ١١ن‏ 
ركت تسبة كبيرة من الروس الشقق والببوته وتنغمرا بالعاز 
والماءء والنقل العام» وخدمات الهاتف بأسعار متدنية. أصبح في 
روسيا طبقة متوسطة مكتفية ومرتاحة. وأي استطلاع للرأي العام 
سيثبت أن ۷٠‏ في المئة من الروس يؤيدون زعامة بوتين. وأكثر م 
ذلك» بعد نزاع وشیا ا لجنوبية» أعتقد أن المعدل سيزيد على ۸٠‏ 
فى الحة. 
i‏ عن الإخضاغات. بظهر فغليا الاجار القالت لتنئ يكن أن 
ن» بسیکولوجیا الأهم إذا أحذث في الحسبان م 
ا الووسية.. عاد ران لروهیا کبریاعها وکرتها. قعل :د 
فى العلاقات الدولية وفي حدیٹ الاقتصاد الروسي. هناك 8 ما 
جب غازه الکن ما شق كاف لمات الروس إلى کات 


أ هه ٠‏ 
احڪتر مه ى العالم. 
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«ربما أفضل برهان على استعادة روسيا الثقة يتمثل اعا السياح 
الروس الكبيرة الذين بيجوبون البلذان الأعرئى للتعرف إلى الثقافات 
لغری اختلفة» ومستويات العيش الجديدة» وأساليب التنظيم 
والترفيه. 


«(عشرة ملايرن روسي سافروا إلى الخارج سنة ۲٠٠۷‏ مقارنة مع 
خحمسة ملايين زائر إلى روسيا. فقد تدفق الروس بأعداد كبيرة إلى 
الصين والمملكة المقحدة والولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا 
وتر كيا وقبرص ومصر. حرية السفر هذه لا يكن أن تسمح بها 
اعات مغلقة» فط المواطنون الواثقون من اتفسهم يسافرون 
بأعداد کبیرة ا جميع افا ع العالم). 


ا ارئیس م أن م قال إن ای مار ی 


ار حالا الاشاد. برایه» أكثر من , EB ê Ren‏ 


وقال الرئيس الفرنسي السابق إن حاجات أوروبا إلى استيراد 
الطاقة» والتعاون العلمي» وأسواق التصدير ستشجع اتفاقية تجارية 
شاملة تكون مرنة بالنسبة إلى تح ركات العمالة الخبيرة والمهنيين. 


غالبا ما يفسر المعلقون الغربيون تصرفات بوتین القوية کمظهر من 
خلفيته فی اا کا جی بی). ما هو انطباعك؟ 


قال یراك وان بوتين رجل ذکي ومتفان ف في إخلاصه. يدرك أن 


الدب ينقلب مرا ٤‏ 


العودة إلى اسیو ما دا: 2 في روسيا التي اعتمدت 

ورا جديداً منذ اقل من عشرين عاماً. لا احج ورغم 
الطلب إليه ونصحه بتجديد ولايته اة رفض بوتین أن يفعل 
ذلك. وإضافة إلى ذلك اعترف بسلطة ميدفيديف بدون ا خا 
من خلال خحبرتي الشخصية أذکر أنه ای مام مسن و 
وميدفيديف وزوجاتنا وأنا منذ أقل من شهرينء أكد لي بوتين أنه 


لن يتحدى سلطة ميدفيديف الدستورية أبدا). 


بوالکافی جي بي ٠)‏ وک سيراك أن جیر بوش 
می آف أي)» الو كالة المر كزية للاستخبارات 
القمان شات 


ي ی الولايات ااا واچ رئيس بالاده في أواخحر 
وف ۰ و۱۹۹٤‏ حشد بوش الاب قوات امير َة وة 
لطرد ال جنود العراقيين من الكويت. بعد طرد جيش صدام» امتنع 
عقا وعجصرعا اب ارپ عدراق عتا الیل علے الکریت: 
النلك الصغير الذي ٠‏ بملك دفاعات كافية. . ریس ال«سى اي آي 
السابق کان أكثر حكمة من ابنه الذى ي احتل العراق على حلفية 


مزاعم كاذبة. 


بوتين» الذي كان يشغل وظيفة أدنى بکثیر» کان رئيس قسم في 
بلدة قرب برلين» يستحق أن يقم في ضوء خبرة بوش الأب» كما 
قال شيراك. وإلى الآن» ظهر أن بوتين صرف بقسارة وعدائية 

حقيقية فقط عندما تكون سلامة بلاده على الحك. کیف نظر 
شيراك إلى أزمة جورجيا وردة فعل روسيا؟ 
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عضوية اتر ج غا ان أبخازيا اسا الجنوبية تتمتعان ن بحکم 
ذاتي» وأنهما اقرب ۳ رو سيا منهما إلى جورجيا. 


جعت التاتو جورجيا على القسلح» لشت تدرا س ضباط 
مي ركيين» وأسلحة من إسرائيل. قام الرئيس الجورجي غامرة 
خحطرة» آمل أن يلقى عونا e‏ من اتن لم ي يحصل ذلك» 
ومبرر وجود الناتو الان تحت اجهر. لقد أنشعغت کستافق 
دفاع ون ادان الا ورو الرائدة والولايات المتحدة جابهة الاعتداء 
السوفياتي . ا الاحاد السوفياتي» وشددت روسیا مرار | على أن 
3 أطماع لها في ۴ راضي الجمهوريات | لسوفياتية السابقة. 


(روسيا تبغي تعاوناً في الأمور الأمنية وتعاوناً اقتصادياً وتقنياً. فى 
المقابل» رمت الولايات لمحدة بوجه روسيا التحدي تلو ا 

من القاعدة الصاروخية في ب بولندا إلى لي بيا و وسن 
ای التفكير بالعمة ق في ما إذا كانت الناتو لا تر 
فيها) . 


وضع الرئيس ال لفرنسي نيكولا ساركوزي» خليفة شيراك» خطة 
سلام جورجيا انسحبت بموجبها ال لقوات الروسية من الأراضي 
اجورجية في ٠١‏ تشرين الأول/أک كتوبر .۲٠۰۸‏ في الوقت نفسه» 
اعترفت روسيا باستقلال أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية اللتين كانت 
تتمتعان بوضع مستقل منذ ۱۹۹١‏ بضمانة من قوات حفظ السلاء 
الروسية. 


عبرت البلدان ا عن تحفظها ENE‏ ال هذه المبادرة. 
ولکن, ٤‏ با نفسه» طلبت ا والايا وإيطاليا وإسبانيا من 


الدب ينقلب نمراً ٦‏ 


الرئيس الفرنسى» بو جه خحاص» ټشدد على هذه المقاربة. 


في ۳ نیسان/آبریل ا قشل اجساع الناتو في بوخارست في 


ا الضوء الاش وکا وجورجيا ا ۳ الناتو. 
وحتی ى ا القيام ت مستعحلة و بحماسة لتأمين ذلك ی 


ا قبا تلب هذا الأمر عشر سنوات. 


أكثرية سكان العامة E‏ پفتلون ات esad‏ 
على عضوية الناتو» وأكثرية اغا البر لان اظهرت هذا التوجه. 


وتشدد تعليقات المؤلفين والاستراتيجيان الميزفن اهفل افرانشيس 

فو کویاما ورات سر گروقت غل أن الفاتر إا "ا تستطیع أن 
تفي بواجباتها الأمنية نحو جورجيا (فوكوياما) أو أن التحدي 
المبدئي بتغبيت الولايات المتحدة صواریخ دفاعية في E‏ یکن 
فهمه على الإطلاق (سک وکروفت). ومع أن روسیا طمانت آمیرکا 
بصدد نظرتها السلمية حيال الدول التي كان الاتحاد السوفياتي 
پسیطر عليهاء وكذلك دول أوروبا الغربية» فقد استمر البرنامج 
الاسر کی وبرر على آنه درع دفاعي ضد هجمات اویه إيرانية 
مخحعملة. لر يعر اروس أي اناه للحجح الأميركية قبل أن تقوم 
إيران بتجربة صواریخ بعيدة المدى فسا بعد هذه التجارب» عبر 
الروس عن قلقهم» لكنهم ظلوا يطالبون الولايات المححدة بعدم 
تنفيذ هذا البرنامج. وقد أظهر الرئيس أوباما. رغبته في إعادة تقييم 
التبريرات الأميركية لنشر شبكة صواريخ في بولندا. 


ي اجوهر؛ کان أعضاة و و e‏ عضیب 2 من 
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انی الخغربی. کان ہوتین قد أعلن أن مثل هذا التحرك سيدحل 
اتو إلى قلب روسياء كما أن كلا من فرنسا وألانيا وإيطاليا 
وإسبانيا قد شجبت دعوة الرئيس بوش إلى رسم خريطة الطريق 
لضم أوكرانيا وجورجيا إلى عضوية الناتو. 


دير بالدكر أن البلدان الشاببة الفلاثة الأول تعمد اعمادا 
كبيراً على إمدادات الغاز الروسية. وكلها تتطلع إلى اعتماد أكبر 
في المستقبل» ولديها مشاريع إمدادات غاز بواسطة شبكات أنابيب 
قيد التنفيذ أو ما تزال في طور التخطيط. 


من أجل إيجاد الحلول لهذه المسألة» كان على جميع الفرقاء أن 
يقدموا تنازلات قد تكون مؤقتة. حلفاء الناتو وافقوا على إقامة 
كة رادار فى الجمهورية التشيكية مرتبطة بقاعدة دفاعية من 
بطاریات اراز ف بولندا» على افتراض مواجهة التهديدات 
الإيرانية. بالإضافة إلى ذلك» اتفق أعضاء الناتو على زيادة القوات 
في افغانستان لحاربة الطالبان وبالأحص فرنسا التى التزمت يإرسال 
۷ جندي. في المقابل» ومع أن ذلك هو ضد المنشآت الدفاعية 
البولندية - التشيكية فى الناتو» تعهّدت روسياء فى اتفاقية منفصلة» 
هل رور اراد فير السكرية إلى أفجاستان غير طرفات ية 


في روسيا. 


اس مكانة ھ هامة ا ية اقضانا الدفاع الدولية الأساسية. 


وكان هناك تطوران خلال الأشهر الأولى من ۲١٠١‏ يبعثان على 
التفاؤل بانخفاض درجة التوتر بين دول حلف الناتو وروسيا. 


الدب ينقلب نرا 


اجريت انتخابات رئاسية في او کرانیا في کانون الثاني /ینایر ۲۰٠٠۰‏ 
فاز فيها سياسي يراس حزبا مۇيدا للتعاون مع روسیا» وهو زار 
روسيا للتباحث والاتفاق حول إمدادات الغاز التي تؤثر على 
إمدادات الغاز إلى أوروباء كما أصبح من المرجح تمديد اتفاق إيواء 
الأسطول السوفياتي في أوكرانيا حتى فترة تتجاوز ال ۲٠٠۷‏ التي 
کت سماقدا انيا 


التطور الثانى تمل في توصل الولايات المتحدة وروسيا إلى تمديد 
اتفاق خحفض الأسلحة النووية ووسائل نقلهاء وكان هذا الاتفاق قد 
انتهى بنهاية عام .۲٠٠۹‏ وفي اواسط آذار/مارس ۲۰۱٠۰‏ اعلن 
الطرفان أنهما توصلا إلى الاتفاق على جميع التفاصيل» ويبقى 
توقیع المعاهدة من أوباما وميدفيديف. 
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ستروب تالبوت» المترجم والحرر خروتشيف يتذكر: الوصية الاخيرة أندريه 
دویتش» ٤‏ ۱۹۷› ص ۱۹. 

فرید زخریاء العالم بعد آمیرکاء دبلیو دبلیو مورتن» ۲۰۰۸ ص -۳٤‏ 
٥‏ 

المصدر نفسه. 

الثانيةء نسخة فنتاج» أکتوبر ۸ ص ۱۹٩‏ . 

المصدر نقسه» ص OY‏ 

اللصدر نقسه») ص ٥‏ 6 

تالبوت» ص ۱۰۸ . 

مایکل إیکونومیدس» رونالد کولیني» لون النفط. راوند اول بابليشنغ» 
TT COTE‏ 

هنري کیسنجر دیبلوماسي» سايون آند سشوستر» ۱۹٩۹ ٤‏ ص .۳٤۲‏ 
ایکونومیدس» کولیني ص 1۳. 
في ستالينغراد مالت الامور ابتداءٌ من تشرین الثاني /نوفمبر ۱۹٤۲‏ عندما 
اطلقت عملية «اورانوس) التي ابتکرها زو كوف لتطویق الجیش السادس 
بقيادة الازشال بولوس والجنرال شميدت. لم يتمكن القادة الألان 
المشهورون من إيقاف الهجوم السوفياتي واستسلموا ٢‏ کانون الثانى/ 
يناير .۱۹٤١‏ من تلك اللحظة فصاعدا كانت القوات الالمانية في تراجع 
مستمر ومحكوم عليها بالفشل. (راجع كتاب ستالينغراد» ل أنتوني بيفورء 
بانغوان بو کس» ۲۰۰۷). 
ونیکلسون. لندن الطبعة الرابعة ٤١٠٠۲ن‏ ص. 4٤٣‏ 

فيليب لونخوورت: الامبرطوريات الروسية» نشؤوها وسقوطها: من ما 
قبل التاريخ إلى بوتین» جون موراي» »›۲۰۰٦‏ ص. .۲٠٦‏ 

تالبوت 0 

تالبوت ص. ۳۹ 

هاميش ماكراي العالم في ٠١‏ - قوة. ثقافة وازدهار» هارفرد بيزنس 
سکول برس» ۱۹۹٤‏ ص. .۲۰-۲٤‏ 


الدب ينقلب مرا 0۰ 
)٠۷(‏ وليم فليكينستاين وفريدريك شيهان فقاعة غرينسبان-عهد اجهل في الفصل الثامن 
الاحتياطي الفدرالي» ماغرو هیل» ۲۰۰۸ ص .٠١‏ 
(۱۸) بیل کلينتون حياتي»› الفرد کنویف ۲۰۰۶۴ 
%3( المصدر نفسه» ص. 1۰٥‏ 
)۰( انا احتیار بوتین» واشنطن کوارترلي سبرینغ ۰۸ 
م 
اکن اقرف اند کو بقل + : e e ê i‏ 
(۲۲) جايس شير» روسيا والغرب» إعادة تقييم كلية دفاع المملكة المتحدة» 
۲۰۰۸ 


روسيا ق آسيا والباسيفيك 


أكثر من ۸٠‏ في الحة من الأراد ضي الروسية تقع في آسيا وتمثل ٠۸‏ 
في الئة من مجموع مساحة القارة» فيما مجموع سشکان روشيا ٤‏ 
في المحة من سكان آسيا. أما عدد سكان كل من الصين والهند 
فيتجاوز المليار» ومعظم مدنهما مكتظة بالسكان وتعاني ظروف 
معيشية صعبة. اليابان» بالمقارنة ليها تقريباً نفس عدد سکان 
الاتحاد ا ۰ لرا : في مقابل آ4 ١‏ سليونا يعیشون على 

من الجزر الصخيرة ويتمتعون بدخل فردي يبلغ ٣,۲‏ 
أضعاف الدخل الفردي الروسي 


العلاقات الروسية مع الصين واليابان هي موضوع هذا البحث» 
الذي يفترض أن تستمر العلاقات مع الهند بقوة وإيجابية. علاقات 
روسيا مع الهند تطورت بعد استقلال الهندء إذ إن غاندي ونهرو 
کانا» 4 كلاهما يقضلان الأشتراكية على الراسمالية. سعت 


الهند إا لى التخلص من أصفاد الإمبرطورية البريطانية - وشكل 
الاتحاد السوفياتي فاا قويا. إن العلاقات بين رو سیا يله 


الدب ينقلب نرا ۳ 


وقد تلقت الهند أسلحة من ere a‏ 


علاقات روسيا مع الصين واليابان أكثر تعقيذاً واحتلافا. 

العضور الوسطى ا جحافل جنکیزخان ل راضي 8 
اطعا رولت اي الكر قيا تر کوا ورائھم الخراب واتسمت 
الهم يالو . أما الت أحفاد المغول» فقد كرروا هذه 
الغزوات والاتجاسات في السنو الستو نه ات اللاحقة» مخلفين وراءهم خرابا 


حل لد . 
من جد 


فقط فى | واخحر القرن السادس عشر؛ تخلص الروس من خحوفم 
والح ا3 ايفان اليب ا هذه 

ورعبهم من الغول والعت إذ تغلب اب 

الجحافل و کان اکر و-حشية من الکرب وظل الرو لقروں يخافو 

و يكرهون المغول والهنز والتتر. هاریسون اآئ. r‏ ري» 

النيويورك تا عر الخخصص بالق الوس شك اطري العالية 

الغانية» و صف في کتابه «الحرب ہاں روسیا والصين») الذي نشره 

دبليو ز ر ۰۱۹۹ الخراب الاح جن الحروب بین 


وال روس کا 1 ااا والصينيين» 


الضسين والهظ و لمغول 


واليابانیین والروس. 


إن تاریخ هذه البلدان الغلائة ماساوت ودموي» ومن السهل 
الافتراض أنهم لن ا اثقاقيات أساسية بشأن التعاون 
والتكامل الاقتصادي» ولكن مثل هذا الافتراض کوان طا ا 
٩۰٩‏ ۱» أصدرت اليابان وروسيا إعلاناً للنوايا الحسنة. لكن على 
مدى ثلاثئة وخحمسين انا لم يحصل أي تقدم لحل النزاعات 
الإقليمية. لاذا يبدو ممكنناً أن تطور روسيا مبادلات قوية واتفاقيات 


الفصل الثامن: روسيا في أسيا والباسيفيك or‏ 


استراتيجية مع الصين واليابان؟ 


الاثة أسباب أساسية على الأقل لل هتا التعاون بين رسيا 
وكلا البلدين. روسيا هي القوة العظمى الوحيدة التي نملك قدرات 
فة إضاة إلى تعبات فة سعدة لها ارد مه 
الهيدرو كاربون (نفط وغاز) تزيد على احتياجاتها إلى حد كبير. 
ات اخ کے ری ایت سد کیا سی ج 
إلى ارائل السات نكما اتقلسة كاتا فى اقصدير 
الهيدرو كربون ی اعفان الحرب العالية الثانية» وقد e‏ 
الولايات المتحدة أوروبا واليابان بتصدير النفط إليهم وببناء الملصافي 


اما الصين فقد تمكنت من تطوير إنتاجها من السلع المنزلية 
والاستهلا كية وتصديرها بسرعة» بينما كانت تتخلى رجا عن 
التعاليم الشيوعية وتخفف القيود المفروضة على الحريات السياسية 
والشخصية. في غضون نلاثین سنة» من ۱۹۷۸ إلى »۲٠٠۸‏ 
رفعت الصين ٠٠۰‏ مليون مواطن إلى مستوى معيشي مقبول. ! 

لم یحرز مثله أي مجتمہع ع آخر» باستثناء اليابان» التي فعلت لشي 
إفسنة بین اوائل E‏ وأواسط الثمانينيات» ولكن لسكان أقل 
دا رولت إلى اسك آغنی اججتمعات في العالم بالرغم من 
افتقارها التام إلى الموارد الطبيعية. 


تتمتع روسيا والصين واليابان بصفات تكمل بعضها البعض. اليابان 
احتلت موقعاً رائداً في الإنتاج الإلكتروني المدني» مغل الهواتف 
المخطورة» والحواسيب اال وشاشات العلفة الم ط ةك 
والالعاب لإلكترونية والساواك: وا لكا اه و لان اله 


مخزول من اليد العاملة المدربة ل ينصب »› وسوق اة أده ف 


© 


النمو. بننغا لدی رو سيا ااا نوویه وقدرات تقنية لإطلاق السقن 


الدب ينقلب نمرا ٤‏ 


إلى القضاء والأقمار الاصطناعية من جميع الأنواع» بالإضافة إل 
أغنى احتياطات الهيدر وكاربون في العالم - عندما نحتسب موارد 
النفط والغاز N”‏ وثاني أغنی احتیاطات . العا لم من الأوراا 
والألومنيوم والذهب والخشب. 


ثمة فرص كثيرة للتعاون والتدسيق» تعززها احتياطات نقدية خارجية 
هائلة تجمعت من الصناعة ف حالة الصين» وصادرات و من 
. السيارات والإلكترونيات من اليابان» والنفط والغاز والاورانيوم 
المخصب والذهب من روسیا. بحلول آب/آغسطس ۰۲۰۰۸ کانت 
البلدان الثلاثة تملك نصف الاحتياط الالي الحر في العالم» 
مليار دولار: الصين 4۱۸۰۰ اليابان ٠٠٠‏ وروسيا .۷٠١‏ 


ق تة ن 60 فته الأزمة الاقتصادية والالية الدولية» صد 
قسم کښیر کین هذه الاحتياطات للخطط الإنقاذية. ومع ذلك» 
فالقرب ال جغرافي واليد العاملة المدربة والثروة الكبيرة تدل بوضوح 
غلی أن المبادلات القائمة حالياً بين هذه البلدان أقل من امكاناتها 
پک رغاس العكکس ن ذلك» فان التبادل والاستثمار الصيني 3 


السات الكافة وراه بط تار االات مارات ا 
الصين وروسيا وبين اليابان وروسيا لها جذور في امجابهات 
العسكرية التاريخية بين هذه البلدان» اضافة إلى النزاعات الإقليمية 
فيما بينهم. وقد تم حل القسم لأكبر من هذه الترزاعات بين روسا 
والصین فی تموز/يوليو ۲٠١۸‏ بعد أربعين سنة من المفاوضات؛ 
ولكنها لا تزال تنعظر الحل بالنسبة لليابان» مع أن اتفاقاً غلى 
انادف وقع بین البلدین سنۀ .٠۹۰٥٩‏ 


الفصل الثامن: روسيا في أسيا والباسيفيك "oo‏ 


ر اشاق إل آنه سد سن عام من ققلب ,روشيا على القرات 
اليابانية في منشوريا والكيريل» لم توقع بعد معاهدة سلام بين 
لبلدين بالدسبة إلى إنهاء الأعمال العدائية في الحرب العالمية الثانية. 
فكذاء ثمة حاجة إلى استكشاف آسباب التوتر بين روسيا والصين 


وروسيا واليابان و في القرن العشرين. 
الخ الكبيرء الخ الصغير 


كانت الثورة السوفياتية الشيوعية قد عززت قبضتها على الحكومة 
لول سنة ۹۲۹ .١‏ فى أوائل الفلاثينياتء أعلن السوفيات أن 
نظامهم الاجتماعي الأققصادي افضل من النظام الر اتسا > عندما 
قات الولايات الممحد: وأوروبا غارقتين في الكساد الاقتصادي. 
وكانت الفاشية» التي لسلست ر في إيطاليا في أواخر 
القشریتات مالا على نجاح النازية في فى ألانياء ولكن لا ألمانيا ولا 
إيطاليا تمحنت من إظهار e‏ الاقتصادي من دون تأجيج اليتهما 
رة وخلی القکن من دلا گانت رسا ید إتتاجھا 
اي ااي ايب ا ما اة 


عند انتهاء الحرب العالمية الغانيةء كان الاتحاد الوفياني قد صار 
إمبرطورية واسعة وخرج منتصراً من معارك في شرق أوروبا وغربهاء 
وفي مونغوليا ومنشوريا» واحتل جزراً تبعد كيلومترات قليلة من 


اأشواطيء اليابانية. 


أما الثورة الشيوعية الصينية التي بدأت في الثلاثينيات» فلم تتمكن 


كاي تشيك؛ إلا فى سنة 1۹4۹ء وأثناء ستوات الصراع الداخلى 


في الصين» اختار ستالين أن يدعم شيانغ وليس الشيوعيين» ذلك 


الدب ينقلب نرا ١‏ 


أنه کان يعتبر ماو زيدونغ فلاحا يقود ثورة فلاحين. 


عندما كان على روسيا أن تتعامل مع الصين كقوة شيوعية 
متصاعدة ی ا عن 
البرامج الشيوعية ومستقبل الشيوعية. وعندما زار ماو موسكو في 
آُوائل ۱۹۰۰ تم التعامل ا روسیا والروس 
منذ ذلك التاريخ. 


کان ستالين متعجرفاً بطبيعته» وكان قد خرج من الحرب العالمية 
القانة بمفعه اللعسم الان لرل ۸۹44 كان جلك قبا 
النووية» ولم يعد خائفاً من التفوق المي ركي العسكري. كما أنه 
كان مسيطراً على ألانيا الشرقية ومونغوليا ومنشورياء وإلى حد 
كبير كوريا. بالنسبة إلى ستالين» كان الاتحاد السوفياتي والشيوعية 
هما القوة العالمية الجديدة. كان يخاف الامير كيين فقط لقدراتهم 
الإنتاجية الهائلة وقوتهم العسكرية. ومع ذلك شعر بأن في مقدوره 
تعدي أمي ركا وبداً العملية من كوريا. أما الصين فلم تكن مهمة 
بالىسبة له» وبالتأكيد لا ينبغي أن تحسب رائدة في عصر الشيوعية. 
غلطته هذه كلفت كلا البلدين فرصا ضائعة لا حدود لها. 


علاقة الین ب ماو کانت مفروضة في الأساس عليهما بسبب 
م او دا د کال E,‏ الأكبر ېکین تي 
تأافهة ٠(‏ ۴ اون دولار على مدی حمس سنوات) ولكنها 
«ضرورية للتصنيع في لمن وة الجا االو ويك ي بن 
استقلال ماو السياسي والعقائدي يروف سال ینا کان ماو 
يمتعض من معاملة السرفيات الفوقية. ربا أطلقت الجمهورية الشعبية 
على نفسها امم «الأخ الاخ ولكن ذلك لم یک. کن ينطوي على 


الفصل الثامن: روسيا في اسيا والباسيفيك o‏ 


الرضى بنزلتها المتدنية وتبعيتها)'. 


التوتر بين روسيا والصين في ظل حکمي ستالين وماو بقي تحت 
تسلم نيكيتا خروتشيف الزعامة السوفياتية» ظهرت الخلافات 
الكامنة. كانت الانا والغرور مسيطرين على ماو وخروتشيف» كما 
کان لكل منهما نظرته الخاصة إلى الشيوعية. شعر الزعيم 
ااسوفياتي باه الرجل الشيوعي الرائد الذي يجب أن يقود شيوعيي 
وات المن لجسا سرش اأطرافت ملحقين» وأهميتهم تكمن 
في عدذهم. مع تصادم شخصیات هذين الزعيمين» لم يبق 
أمام الأخحرة المزعومة تلك سوى التفكك والزوال. وهكذا كان. 
بحلول ١١‏ انهارت الصداقة القرية المزعومة بين ام جانبين» وف 
ار جررات يريو من اتلك المسة قادر ۳۹١‏ مسعضارا روسيا 
بالجملة الصين» کان هؤلاءِ المستشارون يعتبرول ضروریین لقطاع 
الصناعة في الصين ولاإدارة الحكومية فيها 


خرج خروتشيف» الزعيم الروسي» من الحكم في غضون سنتين إثر 
فشل عملية إرساء الصواريخ النووية فی کوبا عام ٠۹٦۲‏ بعد أن 
تحدى كينيدي وارسل صواريخ باليستية إلى كوبا ليضطر من a‏ 
laren; apelin‏ خحلف 
اقب مذكرات قبل اقات عة ۷ 


بليونة» عير ان ماو اصبح» ابتداءًٍ من او الستکنات: وخحاصة 


بعد أن حصلت الصين على قنبلتها النووية أكثر ناذا وتضتابا: 
وسشجع الق امن الخال يڻ علي جر الاھ کی اک خرب 


الدب ينقلب مرا e۸‏ 


استنزاف» وبسط مفهوم حرب العصابات بواسطة مجموعات 
ما کی لے کا کے ارش آر ی الازاج الصخرية 
الوعرة حيث يكون من الصعب كشفها. مع نجاحات على الأرض 
في فيتنام» وقنبلة نووية» وأكثر من ۷٠٠‏ مليون صيني أكثريتهم من 
الهان» شعر ماو أن بمقدوره أن يتحدى روسيا على زعامة الشيوعية 
العالمية. 


تدهورت العلاقات سريعاً بين الأخ الكبير والأخ الصغير» بعد قليل 
من التحسن أثناء ولاية بريجينيف. في العام ٩۱۹۹ء‏ قامت القوات 

الصينية عبر نهر آمور» خط الحدود التنازع عليها بين الصين 
وروسيا منذ عام ۱۹ حين وقعت معاهدة نيرشنك بين 
إمبرطورية كينغ والقيصر الروسي» بمهاجمة القوات الروسية» وقتلت 
٠٠٠١ _ ٠‏ جندي. رد الروس بعنف» فقصفوا القوات الصينية 
في جزيرة دمانسكي على الضفة الصينية من نهر آمور» موقعين 
آككر سن ٤:١١‏ فقيل, تسرت الأحرال ها آثار اارف من 
حدوت صدامات نووية بين أكبر دولتين شيوعيتين» لكن هدنة 
وُقعت واتست الصدام» ا ف ما بعد بعدد من الاتفاقيات 
انتهت إلى اتفاقية نهائية وقعت في ۲۱ تموز/يوليو ۲۰٠۸‏ بفضل 
جهود بوتين الحثيئة الذي طور علاقات شخصية حميمة مع الرئيس 
التي هو جينتاو. وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات الحسنة تعود 
اچ ااا ميخائيل غورباتشيف 3 ٨‏ في 
فلاديفوستوك» المرفاً الروسي على الباسيفيك _ مرف تجاري هام مع 
الصين واليابان. بحسب ا بتو س هنوب اش کات 
غور اشيش إلى بر سن اترات وخ أن تانجه الأولية كانت 
in‏ إا ره e‏ لعلاقات E‏ بن e‏ وجیرانها 


کل اا روجا ئی اميا والباسقك ۳0۹ 


لقاربة أكثر إيجابية نحو اسيا بوجه عام والصین بوجه خاص)( ٩‏ 


عندما ألقى غورباتشيف خطابه: في اقصى زاوية روسية إلى الشرق» 
کان في الوقت نفسه يعظ عن مبادئ البریسترویکا والغلازنوست. 
هذه المفاهيم لم تعد تنفر الصينيين» إذ إنهم كانوا قد بدأوا 
تون سیاساث مرنة بالنسبة إلى الانشطة الاقتصادية والملكية 
الخاصة وتفكيك التعاونيات الزراعية. علاوة على ذلك بحلول 
۸۸ ولشعورها بالضغوط المستقبلية الهائلة التي سيفرضها 
سکان یتزایدون إلى ما فوق ٠,۲‏ مليار نسمة في غضون سنوات 
قليلة» اعتمدت القيادة الصينية سياسة الولد الواحد للعائلة. استثنيت 
ناطق الريفية من هذا الإجراءء وكان عدد العائلات التى لديها 
أكثر من ولد واحد يعد بعدد خيالي من الصينيين في غضون 
عقدين من الزمن. من أجل ذلك ولغيره من الأسباب» وخصوصاً 
النمو السريع» رحبت القيادة الصينية بخطاب غورباتشيف ودعوته 
إلى التعاون. 


اسيام رة جکم پلعسن کتیرا ف یسین العلاقات. لان 
تأرجح بين الشرق والغرب حسب أهوائة وها ليه عا 
ا لیر شون المقربون. کان هؤلاء یهتمون فقط بالاستیلاءِ على 
الثروات الروسية بحجة اعتماد سياسات التحرير بفعل الصدمات. 
عندما واجهت روسيا التوقف عن دهع دیونها عام ۱۹۹۸ء کانت 
الصين في أحسن أحوالها الاقتصادية وكان احتياطها كافياً لإنقاذ 
فو ان الم الأكثر حذراً بشن التمويل» لم يعرضوا أية 
مساعدة» و کان 2 التتحسن کو في العلاقات بين البلدين أن 


ينتظر قدوم بو تین لى الحكم E i‏ 


ل الأقزب ی هو جينتاو E‏ ونظرة إإ ا س طور علاقات 


الدب ينقلب غراً ا 


عمل ودية وهامة مع نظيره الصيني. أدرك أن مثل هذه العلاقات 
يجب أن تستكمل بتقدم جدي وحقيقي بالنسبة إلى مشاكل 
الحدود» وبتحسن في الميادلات التجارية والاقتصادية. حقق هذه 
لنتائج بالتوقيع على معاهدة صينية - روسية لحسن الجوار والصداقة 
والتعاون عام ›۲٠١١‏ اڭ باتفاقية على ترسيم نهائي للحدود 
الشرقية» وحل مسألة النراعات المتبقية على جزر نهر أمور. وفي عام 
٠.٠‏ صدق المشرعون الروس والصينيون على اتفاقية نهائية 
سان الخدود. ال يكن ذلك بالإنجاز القليل الأهميةء إذ إنه أنهى 
تزاعا على خط ٤٣۰١‏ کیلو فر سن الود کاك لفیا طوال 
الاثمائة سنة. علماً بأن القجار والمزارعين الصينيين يعبرون الحدود 
اعدا کي تجار فير اة والرراعة لطع الاشجار فى 
الأطراف الفرقة ليرا 


ضعت اتفاقية ترسيم الحدود لسنة ۲٠٠٠١‏ في وثيقة موقعة في ١١‏ 
تموز/يوليو ۸.. وبحسب صحيفة موسکو تايز الضادرة في 
اليوم التالي» «هذه الاتفاقية تضع ا ا کات ا لاکثر 
من ثلائة قرون وأدت الس صدافانت کان أقربها في أ واخر 
الستينيات(...) وبالرغم من أن روسيا أعادت جزيرة» وقسماً من 
جزيرة أحرى - ۱۷٤‏ كيلومتراً مربعاً من الأراض - في نهر آمور 
قرب العاصمة الإقليمية لكارباروفسك» فقد قال اححللون السياسيون 
إن هذه الخطوة إيجابية بالنسبة إلى روسيا التي تتطلع إلى حدود 
شرقية آمنة في وجه جار شيوعي ينمو ويقوى باستمرار). 


بالإضافة إلى إزالة هم مصدر للتوتر دام أكثر من ثلاثة قرون بين 
ره سیا والصين» زادت المبادلات التجارية تة فعاف وهي مر شحه 
لزيادة کی یکا بد SEDE‏ عندما تصبح خطوط أنابيب الغاز 


الفصل الثامن: روسيا في اسيا الاس ا ۳۹ 


التي سعزود الصين جاهزة. زادت قيمة التجارة من ٦,١‏ مليارات 
دولار عام ۰۰0 ا ۰ ملیارات عام TSA‏ و تقدر التجارة 
n‏ عبر ل مع الصين» وبالاخص من الصين» 


بناء الثقة 


لم يکن التحسن في التجارة والأمن بين روسيا والصين ليحصل 
دون حقيق برامج لترسيخ الثقة بين البلدين. كلا البلدين يؤيد 
أساليب مكافحة الإرهاب» فقد تعاونا على هذا التهديد الذى بداً 
ار تي أعفاب ٠١٠‏ أيلرل/سببر ٠١١‏ بالإضافة إلى هديد 
اشسکری الطالباني فن اففات عاقب جت زوا القن ااا 
بصين واحدةء أي البر الصيني الرئيسي وتايوان اللذين سيتحدان في 
انهاية. وقفت الصين إلى جانب روسيا عند اعتراض موسكو على 
فاد الناتر لسو الشرةة عخضرصا إلى او كرانيا ,جررجية 
واتخذت الموقف الروسي ذاته حال نوايا امير کا بناء محطات رادار 
في الجمهورية التشيكية مربوطة ببطاريات مضادة للصواريخ 
اة في ا على فرضية الدفاع ضد تهديدات إيرانية 
للولايات المححدة أو حلفائها في الناتو في أوروبا. 


وقد عارض كل من الصين وروسيا حرب الولايات المتحدة على 
العراق وطريقة إدارة الشؤون العراقية بعد إطاحة صدام. كلا 
البلدين عارض أيضا التهديدات الأميركية ‏ الإسرائيلية ضد إيران 
بسب برنامجها النووي ونصح بمفاوضات هادئة ومطولة. 


بعد سنه ۲۰۰۲) عندما اتضحت الخطط الأميركية للهجوم على 
اعراق بسبب ادعاءات الولايات المشحدة وبريطانيا غير الم كدة» 


اذب ينقلب فرا ۳ 


وطرق التجارة» وإمدادات النفطء وصلت إلى مستويات خطيرة. 
هذا الشعور قرب البلدين لبعضهما اكثر من اي شيء اخر. 


قدرت روسيا بشكل خاص دعم الصين لها في قضية يوكس التي 
جعلها الأمي ركيون والبريطانيون» والى حد أقل» الفرنسيون» تتطور 
إل مساك دمض اهتمام الرأي العام. موقف الصين كان هاما 
لسببين. خودو ر كوفسكي» الرئيس السابق ل«ي وكس»» المسجون 
نف ۳ ۰ کان قد عرض اء شط نابيب لإمداذات الفط 
الروسى من دون استشارة حکومته» مع أن هذا الخط سيمر bes‏ 
بأراضى الدولة. وافق الصينيون على اتهامات حكومة بوتين ضد 
خودور کوفسکي ومؤلوا السلطات الروسية بجا مجموعه ٠‏ مليارات 
دولار لشراء شر كة أساسية منتجة للنفط تابعة ل«ي وكس). 


المواقف الموحدة ضد الحرب الأمي ركية على العراق والتهديدات 
بالحرب ضد إيران» بالإضافة إلى قضية يوكس» قربت البلدين إلى 
بعضهما. ولا كانت الثقة المتبادلة بين الزعماء الصينيين والروس في 
کسی سی صلق فلے ا کاق م سلا ج اللا 
أجريت ختاورات برية مشعركة بون الا سطولين الروسي ازالصيي 
فى الحيط الهادي» قرب شواطئ الصين. تمت المناورات بنجاح سنة 
٠٠٠‏ ومع أن عدد السفن الحربية المشاركة لم يكن كبيرا جداء 
فقد كان دليلاً هاماً على التحسن في العلاقات بين البلدين اللذين 
كانا على حافة حرب طاحنة في أواخر الستينيات. 


ا أوائل السبيات. آدی تطور مهم إلى إذابة جليد مناخ الحرب 
سپا سنة ةما الخارجية. وكانت اللفاوضات الاھ کي اقا 


الفصل الثامن: روسيا في آسيا والباسيفيك ۳۹۳ 


تتفدم س إخحماد نار الحرب ٣‏ الشرق الاقصی والتهيئة لانسحاب 
القوات الامير كة: 


کان الرئیس ریتشارد نیکسون ووزیر خارجیته یعملان على عدة 
جبهات للحد من النزاعات السلحة ولفلفة تداعیات حرب ٠۹۷۳‏ 
ن مر وسوزيه هن جهة وإسرايل من جهة ايھ انا اة 
إلى دعم سوفياني لإتمام اتفاقيات وقف إطلاق النار» وحصلا على 
ذا الدعم. نيكسون وهنري كيسنجر» المؤمنان بالسياسة الواقعية 
اغتنما الفرصة في الوقت نفسه لتحسين العلاقات السوفياتية _ 
الاير ية 

الاندفاع الاسركى نحو تهدئة الصراعات وتخميف حدة 
الاحتكاكات الدولية حدا بنيكسون و کيسنجر إلى بدء مفاوضات 
مع الضصين. 0 الزعماء الیا کسعانیوان قك سی أن جشوا نبض 
الرئيس ماو بشان إمکانیات التعاون مع الولايات المححدة» فرد 
إیجابا. کان داثما حذرا من اتفاقيات سوفيائية ‏ أمير كية محعماة 
تزيد من قوة الاتحاد السوفياتي على خساب الصين. 


اجری یسن و کيسنجر وماو محادتات اکاسرت حاجز الخوف 


الذي حال دون اتصالات ذات قيمة ف السابقى و کان التقدم 2 


إنهاء حرب فيتنام قد سهّل إبرام اتفاقيات للتبادل التجارى 
القاف. : 


کل من القيادة السوفياتية وماو ا على علم بالمقاربات المتوازية 
التي قام بها نيسون رکیسنجر. ادر کا ان علاقات قل تشنجاً مع 
ریات الشحدة سوف تساعد الصين والاتحاد السوفياتى على 
جقيق التقدم في علاقاتهما المخشنجة» وكان كلا البلدين الشيرعيين 


الدب ينقلب نرا ف 


با مغايرة» یکسرت الڈی کان نال من اجل البقاءء شعر بأن هذا 
التقدم في العلاقات الصينية االسوفاة را يوفر له فرضة انشا 
نفسه مؤقتاً. ولهذا السبب» وبسبب واقعية كيسنجر السياسية» كان 
الرئيس الأميركي مستعدا لتقد تنازلات لكلا الفريقين. فعل ذلك» 
ولكنه حسر محاولته جنب الاتهام ضده وأزيح عن منصبه قبل نهاية 
عام .۹۷٤‏ ومن المعلوم أ القفہابا الداشلية فى الولايات الث 
اشد داشا سسا قرا وها اکر مى الاجان زات الخارجية. 


استخدم الاتحاد السوفياتي الفترة بین ۱۹۷٤‏ و۱۹۷۸ لتحسين 
ترسانة أسلحته النووية وصواريخه الباليستية العابرة للقارات وتسريع 
إنتاج الغواصات النووية. وبحلول ۱۹۷۸ء كان السوفيات يتفوقون 
على الأميركيين بعدد الرؤوس الحربية النووية وقاذفات القنابل 
البعيدة المدى والغواصات النووية. وبالتزامن» اصبحت فوتهم 
العسكرية هائلة بالمقارنة مع الصين. 


لم تكن الأمور واعدة إلى هذا الحد. كانت القيادة تكافح تداعيات 
الغورة الثقافية وإرث ماو الذي توفي عام .۱۹۷٩‏ ولاستتباب النظام 
واعتماد سياسات تنموية نشيطة» وجب انتظار عام ۱۹۷۸ حينما 
as E‏ زمام الأسور و ركزت على تطوير الإنتاج 
وتنويعه والسعي ورام الأهداقة السالخية أكفر سن الصراع على 
السلطة مع السوفيات. 


قلب الأدوار 


تطورت العلاقات الصينية - الروسية كما تفعل مياه امحيط» في 


الفصل الثامن: روسيا في أسيا والباسيفيك ۳٥‏ 


الطقس العاصف تکون الأمواج عاتية وهادرة» ولکن بعد حين تهدا 
مياه ويستعيد الحيط هدوءه. نمة قوى اختلاف وتباعد بين روسيا 
والصين» > في مقابل التقارب في العلاقات الدوليةء والتطور 
الاقتصادي» والأهداف الاستراتيجية. 

أكثر الاختلافات وضوحاً يظهر في تغيير دور البلدين 2 ورة کل 
منهما. فبينما كان الاتحاد السوفياتي الأ الكيير للضينء ١‏ 

الصين اليوم الأ الک الذي يمكنه تقد العون لروسيا E‏ ا 
القريب» بالإضافة إلى العقود والاتفاقات الهامة على المدى البعيد. 


س bl‏ ربیل FF‏ من الاملاءات الشيوعية دول إزاحة الحزب 
وإلغاء دوره الم ركزي. 


في المقابل» حل يلسن الحرب الشيوعي في تموز/يوليو ۹٩۱‏ 
بعد فشل بجربة غوۆربانشينف ا الإصلاح الإداري والانفتاح. 

بالسبة إلى يلتسن وفريقه» فشل البريسترويكا وألغلازنوسٹ برشن 
عن جمود وتصلب النظام الشيوعي وعدم قدرته على التأقلم. 
افا اغتبدت روسيا سياسات التحرر بواسطة الصدمات فى 
النشاطات الاقتصادية وملكية المؤسسات التي أدت إلى الإفلاس 
3 س الفساد والجشع»› كانت الضين قق مندذلات الى من 


في آواخر عام ۲۰٥۸‏ أصبجحٹ الصين» بمقياس الناج ااي 
الإجماليء» ا 4 اقتصاد في العالم متقدمة على ا ووراء 
الولايات المتحدة واليابان. اد الصادرات اللضيتة إلى وروا 


۳٦٦ 2‏ 
الدب ينقلب غرا 


الغربية توازي صادراتها إلى الولايات المتحدة. وعلاوة على ذلك 
کانت ابت تحتفظ بأعلى احتياط لأي بلد في العالم» ۰ _ 
٠‏ مايار دولار. ثاني أكبر احتياط هو في اليابان وابو ظبي 
ويساوي نصف الاحتياط الصيني لكل منهما. 


منذ أوائل عام ۲٠٠۹‏ كان هناك إجماع عالمي على أن يارا 

الصين ستقرر ما إذا كان من الممكن اجا جل عي 7 

الاقتصادية والمالية العالمية. وبينما كان من المنتظر أن ينمو الاقتصاد 

الصينى ا الهندي معدل ©« في اة عام ۹ 

كانت أكثرية البلدان الصناعية في أوروباء بالإضافة إلى الولايات 
المتحدةء تتوقع انحساراً بناتجها الحلي الإجمالي يبلغ ۲-> في الحة. 

كان على الصين أن تفعل شيعن لضمان الخلاص الاقتصادي 
العا مى. أن تحفز الطلب الداخحلي (وقد فعلت ذلك) وان تزيد 
الدعم الاجتماعى» ر ا أن اة » ء ءاد" معمل e‏ 
أققلت مع خحسارة ٠١‏ مليون فرصة عمل. وإضافة إلى تحفيز 
الطب الواسا بطر عع الي أن تشتري بلغ ٠۰۰‏ مليار 
س اا اة الاس ية ادا ال صدرت من أجل 
دعم التطلبات المالية للرئيس أوباما لتنفيذ برنامجه التحفيزي وتغطية 
عجز الموازنة الذي بلغ ۱۷٠۰‏ مليار دولار سنة .۲٠٠۹‏ هذا 
المج هو الأكبر إطلاقا فی تاریخ ُمیر کا إن کان بالارقام امطلقة 
أو كنسبة من النات الحلى الإجمالي» (تحو ٠١‏ في الحت). 


d‏ : قدت محادنات 

4 11 مھ E‏ الب امات بالنة ء 
عة تع الرتيدر الفا جار وت ار a Su:‏ 
السندات الحكومية الأمي ركية» ومشاركة صينية في زيادة موار 
مه ږَ 4 : ۰ ة 8 


الفصل الثامن: روسيا في آسيا والباسيفيك ا 


يلق بالطلب الأرل: ولكن دون التزامات ثابتة. يريد الصينيون 
العزامات أكيدة من مجموعة العشرين التي تشمل شركاءها ف 
«البي أر أي سي» (روسيا والبرازيل والهند)» بالإضافة إلى مختلف 
القوى الاقتصادية والمالية» كاليابان وجنوب أفريقيا وأوستراليا 
نغافورة والمملكة العربية السعودية وتركيا. أما بالنسبة إلى زيادة 
موارد البنك الدولي وصندوق النقد الدولي» فقد حصلت كلينتون 
على (لا) واضحة بانتظار أن تتغير حقَوق التصويت والإدارة ف 
کسعان. وص الرتیس الصيني هذا الموقف بفي مقابلة مع 
صحيفة الفاينانشال تاعز فى دافوس حيث عقد المنتدى الاقتصادي 
العالي اجتماعاته في کانون الثانی/ینایر O‏ 


کان الرد الضصيتي في ما يضسلق تسين المااقات الذرلية خا 
ظا طا ہی کین اعتماد الصبر مع إيران والعمل بجد 
نحو حل المشكلة الفلسطينية التي سلط الضوء على قساوتها عندما 
فرت إسرائيل قطاع غرة وعيدت صقرا إسرائيلياًء بنيامين تتنياهى 
اليف أول حكومة إسرائيلية بعد تدمير غزة. والأهم من كل هذ 
يريد الصينيون دروساً أقل في الديوقراطية وحقوق الإنسان» وتعهداً 
مدهم بالقمح» إذ إنه من المنعظر أن يكون الموسم الصيني أقل 
باربعين في المعة هذه السنة بسبب الجفاف في مساحات كبيرة 
أزراعة القمح في الصين. 


بالإضافة إلى الطلبات الصينية - التي هى بالفعل شروط مغلفة 
بقواضع صيني مفتعل - أشار الرئيس الصينى إلى أن النظام المالى 
العا لمي يجب أن تغير. فهو يتنباً بدور للذهب والیورو وعملات بلدان 
ا آر أي سي» وعملات الخليج العربي بالإضافة إلى الدولار وال 
وتساءل» «ماذا سیکون سعر صرف الدولار في ظل النظام الجديد؟». 


الدب ينقلب نرا ۳۹۸ 


الحجج والفخرط االضجة اة :يشان قسن الاذان السا 
والمالى | کس اة کیرکن تل ن خض ضت الصين ۲١‏ مليار 
و 0 حصة ا في ((ريو س اا معادن عملاقة 
ا et, u 3 n‏ زط TT‏ لا يو جد ® 
مؤ کد على هذا الصعيد» وسیتو قف إکماله على الشتروظ التفصيلية 
المقترحة» إذ إن روسيا ما زالت تملك احتياطات مالية وذهبية با کے 
J 0 8 Na‏ مليار دواږ: 


البريطاتية المابقة الك سة للأعمال والفجارة الخرة وال ايحت 
قاطغة ية سنة ۱۹۹۸ . 3 ا یغ رکوا 


ا رد ا ل و ی الأعمال أو 


تنشيط الاعمال التجارية» حلت هونغ كونغ على راس قائمة أفضل 
ا هذا الحقل. الدحل الفردي بالقيمة e‏ لذو 
للسکان السب ر اسان ملايين بلغ أكثر من O,‏ دولار في 
السنة يقابله ٠٠٠٠١‏ دولار كدخل فردي في السنة داحل الصين. 


مطار هونغ كونغ هو أحد أكثر المطارات ازدحاماً في العالم» يسهل 
رحلاآت الترانزیت عبر اححيط الهادي ويستقبل لایس الراک ی 
والسياح n‏ نشاط المرفاً کبیر جد وسوق هونغ کونغ 8 
ھی فن ١ک‏ کر ساق : في الشرق الأقصى وأكثرها نشاطا. إضافة 
إلى ذلكء هونغ كوخ هي المركر الرئيسي لأ كبر مضرفين نجاريين 


روسیا فی اسا والباسيفيك ۳<۹ 


من. را 


الفصل الثا 


في العالم» «اتش اس بي سي» (بنك هونغ رچ وشانغهاي): 
ا سهم الصين في 
واتش اس بي سي»» تقرفت التظر اغى طابعه الدولى» كثيرة. 
بالإايجاز» هونغ کونغ هي المرفاً العالي ا لی انار المتقدم 
للصين» توفر لها اسالا موا ااا الغالميةة Ea‏ 
ات الا واا ا ا ا اباي 
والبضائع الإلكترونية كالهواتف الخليوية والحواسيب وأجهزة 
إليلفريون ذات الشاشات الم طخة. 


في العام ۸ تمك المن الالعا لأولمبية بنجاح بدرجة 
متاز. ومن أجل الحد من التلوث في فترة الألعاب» قيدت حركة 
الرور لشهور طويلة قبل ذلك» وأغلقت ألوف المصانع على 
مشارف بيجينغ. فخفضت درجة تلوث الهواء لدرجة أن السكان 
بداوا یطالبون باستمرار هذه الإجراءات. 


شارك ألوف الرياضيين من جميع أنحاء العالم في الألعاب الأولمبية 
لمتنوعة. وحصد الرياضيون الصينيون اكبر عدد من الميداليات 
عة بالإصاة إلى ادالات الفسية وايرونوة جا الأ رة 

في المرتبة الثانية» مع اک کت سباحيهم حصد ثماني میدالبات 
ذهبية وحده» وهو رقم قياسي عاي جدید» وات روشيا فی اة 
الثالثة مع نتائج قريبة من تلك التي حققها الفريق الأميركى. 


ت هذه الالعاب مقدرة الصسن على اسحضاف أحذات عة 
الب واشسقاك الرباضية وقرف الطعكت واكتي 
والاستضافة كانت أفضل ما عرفه تاريخ الألعاب الأولبية الطويل. 
شعر الرياضيون والزائرون جميعهم بأن الصين ليست بلدا مغلقاًء لا 
ماديا ولا إيديولوجيا. كانت جماليات الفنون في حفل الافتتاح 


TE‏ بينما كان حفل الاختتام مفلجا القلوب e‏ جا 
اجتازت الصين هذا التحدي من التنظيم والاستضافة بنجا- ج کس 
وقد بدأت لندن» الموقع التالي للألعاب الاولمبية الآتية تدرا 
الطرق الختلفة لتوازي الإنجاز الصيني. والان» فی کل الأزمة الالية 
العالميةء سن اللشكوك فيه آن تقمکن بريطالياء خن ولو بد ٤۲‏ 
شهرأً» من موازاة عمل الصين العظيم. 


ثمة إمكانية كبيرة على المدى الطويل لتوسيع الاقتصاد والصناعة 
الصينيين تكمن في تايوان. عندما يتحرر نظام البر الصيني من 
الإملاءات الشيوعية» ويتقبل حريات شخصية أوسع» لن يكون 
هناك أي سبب لعدم اتحاد تايوان مع البر الصيني على أسس شبيهة 
بما حصل مع هونغ كونغ. 

ختساً ساچ من الاتحاد المرتقب روابط أقوى مع ال جاليات الصينية 
الغنية والمزدهرة فى الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وفرنسا. رما 
في عام ۲۰۱٠٠‏ سيبلغ نة سنکان المسن الوسغة را :خليار 
نسمة مع دخحل للفرد يبلغ» يسر لوار ا لجاري في ۰۰۹ 
ا اک و فى الم ها و إلى 0 ان جما 
يبلغ TET‏ دوا 


كانت الصين تستدفئ کے کسی غاز اھا وتمسم ایا جد جاه 

غير انها : في آوائل ٠۹‏ » واجهت صعوبات تعلق بالبال 
ا ار خا ال ا اا 
دولار لتحفيز الاقتصاد» وخصوصا الطلب الداخحلي والمنافع 
الاجتماعية» وأعلنوا أنهم على استعداد لإنفاق آمو ال إضافية إذا 
دعت الحاجة» وتبين أن هذا الضخ قد ساعد فعلا. على المستوى 
اقوت طب إل لصن آن سا آکٹر من آي يلد آحرش 


الفصل الثامن: روسيا في اسيا والباسيفيك ۳۷۹ 


فير الاقتصاد الأمي ركي وتشجيع التجارة العالحية» کان بمقدورهم 
مارا ذلك غير أن لذي شروطاً يجب أن فشة. 


من وجهة النظر الروسية» ليست جميع أوجه النمو ولا الاندماج 
الحتمل بين الصين وتايوان» هي ا معادية» ورو سيا تدرك ۳ 
تعد الأ الأكبر للصين. فالفقل والتفوذ النسبى انقلب رأساً على 
قَمب. فقط الاستياء هن هيمنة آُمیر کا يحفظ U‏ التضامن بين 
الصين وروسيا. 


ثمه مساحة وأحدة لنزاع محتمل» ھی الان مصدر لوتر ابجبط 
كن أن يرداد أهمية. سيبيريا الشرقية الع سحد الصينَ الغربية 
قليلة السكان إلى حد كبير. مساحتها ربجا هي ۴١‏ ف الك من 
بأكثريتهم فى الزراعة وتجارة الاحشاب. فى الجهة المقابلة لسيبيريا 
الشرقية تقع ثلاث مقاطعات صينية مجموع سكانها ۰ مفلایین 
صيني. الهجرة غير الشرعية من الصين إلى شرق سيبيريا تشجع 
8 غير الاشنرعية من الطرفين» والصينيون» بالفعل» 

ahr‏ ای داخحل eê‏ يُقدر الرقم 


ا ت 


(مح أن الجميير اححلی O.‏ اقح (خحاصة التجار) ما رال 
Ss‏ فقت شت وظانه لشن اة دغ ى جرد 
اا التجاري ak‏ في الاتاد الروسي الشرقى ٹر کت ثرا 
فعایاً)". 


الدب ينقلب غراً ۴۷۲ 


زبيخنيف بريجندسكى يعطي اهمية اكبر بكثير لهذه المسألة 
ويذ کرها في سياق أوسع بکتابه «الاختيار - سيطرة عالية ام قيادة 
عالمية». 


بعد أن قارن بين الدول الكبيرة على أساس الثراء والقوة العسكرية 
وعدد السکان والموارد والموجودات» يو كد أن أعلى خحمسة مراكز 
على فخرات متتالية شالف من غشرين نة ا بعام ۸۸۰( 
کانت لسبع دول فقط: الولايات المتحدةء المملكة المعحدة» ألمانياء 
فرنساء روسياء اليابان» الصين (...) لم تعد روسيا دولة إمبريالية 
وتحديها الوحيد هو أن تتعافی بتاعا واقتصادياً مخافة آن تخسر 
أراضيها في شرقها الأقصى لصالح الصين)“. 


ليس من شك من أن روسيا قلقة بشأن تناقص سكانها المنتشرين 
بأعداد قليلة على مساحة واسعة. وعلى العكس من ذلك 
لون الارة السية افوا هالة ن السكان مقهر ب ٣٣‏ 
مليار نسمة في »۲٠٠۷‏ مع متوسط عمر أطول نما في روسياء 
ومعدل الي للولادات» مما يرفع عندد السكان بعامل ٠,٦‏ في 
اة سنويا. 


بالرغم من هذه المقارنة» التي يكن أن توحي بتدفق الصينيين 
إلى داخحل سيبيريا الشرقية» هناك عدة عوامل تقلل اخخاوف على 
هذا الصعيد. الصين» التي يؤلف سکانها ۲۲ بالحة من سكان 
ليست نظ بالس کان e‏ اسان عد السکان في 
2 ممتعهة. قد نلاديفوستوك ا آلکوزمویولیناني 
والصينيين رالکوریین بالإضافة إلى الروس» لكن الخوف من تدفق 


الفصل الثامن: روسيا في آسيا والباسيفيك ۳ 


الهاجرين من الصين إليهاء كما يصوره بريجنسکي» ليس ستو فعا 
ق القريب العاجل. 


العلاقات الصينية - الروسية فى ظل الظروف الجديدة المتأتية من 
قوق الصين الاقتصادي كمالكة لأكبر احتياط دولى ليس مفترضاً 
أن تتدهور بفعل مرارة الروس من فقدانهم الدور الريادي في هذه 
العلاقة. في الحقيقة» كلا النظامين مشدودان الواحد إلى الآخر 

اة الاز مة المالية الدولية واقتراب النظام الرأسمالي من الانهيار _ 
ا الذي لم تعتمده بالكامل لا الصين ولا روسيا - والحاجة 
إلاسة إلى موارد الهيدروكاربون والأورانيوم والذهب» وهى 
مجالات لروسيا فيها مراكز قوية. ۰ 


تطور الصين السريع» والتوقعات المستقبلية ج انها بالإإضافة ات 
الهند» مکوت الاقتصاد الوحيد الذي ينمو وا کا م ٢‏ ج 


وانعکاس العلاقات مع روسيا» هي عناصر تغییر سریع حتم على 
روسيا إجراء بعض التعديلات. 


لكي تکون روسيا ذات ثقل مواز للصين يجب عليها أن تعتمد 
على تصدير الغاز والنفط إلى الصين والیابان او ا وروبا 
لی ك أن شت اس إلى شبكة الاتفاقيات المتبادلة مع 
أعضاء الب از اي سئ» بالإضافة إلى تر كيا والہابان وفق 
تقديرات غولدمان ساخحس» سيكون نو الناتج امحلي الإجمالي في 
البلدان الصناعية الرائدة على الشكل التالى: 


| 


أ 


= س 


الدب ينقلب نرا ۳۷٤‏ 


یجب على روسيا أن تشد بلدان «البي ار اي سي»» واليابان وترکيا 
إلى الأعلى» لكي تتوازن مع الصين للتخفيف من ثقل بيجينغ 
الطاغى. إن أهمية الصين فى إنقاذ الاقتصاد الامي ركي» ومن ثم 
الأقتضاد العالمى من الانحدار نحو الكساد» يضخ مسؤولية كلا 
لن غات الرعمان الصيان. مرف يمحسرة كدر إلى روا 
سياق سياسات البريكس في حال تحالفها مع اليابان وتركيا. وما أن 
تر كيا تعتمد على الإمدادات الروسية من النفط والغاز» وبما ان تزايد 
النشاط العجاري والاستفمارات مع روسيا تمثل البديل المنطقي 
الوحيد للأبواب الاوروبية المغلقة في وجه ت ركيا» سنفترض وجود 
علاقات ت ركية - روسية متينة» ونعالج روابط موسکو مع طوکيو. 


العلاقات الروسية - اليابانية 


تاريخ العلاقات اليابانية - الروسية اتسم بالعنف منذ أواخر القرن 
التاسع عشر» وتركز على سلسلة من الجزر تقع بين البلدين. في 


القصل التامن: روسيا في اسيا والباسيفيك Vo‏ 


«\AVo‏ وقعت رو سيا واليابان معاهدة بطرسبرج إل یکی 
إلابان من ضم جزر الكوريل إلى اراضيها فيما تنازلت عن جزيرة 
ساخالين إلى روسيا. ولكن الروس لم يخرجوا منها. 


سنة ١٠۱۹ء‏ هزم اليابانيون قوات القيصر في جزر الكوريل هزيمة 
راء أدت إلى معاهدة تسماوث التى اضطرت روسيا موجبها إلى 
التخلي عن القسم الجنوبي من جزيرة ساخالين إلى اليابان. 


خلال الحرب العالمية الثانية» وبالرغم من وجود معاهدة عدم تعد 
بين البلدين» احتلت اليابان منشوريا ومونغوليا وأجزاء من الصين. 
اک الیاائی شش هك الأراضى فاسيا بضررة تعاس ست 
افطى اللا وميا الشن الف التل جر 
الكوريل مرة اخحرى. اجتاحت القوات الروسية دفاعات الجزيرة فى 
غضون عشرين يوما وطردت السكان اليابانيين البالغ عددهم 
١‏ تسمة إلى داخل اليابان. ويخلول سحة :٠إ‏ أصبح 
السكان الروس في هذه الجزيرة أقل ب٠٠٠‏ نسمة فقط من السكان 
اليابانيين السابقين. 


القنابل النووية الامير كية هیروشیما ونا کازا کي ومحتهاء کان الروس 
یسیطرون على E‏ الكوريل. وفي سنه ۱۹٥۱‏ عندما وقع الحلفاء 
النتصرون معاهدة السلام مع اليابان في سان فرنسيسكو» وافقت 
اليابان على التخلي عن سيادتها على جزر الكوريل. لم يكن 
الاتحاد السوفياتى من موقعی هذه المعاهدة» وحتىی هذا اليوم 5 
توجد معاهدة سلام بين روسيا ‏ خليفة الاتحاد السوفياتي المعترف 
بها _ واليابان. 


الدب ينقلب نرا فا 


س ۹۵ سدر إغلان سفرك روسی ب پابائی آکد على ا 
الحرب من دون الوصول إلى معاهدة سلام. منذ ذلك الحين 
واليابان تطلب بإلحاح إعادة جزر الكيريل إليها. وفي أواخر 
الفماناتك وأوائل ییاد کما فی الاو الأخخيرة أبدت اليابا 
استعدادها منح رسا اسباعدات اة ت مقابل إعادة الجزر إليها 


ون اواسط ل الستينيات وأواسط العسعينيات» أصبحت اليابان مارا 

فى الاقتصاد والتجارة والتكنولوجيا. واک کر م دلت فاليابان ن 
لین يعبدون بالفعل إمبراطورهم» تحولوا إلى الديوقراطيةء وأبقو 
فى الوقت نفسه على مركز الإمبراطور كعلامة للوحدة والتمسك 
بالتقاليد الأجتماعية. 


لأكثر من ستين عاماً» حكم اليابان حزب واحد مرتبط بالسياسات 
الأميركية عن كثب» واحتفظت الولايات المتحدة بمدشآت عسكرية 
هامة» بحرية وجوية» على الجزيرة اليابانية او كيناوا حتى عام 
۲ . بالإضافة إلى ذلك» كانت هناك ثلاث قواعد لخدمة 
القوات الأميركية في كوريا وفيتنام. 


حالياً» موضع الخلاف الوحيد بين اليابان وروسيا هي جزر 
الكوريل . فالعلاقات التجارية والاستثمارية قد تطبّعت بين البلدين› 
وتوجد شرکتان کبیرتان یابانیتان شریکتان هامتان في مشرو 
لإنقاج النفط والغاز في ساخالين . كما أن شركة ة تويوتا في طريقها 
i e‏ سيارة سنوياً في مصنع حديث قرب 
موسکو. وقد اوا اا مف آل اف ل a Ya‏ 
الغاز المسيل من مشروع ساخالين ۲ امرك للنفط. والغاز. 


ليس ججزر الكوريل أهمية إلا لقربها من هو كاييدوء ال جزيرة اليابانية 
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الكبيرة في الشمال. وجزر الكوريل المتنازع عليها هي آربع» تبلغ 
مساحاتها وعدد انها بحسب الارقام الرتسمية ف © Tai‏ 


سنة ۲٠٠۲۳‏ عرض بوتين على اليابان إعادة E‏ 1 


لصعيرتين 
البدء بمفاوضات بالنسبة إلى مصير الكبيرثين. غير أن اليابانيين 
أصروا على إعادة الجزر لأربعة HE‏ لک كن التطورات الجديدة» 


االصرصا صعود الصين والازمة المالية والاقتصادية الدولية» ستدفع 


کاد البلدين نحو تعاون أو سع. 


موسكو وطوكيو في القرن الواحد والعشرين 


العلاقات اليابانية - الروسية في القرن الواحد والعشرين بحاجة إلى 

تطویر على جميع الصعد. من الممكن زيادة المبادلات الاقتصادية 
والتجارية والتكنولوجية زيادة اکر وييكن التعاون الدبلوماسي أن 
يساعد كلا البلدين على مواجهة الثقل الصيني المتزايد اقتصاديا 
سياسياء إضافة إلى أن التعاون في جال الا الإقليمي محوري 


لروسیا والیابان. 


الدب ينقلب نمرا ۳ 


حتی الان» کان التقدم في ؤخ االات ودا ET‏ 
فالیابانیون یر کزون اتتباههم على مسال الجزر» وموسکو لا تستطیع 
اغا من دول أن تبدو ضعيفة في عين الاجا الما 8 
اللتربصة في روسيا. هذا التمركز لا يتيح أي تقدم ذي معنى 
تر اش 


تستطيع اليابان أن تعصلب وتصر على مطالبهاء ولكنها لن تشن 
ا أبدا للمطالبة بهذه الاراضي»› وبالاخحص ضد دولة نووية. بعد 
هیروشیما وناغا زا کی» التزم اليابانيون» في سورهم مجنب تطویر 
الطاقة النووية کسلاح. وبالإضافة إلى هذا الأمر الدستوري الذي 
شرا على أنفسهم» فاليابانيون ليسوا في وارد محاولة الاستيلاء 
لی اراض آخیر ف إنهم يعيشون ۳ سلسلة ن احو د 
a E‏ الححدودة» و ي تس ١‏ وقت» يتقضاءل عددهم 
ويتقدمون في السن . علا بان لليابات اطول ذل للحیاة ل 
الجدسين الرجال والنساء في أي بلد في العالم. 


هناك اکثر من ۳٣,۰۰۰‏ ياباني بغرا سن اة سنة أو أك ,ا 
رغم الانخفاض الطبيعي اسار في فكل الى لادات» فالیابان 
E KD e SS‏ إجراءات التجنيس. قد تكون الج 
الابانة ضس جفسية بسعطيع آي شخص من أي جنسية جا 
كانت الحصول عليها. فاليابانيون» بسماتهم وخصائصهم الجسدية 
يشعرون آنھہ شو عرق نقي. وإذا اقرف اليابانيون أو لم يعترفواء 


فإنهم» E‏ يشعرون أنهم متفوقول پالت س :ال التعلم 
والقدرات التتظيمية والمهار ات القكا هة و بسبب القيود على 
تجاهات الد يموغرافية السائدة وتوقعات إطالة الأعماں 


ن سم كف اكا لن وفك بنش ل حيو يته . 


الفصل الثامن: روسيا في آسيا والباسيفيك ۳۷۹ 


پبلغ عدد اليابانيين» في بلد تبلغ مساحته کیلو 
مربع» ۱۳۰ ية نشسفة معدل كتاف سان دت نسمة 
اکن ایب وتأظموا على العيش في بیت صعيرة e‏ 
ية من الخشب أتقَاءً لر لار والهزات e‏ ف هده ايز 
ی ر کر واا 


اليابانيين في السسياث والسبعجيات وأوائل المائات وفر لھم 
اد ال نعل لات الدحل الفردي ف العالم. هذا النجاح شجع 
المارسات المالية الفاضحةء مما E‏ لی الحكومة البابانة إنقاد 
النظام المصرفي الياباني بكامله في أواخر 
غير المبرر في التسل. خسرت اساف البورصة اليابانية “٠‏ . اة 
من قيمتها» وبعد واحد وعشرين عامأء لم تتعافَ بعد. کر اف 
لهابان تمكنت من النمو ببطء وبمعدلات منخفضة من 
خم في العقدين الغابرين. عاد الازدهار والصفاء إليهاء ولک 
بدا أن اليابان, خسرت روئق الشباب وحيويته. إنها سويسرا هرمة 
وغنية» سكانها في تناقص ومعدلات أعمارهم في تزاید مستمر. 


الکبانتات نتيجهة التمادي 


يسبب تداعيات الازمة المالية والاقتصادية العالمية» بدأت اليابان 


تشعر بمفاعيل انخفاض الصادرات إلى السوق الأمي ركية وانخفاض 
الطلب على السيارات. ظهر عجز خفيف في الميزان التجاري سنة 


۹ وبدا الين» الذي شهد ارتفاعاً إزاء جميع العملات الهامة 
و الربعين اسوه من ا cA‏ يصعف إزاء الدولار 


الأمير کي. وفي مدى ثلاثة آسابيع من شباط/فبراير وآذار/ومارس 


الدب ينقلب غراً ۳۸۰ 


۹ خحسر اليئ ٠١‏ فى المعة من قيمة صرفه مقابل الدولار. 


في تشرين الثاني /نوفمبر ۱۹۹۸ء ؤقع إعلان صدر عن موسكل 
لانشاء شراكة حلاقة طويلة الأمد بین روسیا والیابان مرتكزة على 
قواعد الغقة والمنفعة المشتركة والنظرة الطويلة الأمد والتعاون 
الاقتصادي الوثيق. في كانون الثاني /يناير ۰۲٠٠۳‏ اعتمد الرئيس 
بوتين ورئيس الوزراء كويزومي خحطة عمل روسية - يابانية» وأعلن 
أن التعاون الثنائي وصل إلى مستوى غير مسبوق لكلا البلدين, 


في أنتاع القجة الياباتية ‏ الرو سی في تموز/یولیو E »۲٠٠۰۸‏ 
لرکو الروسي میدفيیديیف ان ١‏ ماگل ف العلاقات بين 
الدولتين لا يمكن حلهاء وأن خم اتاك غتسر هام للاستقرار 
في فة اسا س التاسقياك. ودد رئيس الوزراء الياباني أب 
على أهمية هذه العلاقات» ولكنه ل بأن مشكلة عدم ترسيم 
ane o i a‏ 
المنطقة»» و 2 شرط مسبق آساسي لإمكانية توقيع معاهدة 


واليو» يشهد شمال شرق آسيا تشنجات اقتصادية وسياسبة. 
لضن کنولت لی قوة عظمى وادّعت لنفسها» عن حق» التفوق 
الإقليمي. TE‏ اليابان والصين نزراع إقليمي لم يحل بعد على جزر 


اسنا کو وټھکو الصبن على الدوام من إعادة إحياء العسك | 


اليابانية. 


وعت اليابان تماما منافع وقوف رو سيا 2 جانبها کف ية جحديه 
ي ین مح التحديات العالية وفي ا لوصول ا اة دولية 
ا یا ر فان رو سيا ندعم جهود اليابان کي تصبح 


فان الواردات ا 


الفصل الثامن: روسيا في آسيا والباسيفيك ۳۸1 


اشا اتسا ف مجلس اا الدولي» وتبادلها اليابان ما يتعلق 
لبها الانضمام إلى عضوية منظمة التجارة العالمية. 


الأثر المفيد للتقارب بين الدولتين لا يرقى إليه الشك. روسيا تجهد 
للتوسع في ارتباطاتها الاقتصادية الثنائية» وحجم التجارة الثنائية 
وصل إلى مستو ی قياسي. ففي سنة »۲٠٠۷‏ وصل حجم التبادل 
إلى ٠١‏ مليار دولار»ء لكن هذا الرقم اقل بعشر مرات من رقم 


پالنسبة إلى روسياء أصبحت اليابان ثالث شريك تجاري ضمن 
مجموعة الثمانية» تتقدمها فقط ألانيا وإيطاليا. لكن حصة روسيا 
في إجمالي حجم التجارة اليابانية تید على ۱ ي الحة. في اخر 
يه ۲٠١۷‏ تخطت قيمة الاستشمارات اليابانية في روسيا ۳ 
رت و EE‏ 8 ي اححة مسن ا ا 
تتغیر فيه ا اوسا ا اليابان» Es‏ من المواد الاي 
من اليابان» التي زادت مرتين على قيمة 
صادراتهاء e?‏ من منتجات التكنولوجيا العالية والسيارات 
والآلات احختلفة. 


ر ان الدستور غير المكتوب للسياسة اليابانية هو أن أهم معيار 
لقحديد نجاح العلاقات مع روسيا هو التقدم في حل مسألة ترسیم 
الحدود. ا ley‏ يعتقد بعض الراقبين أن ن الأفضل إعادة 
الجزر إلى اليابان لأن تھا ليست اة أو مستعدة لتطوير هذه 
الاراضي. ويعتقد غيرهم ا يجب التنازل عن هذه الجزر لاجتذاب 
الاستدغما رات اليابانية إلى الاقتصاد الروسي. وغيرهم لا يمكن أن 
يقبل يإعادة الجزر إلى لیابان | E lb a‏ 


الدب ينقلب نرا ف 


ساد اعتقاد لسنوات عدة أن مشكلة معاهدة السلام ومسألة ترسيم 
الندود يجب أن تعالح على ساس الإغلان الياباني.- اسرد ع 
واليابانيين في نهاية قمة إي ركوتسك سنة .۰ تم الاتفاق على أن 
إعلان ٠۹٥٩‏ المشترك «هو وثيقه قانونية اساسيهة) کلت ةط 
انطلاق لفاوضات السلام. وفي حطة العم الروسية - اليابانية لسنة 
. ى أكد الفرقاء مرة جديدة على وجوب التوصل إلى اتفاقية 
سلام» غير أن أية حطوات فعلية لم تتخذ نحو هذا الهدف. 


إن الموقف الروسى الحالي بالنسبة إلى جزر الكوريل هو أنها مستعدة 
لتنفيذ ما جاء ۲ الإعلان اترك لسنة ١١۹١ء‏ غير أن اليابان 
لت ا الآن في أن چیب بشکل واف للمبادرة الروسية» 
ال الرار سس سلبيا. وعلس رغم أن الارضات م قو إلى ١‏ 
نتيجة مرجوةء فإن العلاقات بين روسيا واليابان هى طبيعية» والبرهان 
على ذلك هو أن الفريقين راضيان عن الحالة القائمة. 


إن المصالح الوطنية الروسية - اليابانية لا تتغارض مع بعضها 
البعض» بل هناك الكثير مما هو مشترك بينها. والعلاقات الشنائية 
مستقرة على المستوى الدبلوماسي. إلا أن الشراكة مع موسكو 
ابسن . لن مرتبة عالية في قائمة الأولويات اليابانية» وفي اناخ 
الدولى الحاض لا يعقل أن تحصل تغيرات إيجابية سريعة في 
الخلاقات ن ايء عذا ارقف ت افا س کل وارد ا 
الرسمية إلى اليابان في یار /مایو ۰۰۹ ۲. فقد أبرمت اتفاقيات على 
التعاون فى حقل الطاقة النووية» وفي تسهيلات مالية لمشروعين 
للغاز والنفط في روسيا بالاشتراك مع شركات يابانية» وتوسيع 
التجارة بين البلدين. أما مسألة ال جزر فتبقى معلقة. 


الفصل الثامن: روسيا في اسيا والباسيفيك ۳A۳‏ 


الهوامش 


)١(‏ لو بو-هو: «الصين وروسياء مصالح مشتركة» نظرات متناقضة»» التقرير 
الاسيوي الجيوبوليتيكي الخاص» أیار؟مایو ۲۰۰٠‏ ص ۷. 

.٩ الصدر نقفسه» ص‎ (I 

”“ ۴ ۵ ک2‎ N چ‎ ٤ 

)<( ا بريجنسکي» الاختيار ‏ سيطرة عالية آم قيادة عالميةء بايسيك 
بو ¢ “E‏ ا 


القفصل التاسع 


روسيا والأزمة الاقتصادية العالمية 


رة الالية والاقعصادية العی انفشجرت کالب ر گان هن لشدن 
ونيويورك وزوريخ وجنيف» اثارت سؤالا جديدا: هل يتجه العالم 
الجديد نحو ر كود ينزلق ا اساد اقتصادي عميق؟ هل تتمتح 


روسيا بمناعة كافية» وماذا يجب أن تفع ؟ 


انت احتياطات روسيا تزداد بسرعة. احتياط العملات واحتياط 
الذهب زادا على ۷٠۰‏ مليار دولار في تموز/يوليو ۲٠٠۰۸‏ ويمكن 
أن يفوقا ألف مليار دولار في ثلاث سنوات في ظروف 
اة غل وجب على روسیا أن تبقي اععیاطها بالدولار؟ أ 
تعمل على تنويع العملات واعتماد سياسة حكيمة للاستشمار في 
البلدان الصناعية الكبرى والاقتصادات النامية بسرعة» كالصين 
والبرازيل والهند وتركياء وربا إيران؟ هذه أسغلة هامة ليس 
لروسيا بل للأسراق الالية الحالية والأنكة الاقجسادية 
ية أيضاً. 


الدب ينقلب نمراً ۳۸٦‏ 


الموجة تتكسر 


لا ل ی صیف ۲۰۰۷ مع 
El‏ 1 جيه اتراي Î i i ۰ ٤(‏ دولا رات في ذلك الوقت. ثم 
من بعد تم تأميم الصرف. 


وبالتتابع» ثمة مصارف كبيرة في الولايات المتحدة وسويسرا وفرنسا 
والمملكة المشحدة ومراكز Rl‏ ارق أعلنت عن خحسائر فادحة. 

نتا ج الفصل الأول من سنة ۲۰۰۸ کشفت عن خسائر متزایدة 
في سيتي غروب وکريدي سویس و«يو بي اس» ورویال بنك اوف 
سکوتلاند ومیریل لینش ودويتشي بنك ودریسدنر وسوسيتي 
رال وقد ف + وزراء مال مجموعة السبعة في أوائل فسا 
ابریل ۲٠٠۸‏ وأعطوا الصارف مهلة شهر لنشر أرقام خسائرهم 
الحقيقية التي قفر لوزرا آتها قصل إلى أل ليبار دولار. وظم 
لاحقا أن هذا التخمين كان قل من الواقع. 


الصارف السويسرية الكثيرة التبجح والعجرفة» التي لم تفصح عن 
لمدى الكامل لخسارتهاء أعلنت عن خسائر في أخر اذار/مارس 
ار لیا E‏ و ا ب ٠‏ في المئة لد «يو بي اس) 
و٠٠‏ في الحعة للكريدي سويس. وبحلول صيف ۰۲۰٠۰۸‏ طلب 
البنك لمر كزي السويسرى إمدادات إضافية. في اخر أيلول|/سبتمبر؛ 
زادت خسائر المصارف السويسرية على ٠٠١‏ ملیار يورو وبدات 


8 د لاز ف تحر[ 


ا تدهور اقتصادي کبیر. 


حجم السار الهائل الذي بک ان يهدد النظام مالي 


ال التاسع: روسيا والأزمة الأقصادية العالية A۷‏ 


العالمي» منت اللصارف المركزية في الولايات المححدة والمملكة 
الهاحدة والاتحاد الأوروبي تسهيلات بلغت ۲٠١‏ مليار دولار من 
الاحتياط الفدرالي» ٠٠١‏ مليار دولار من بنك إنكلترا و٠٠٠‏ 
ملیار دولار من بنك آوروبا لر كزي. حجم التسهيلات الممنوحة» 
بالإضافة إلى الكفالات من ال وكالتين المتخصصتين بتأمين الرهونات 

في الولايات المتحدة» بلغ أكثر من ۸۰۰ ملیار دولارء ولکن 
اشک لم تحل بحلول حزبران/یونیو ۲۰۰۸. 


ن المهم ا التشديد على أن العقود العقارية ذات الخاطر المرتفعة 
المنوحة للقروض العقارية في سوق الولايات المتحدة مصنفة من 
درجة «آي آي آي») .(AAA)‏ هذه التصنيفات منحت جر د ان 
هذه القروض كانت مكفولة من مؤسستين عامتين» فريدي ماك 
وفاني ماي» اللتين أنشئتا بعد کساد سنة ۱۹۲۹ الكبير وفي آوائل 
السبعينيات لكي تعطيا مثل هذه الكفالات. 


ولكن مجموع موارد كلتا الوكالتين العامتين لم يكن يزيد على 
۰ ملیار دولار في مقابل كفالات بلغت ٦٥٠۰‏ مليا 8 
وها كان هناك ٠۰٠١‏ مليا ر دولار من القروض محفولة من 
گات تامین ومن المصارف الكبيرة الاير كية والأوروبية EF‏ 
في مجال الاستنمارات» بالإضافة إلى شر كات السمسرة. 


کان ثمة مصارف اة ودولية تشتري أو مول شذة :السات 
دوعا جهد واف. ف کشر الإخاق كانت المصارف توفر قروضا 
قائلة اعمادا على شهرة ومكانة المديرين إما في الشركات المعنية 
أو في شر کاتها القابضة. كان ذلك واضنطا بالنسبة لكارلايل 
اتال غروب الى انشسن نشگت في هولندا و في اوائل ۲٢۷‏ للاستشمار 


ي ادات العقارية. 


الدب ينقلب نرا ااا 


واللآن ثمة إقرار عام بأن سياسات أميركا المالية وممارساتهاء 
وخصوصاً بعد خحصخصة وعولة الأسواق لال قك اسیمت في 
الأزمة المالية والاقتصادية التي تجابه العا لم اليوم. ا المؤلم الاعتراف 
ان أعراض لازم کاتت واضحة» رلک الأرباح التقديرية والطمع 
والتأثير الطاغي للخ کات ذات اا التجارية المعروفة ارت أي 
اال تصحيحية. على مدیى ثماني سنوات» حطمت إدارة بوش 
التعقل المالي وأحلاقيات السوق ف الأسواق الآ هة وغيرها من 
الأسواق والمۇسسات التي تتبع مثالها. 


۰ نشر شالمرز جونسون» الباحث المتخصص في 
الصضين واليابان والأستاذ الفخري في جامعة كاليفورنياء في سان 
ديیغو٬‏ کتابا بعنوان «تکالیف r rly‏ الإمبرطورية الأميركية 
حاول فيه إثبات ف العالم 
طا جت ا ا ا e‏ کا کت 
الكاتب» تزرع بذور الدمار. وسيحصد العالم سا زرشتة آم گا 
الاقتباس اا من الكتاب يظهر الكثير: 


في سنة ٠٠‏ 


ا أشوك نات المدير الحنفيذي لشركة الإعلان «إيجيالينك» 
الوت العالي والملسموع في الشؤون الاقتصادية الاسيية عن 
سبب اندفاع وحماسة الولايات المححدة للعولة: أليس هناك من سبيل 
آخر نعتمده غير سبيل نظام عالمي شامل يجبر كل دولة أن تتبنی نفس 
اس الديوقراطية الذي-تعتمده الولايات المتحدة؟. هل سيستمر 
الملضاربون الذين لا ينتجون أية قيمة مضافة» بل ينتجول الأز مات» 
والذين بمثلون 5 ع «امجحتمع الحديث») ت نشاطاتهم من دون أي 
راق ع هل الولايات المتحدة المدعومة بالإنفاق لاتا >5 کي والتي 
تفتقر إا لى المدحرات الكبيرة» ستکون الفقاعة الاقتصادية التالىة؟) ٤‏ 


الفصل التاسع: روسيا والأزمة الاقتصادية العالية ۸۹“ 


((هذه الأسعلةف يصیفب ارز جونسول» واا تطرح ي کل 
کان ش شرق اسا ف اعشاب الاتهيار اڪ الذق كاد 
یحصل سنه ٩۹۹۸٩۸‏ ۱). 


فاك أسباب عدة لما شهده العالم من سلسلة الأزمات المرعبة في 
بعد الاخر ومن الضروري» إذا أردنا أن ننظر إلى المستقبل» أن 

نفهم الماضي چ ارلا دعنا نصف ما حصل بشکل واضح» 
بصرف النظر عن مقدار هول التطورات. 


النظام الصرفي والمالي العالمي» الذي صار في السنوات الاية 
متکاملا دولیاً کال قرشت هد اتقجارة کاشجر ری لک 
اون اضرا هم الزسسات الالية الدرليةء والسكمروته واللضارون 
والمشاهدون K‏ ياء الذين سيتأذون من الغبار المحساقط للبطالة 
وندرة المبادلات التجارية» واستشمارات خارجية مباشرة أقل بكثير 
من السابق. 


بالقأكيد» كانت سوق الرهونات ذات الخاطر الكبيرة فى الولايات 
دة وآلياتها الخعددة والعقدة السبب الباشر للانقجاں غي 
اا ا ساهمت فى الاحتقانات الى اتغجرت 
ف النهاية. : ٠‏ 


إن استکشاف الأسباب هام جداء ومع أن القراء قد دُفعوا بالتأكيد 
إلى التلهي بكثرة العفسيرات والإحصائيات الطويلة» من المهم 
رکز عدد من العوامل التي لقيت القليل من الاهتمام اؤ لم قلق 


انتباهاً قط . 


اولی السات البارزة هذه الأزمة هي حجمها الهائل. لم تواجه 


الدب قب ترا ف 


الاقتصاد العالمى أزمة اقتصادية بهذه الأبعاد منذ الكساد الكبير 
لوانت ٩‏ 219 ۳ 


ستاك تابه بن الأزمتين نذر غار کییر ‏ کلتاهما کانتا م رکزتین 
السات وفاضا ال وكالات النظيمية. 


في عقمدي الخمائنشات والحسعييات انفجرت الأزمات امالية 
e‏ ف البلدان النامية. كانت آولی ۾ هذه ا اجن 
وار و کو e‏ 


في أواحر المانينيات ظهرت أزمة مصرفية كبيرة في البابات أول 
بلد حقق أعجوبة اقتصادية في القرن العشر لخشرين: f‏ لأزمة 
المصرفية اليابانية كانت مركزة» إلى حد بعيد» في اليابان لأن 
سوقھا لم کن مفتوحة على المصارف والاستثمارات الاج کا 
ضار 4 ل اواسط ال ات و اتی بالا ١‏ 
البابان. مذ تلك الأزمة» فقدت بريقهاء وسوقها المالية لم تستعد 
أسعارغا وقیستها التي كانت لها قبل عشرين سنة. را لم يکن 
الدواء الياباني الذي انك المصأرف وقلل من كلفة التسليف خو 
الأفضل . لکن الیابان كانت اقتصاداً ناضجاء ربا کت نورا 
صناعياً من معظم البلدان الموجودة الآن في قلب الأزمة الدولية. 
ا آق ااباق فت نشا في الحافظة على معدل بطالة 9 
وجدير بالذ كر أن الأزمة الحالية في الرلدان الصناعية تهدد فرص 


العمل والإنتاج ولا وقبل أي سَيءِ اخر. 


الرهونات ذات اخاطر العالية وما يرافقها من سندات ومشتقات 


الفصل التاسع: روسیا والأزمة الاقتصادية العالمية ۴۹3 


كانت مثلة بعقود بجارية مبهمة بالنسبة للمستثمرين العاديين» وحتى 
للاختصاصيين. كان الاهتمام منصباً على تحقيق الأرباح اک 
السرنج الس لات امان دة ورات ع 
أتهيار السندات الرديغة في أواخر الشمانينيات» ونهاية مصارف 
تقار وش ر كات السفسرة الرافقة لتسريى هذة اجات قات 
العيوب يبدو من الواضح أنه لم يترك أي أثر دائم على الأسواق 
امالية العالمية. كانت القرارات الحكيمة» مرة أخحرى» غير موجودة 
في التعامل حتى مع وسائل استثمار أكثر تعقيداً. 


سیف 1۹۹۸ یم افلا «ال تي سى ام» على المشهد 
آم رکی. فدرت الات هذه الخسائر على النظام الصرفي» في : 
ال تصفية «ال ني سی ام)» بمبلع ٠‏ ۲ ملا زاو لار ولتفادي هذه 


اھ ت السارف الكبيرة وش ر كات السمسرة بتخصيص 
ر ۴ يارات دولار .زانقذت الم سسة: 


ما هو جدير باللا حظة أن رئيس «ال تي سي ام( کان ا 0 
في الاحتياط الفدرالي» وكان لديه شخصان من عباقرة الرياضيات 
یعملان على تطویر نغاذج ج بجارية تعرف ب«سدود التحوط» من 
الخسارة. وبالرغم قشل أن ااا انا ,اھا ف اقتصاد 
الرياضيات وحاصلين على جائزة نوبل» فإن هذه السدود لم تحتفظ 
بالمياه. ومع ذلك لم يحفظ الدرس. في الواقع» خلال تلك السته 
صدرت قوانين زادت من التحرر من القيود وجعلت شركات 
السمسرة ومصارف الاستثمار بعيدة عن مبادئ الحكم المتشددة. 


كان انهيار الاتحاد السوفياتي قد زاد من التبجح جح الأمي ركي» 
کب اله ولايات اة صورة «اللاد الصالح». . في الحقيقة» 


ر عن مادلين أولبرايت» وزيرة ا 


خارجية في قلا الحين» قول 


الدب ينقلب نرا ا2 


الرئيس قلحت الل كان يشخلی بشخصيه جذابة وببلاعة لافتة» 
وو ٤‏ اوا ۴ 

إضافة إلى معرفة لا باس بها بالشؤون الخارجية» دعم هذه الصورة. 

و کانت ساساتة الاقنضادية التي هدفت إلى تجديد الصناعات 

اله لتقليدية» وزيادة الصادرات» وإزالة عجز الموازنة» قد ادمرت. 


فز خو العمل فی آمیرکا گن عهد کلینتون ازدادت أكثر من اي فترة 
سابقة مشابهة. وعندما تسلم جورچ دبليو بوش الحکہ» کان حجم 
الفائض المتوقح ي الموازنة نحو ۱٦1١۰١۰‏ مليار دور د 
ذلك» و بسبب شعوره بالراحة ف موقعه» وعد في خحطاب انقسم 
بخفض الدين العام - البالغ ه الاف مليار دولار تي 1 
وزيادة منافع الرعاية الصحية. 


| 


05 ماده الديقة المديدة این برش بان امب رکا هی‎ a 
أصالح)» وانخرط فى سياسات خطيرة. عقدت إدارة بوش اأججديدة‎ 
أول اجتماع ا الأمن القومي في ۳ كانون الثاني /يناير‎ 
بوقت طويل» هذه الهجمات التي‎ ٩/۱۱ قبل هجمات‎ ء١‎ 
هزت العالم والروح الأميركية ونفسيتها.‎ 


فى هذا الاجتماع» تركزت امباحثات على خحطة لاحتلال العراق 
وو الآبار البترولية الأربعين المكتشفة على شركات النفط 
الأميركيةء وطرد الشركات الفرنسية والصينية والروسية» وذلك وفق 
کتاب «ثمن الولاء» لمؤلفه رون ساسكيند الحائز على جائزة بوليتزرء 
وهو يروي احتبارات بول أونيل» أول وزير خزائة + جورج بوش. 


عرابو الخطة ومبدعوها کانوا تشیني ورامسفیلد ووولفویتر. و کہا 


الفصل التاسع: روسيا والأزمة الاقتصادية العالمية ۳۹۳ 


يروي رول ساسکیند فصول لاحقة من کتابه» فإن أونيل قال 
إن إدارة بوش كانت تبحث عن مبرر معقول لمهاجمة العراق. 


قبل أن يصبح صدام حسين شخصية متوحشة بسبب ۱ من 
کید أت تدك أن الإذارة الا كية زرده لال جرب »4۸ 
اقرافة ‏ ارايت يرز من الأقمار الصعاعة الامعخارية 
تظهر مواقع الجيش الإيراني وتحصيناته. بالتأكيد» يعود الفضل 
بالنجاحات امحدودة التى حققتها القوات العراقية حول البصرة 
وشط العرب في الأشهر القليلة قبل نهاية الحرب إلى هذه الصور. 


0 


الول سر 1 ê a8‏ نسیت إدارة بوش بسرعة كل ما يتعلق 
بالاقتصاد وعجز الموازنة» وعمدت» بد لا من ذلك¿ ا الببحث عن 
ا الأ كين من اليجعات الأوماية الفاق إلى خاد 
لقطوير أسلحة الدمار الشامل. ثبت أن كلا الادعاعءين كان خاطعاً 
قبل وقت طویل من هجوم القوات الاهر كة على العراق ف اذار/ 
مارس # a‏ 


ولصرق نظر الرأي العام الأميركى الرافض ارب استباقية ضد 
که وائ برش على خبطا فض الشراتب ساعیت لى رست 
العجز. رئيس الاحتياط الفدرالي المجاملء الان غريسبان» دعم بوش 
وشهد أمام الكونغرس أن أميركا يمكنهاء بارتياح» أن تتحمل 
تكاليف الحرب على العراق والتخفيضات الضريبية. وعلاوة على 
ذلك» بدا غرينسبان بخفض معدل الحسم وتشجيع نويل الرهونات 
الخطرة إلى حدود ۱۰١۰‏ في المحة من الكلفة. کان حط أن 
فض المسش لعدل اسم والنمو السيع سيريد ية الألذاة 


الدب ينقلب فرا ۳ 


المرهونة. وهكذا انتشر الفيروس في النظام الامير كي. 


e EEE‏ غرینسبان الفضفاضة وا محأخرة» وغير المبدعة» 
والمتواطئة EE‏ ساهمت في افيد لجاز الآ اة ٠اا‏ 
مکوثه في وظبق آرة لاقرات والتروض ف 4١۱ 1۹٩-‏ 
كلفت ٤٠۰‏ مليار دولار وكلفت جورج بوش الأب إعادة 
انتخابه» وتبعها انهيار «ال تي سي ام) وفقاعة التكنولوجيا في 
و 2 راشان هو الذي مهد الطريق أمام 5 
المدمرة الحالية. وقد قام أناس يتمتعون بمكانة عالية مثل بول فولكر» 
ووارن بافت وبول كروغمان الفائز بجائزة نوبل للاقتصاد بتشريح 
هذا الدور الضار. صاحب الوحى الإلهي والبيانات الغامضة وغير 
القهرمة اجب في النهاية على الاعتراف بأن النموذج الكامل 
للاقتصاد الذي يۇمن به خاطئ. 


القيود ااا سنة ۱۹۹۸ أدی ال حالة آف رت 
موجودات ومسۇوليات مۇسسات اة ومصارف ااا 

ر انت التأمين والصناديق المشخر كه وصناديق التحوط خحاضعة 
اليل جدا ن الال والقوانين الحكومية. 


وهكذا أصبح أكثر من ٠٠‏ بامة من مجمل الموجودات 
والالتزامات المالية حارج الرقابة المنتظمة. بالإضافة» نسي القيمون 
والمنفذون التعقل والحذر واعتمدوا الطمع. قليلون منهم حاولوا 
الإبقاء حتى على بعض مظاهر الخيارات احافظة وحماية 
استغمارات زبائنهم. آصبح الاستغلال المفرط هو الأسلوب السائد» 
وأكثرية المشا ر كين في صنع القرار سعوا وراء الأرباح والعلاوات 
المفرطة بقطع النظر عن الخاطر. 


الفصل التاسع: روسيا والازمة الاقتصادية العالية ۳۹۵٥‏ 


بهذه الطريقة نسبب مضارب شاب بخسارة مصرف (سوسيتي 
رال » في باريس خمسة مليارات يورو» وخحسر مضاربون في ٫اليو‏ 
ق بی اس» يعملون ا ن اسنات الاسر ية مبلغ . مفلیار 
دولار» وخسر «صندوق الادخار » الفرنسي ‏ وهو مؤسسة مالية 
شعت وصممت للحفاظ على مستحقات التقاعد اا 
ملیار دولار تقریباً على يدي مضارب واحد. 


ا أن 5 في الحة من الموجوذات والمسؤوليات الالىة 

يات بار والة۴ في الفة الياقية گات حت شاف 

الاحتياطي الفيدرالى المتقاعس» الذي ساهم فى إثارة الشكوك 

8 أمر تقدير احخاطر المتعلقة بأكثرية الموجودات ET‏ المالية 
و کالانت التصخف. 


لية لم تعقيد 


فتلت ولات تصنيف معروفة مل «(مودیز» و«اس اند يا : 
نقييم الخاطر التي تهدد المنتجات والمشتقات المعقدة. أعطرا» مغلا 
ا آي جي» تصنيف ثلاثة «آي) | (۸4۵) في حین کانت فيه 
es‏ انات سندات معقدة مدعومة برهن» واهية جدا. 
يطبق ذلك على تصنيف ليمان براذرء إذ إن تصنيفها ل 
واضحا أو مفهوما للمستشمرين» ولذلك لم تكر جل ا 
والمسؤوليات المالية ف السوق الأمیر رة مقومة أو مقيمة بالشڪل 
الصحيح. والمستٹمرون الارياد كانوا الضحايا. 


لمیر کيين» من خلال و اوی اچ الأربا- ح بقطع 
النظر عن اخاطر» جروا معهم المئؤسسات الالية الک ف اروا 
الغربية. کان من ۽ الحقرؤض sik:‏ 0 اسار 
ؤؤل سشریت؛ أول المخأذين. وبالفعل» ورغم البلاغات المتعاقبة 


لغوردون براون db‏ الاؤس تضات فی یرک فان اول الخسائر 


الدب ينقلب نرا ن 


الهامة أعلنها «نورثرن روك»»› شاش ایر الصارف البريطانية» ف 
آب/اغسطس ۲۰۰۷ . هذه الخسائر حصلت ولا وقبل کل شيء 
نتيجة الاستشثمارات بالسندات الأميركية» والتي بلغ مجموعها ۲ه 
ملیار جنيه استرليني أو ٠١٤‏ مليارات دولار في ذلك الوقت, 
اول تامیه لصرف بسبب الأزمة حصل في بريطانيا. بعده بقلیل» 
اضطرت السلطات إلى تامیم مصرف متخصص بالرهونات بكلفة 
٠٥‏ مليار جنيه استرليني أو ٠٠‏ مليار دولار في ذلك الوقت 


الاساف أكفر حبغاً وضررأ تجنبت المصارف السويسرية أنضة 
الرقابة التي اوس بها ضرف التسويات الدولية في بازل. 
احترعت هذه امصارف نظام الخسانات الض فة الائتمانية ام 
على الثقة» حيث يجب آلا ا e‏ سویسریین ويوقعون 
ا لا ملاك حى التدحل ى ا الاستتمارات إلا ذا I‏ 
لخفة بحی لعب ذا اناور في الاتفاقية الأضلة. کان مص ف 
((يو ف إس) يدشر دعایات بأنه أکثر مض ف مأمون في العالم. 


هذا الأسلوب فی إدارة الثروات من جميع أنحاء العالم تڪلل 
بالنجاح لأن السد سريت يتمتعون بسمعة ممتازة في إدارة الأمرال 
ورجحان الحصانة والتعقل. وهكذاء لم تخضع الحسابات الائتمانية 
لرقابة أنظمة بازل» ولم يكن بالإمكان التحقق من هذه الحسابات 
التي تفوق ۲۰۲ الف ملیار دولار.. خسائر «يو بي اس» وعیره من 

الصارف السويسرية فاقت» وفق بیاناتهاء ال ١ة‏ فلار دولان م 
و جردت اللصارف. ۴ لخسښاتر الزبائن فهي غير معلنة ويمكن أن 
تکون أضعاف ضار لقنار و ان التي تساوي أو 


تفوق راس مال «اليو بي إس» قا فاا من راس مال کريدي 


الفصل التاسع: روسيا والأزمة الاقتصادية العالمية ۳۹۷ 


البعد الدييوغرافي للأزمة 


معدل الولادات لا يغطي معدل الوفيات في البلدان الغنية» باستثناء 
الولايات المتحدة. بكلام أاخحر» كان عدد السكان في البلدان الخنية 
ينخفض» بينما ساهمت العناية الطبية الأكثر كفاءة من السابق في 
زيادة الأعمار. وبدوره» كان معدل اليد العاملة بالنسبة إلى عدد 
السكان يتناقص. هذا السبب ساهم في الأزمة الالية والمصرفية 
بقوة. وعلى رغم ذلك» لم يذ كر في التغطية الواسعة للأسباب 
الكامنة وراء الازمة. 


اكثر البلدان الاوروبية الصناعية استثمرت فى بناها التحتية الثقيلة 
يما فيه الكفاية لتأمين احتياجات سكانها. هذه هى الحال بالنسبة 
إلى fl, as‏ الحديدية وشبكات الكهرباء وامدارن 
ا اش فض آ أعداد موظفي en OS‏ أصبح تراک 
روات ا بو جه في الموارد الخالسة. کان i‏ 
واصحابها امام اختيارين خاطئين. 


وجھوا قسماً کبیراً من مواردھم إلى أمیرکا لأنها كانت وما زالت 
فاد اد کبرء واعتمدوا خيارات اكثر مخاطرة بشرائهم سندات 
وك اك س السا وسار اال ,فعا 
بالفعل. أبواب غامضة للاستشمار في المشتقات» ورزم الرهونات» 
رد الأجلة وللعادن القمية وغيرعا فعحم قدحت قيا 


الدب ينقلب نرا ۳۹۸ 


الصارف الاأوروبية معصوبة الأاعين بالجشع والتوقعات غير 


الناضجة. 


هذا هو إل ست التى جعلت إنقاذ أوروبا من مازقا المالى 
أعلى كلفة. بعبارات مالية واضحة» تعهد الأوروبيون حتى الأ 
بانفاق ٠‏ مليار دولار بالإضافة إلى ۲۲۰ مليار دولار من 
روسیا و٥۲‏ مليار دولار من صندوق النقد الدولي لمساعدة أوكراني 
وا 


على النقيض من ذلك» تعهدت السلطات E. n‏ 


مليار ااا ۰ 0 0 ا lê (Fi‏ 


وصول ا الس إلى »۲ بال وقد ا Es‏ 
المؤسستين للربع الثالث من ۲۰۰۸ ال ٠١‏ مليار دولار. 


كان الاختيار الثانى الخاطى هو القبول الأعمى بصحة تقييمات 
المؤسسات الالية الأميركية الصادرة عن وكالات التصنيف. 


ال بن عة مارات تام يها الكرسن انرك ا 
صناعة («صناديق التحوط» غير منظمة بقانون. ووصل نفود 
وصعاديق العحرطة إلى استرات ضارة بلول اواز ۷ 
و۰۰۸٠‏ لکن لم يکن هناك من اهتمام جدي في ما يتعلق بإنقاذ 
الست لمستفمرين في حال ااب الأسراق. وغمدها بدأت الأزمة الال 

بالظهھوں قلصت المصارف أو أوقفت إقراضها إلى صناديع 
التحوط» فطالب اا ر ام کات اس ن 


الفصل التاسع: روسيا والأزمة الاقتصادية العالية ۳۹۹ 


السندات الالية في أسو اق التسليف والسندات والسلع بهدف 

تخفيف الضغط عنها وزيادة سيولتها مواجهة الطلب غير المسبوق 
لإنقاد زاش المال. هذا البيع المكره ه أنتج اتجاهاً اا لتقييم السات 
لإ علاقة له أکثر ااا بقيمها الاقتصادية الاسناس ةا 


بعض الأخطاء التي اقترفها مسؤولون أميركيون في أعقاب الانهيار 
الالي خاش شکر کا غير مسبوقة وتقابا ف الأضراق: انت 
مغمضة وملتبسة. الشفافية لم تکن موجودة. ثمة برنامجان 
كان تصورهما وصياغتهما خاطعين» ساهما في نشر الهلع على 
زطاق واسع. 


انهیار لیمان و«أي اي جي) 


کان من الواجب ان یلقی بير ستيرنز وليمان لۇ معاملة مشابهة» 
وها بعد خحمسة آشهر» ت رکت لیمان براذر يغرق. 


ربجا كان توقف ليمان عن الدفع مرشحاً أن يصبح الإفلاس الأكبر 
كلفة في التاريخ. عدم تسديد ديون ليمان وسنداته الممتازق 
بالإضافة ال تبخر سنداته العادية التصفية غير المنظمة والتازل 
عن ميزانيته من الأوراق والسندات التجارية» وإنهاء جميع 
الصفقات والمعاملات التجارية الصادرة عن ائتمانات ليمان - ربا 
تخطت ثلاثة الاف لار و قله الت ةة 


لہ يتصورها 
الاحتياط الفدرالي و الخزانة أ أية وكالة فدرالية انر 


أيلول/سبتمبر ١١١۸‏ أعلن الاحتياط الفدرالى أن انجبرعة 


الدب ينقلب نرا ٠‏ 


الأميركية للتأمين (أي آي جي) بحاجة إلى حل خاص. بعد 
پونښن» القت زا آي جي) ٥‏ ملیار دولار قرضا ET‏ 
باستقالة کبیر مدیریها العشيذين. .بلول اجر اتتترين الأول/أكتوبر 

بات اشا أن مجموع رزمة المساعدات إلى «أي آي جي ستبلغ 
یار سرلاز. رلاود غل عه کان اقمة دلائن بان ا 
الأ ل يرن كاف قفد ادف سار الريع الفالت لاي ا 
جي) علی ۲۹ ملیار دولار. 


من تاف القول أن هذه الأمغلة ل تنم عن سياسات ثابتة و مستقيمة 
ا ا e e‏ نتج من ذلا دعر مالي واسع النطاق 


على هذه الخلفية عغقدت قمة واشنطن في ٠١‏ تشرين الثاني /نوفمبر 
للقصدیق على سیاسات تتغلب ولا وقبل کا سيءِ على الأزمة 
المالية العالمية وعلى تبخر الثقة بالاسراق المالية. وقد دل تکوین 
لخدا رکین على أن الولايات المتحدة اعترفت بأهمية الدول التي لا 

تی ای مجموعة الدول الثماني الكبار بالتمة اقتاد الاي 
لذلاف» دعیت بلدان مغل اة العربية السعودية وجنوب أف قا 
وكوريا الجنوبية والأرجنتين وترکيا وأستراليا لکي تکمل بلدان 
البريك» أي البرازيل وروسيا والهند والصين. 


في الواقع» لم تأت اقمة واشطى اى جديت إذ إن المشاركة 
الکبار کانوا قد بدأوا ببرامج 
الهامة. كان هناك اعترافان سداق قق بجی أن تاد موا 
صندوق النقد الدولى والبنك الدولي ولم يلحظ أي ل بهذا 
الشأن - وحقوق التصويت فى كلا المؤسستين يجب أن تتغير - 
وأيضاً لم م اس الع غاا على اق اصة اللهن ١‏ 


مج دعم لمصارفهم وو اوم الصناعا 


الفصل التاسع: روسيا والأزمة الاقتصادية العالية E‏ 


على احافظة على نط التجارة الحرة والرسراع في إتمام اتفاقيات 
منظمة التجارة العاليةي وعلی أن تبقی الأسواق التجارية حره م 
إشراف أفضل وآلية لاإنذار المبكر. 


شددت أوروبا الغربية على أن اعتمادها على الإمدادات الروسية من 
الغاز یو جب عليها الإبقاء لی علاقة عمل مستقرة مح موسکو. 


انيا وضعت روسيا برنامجاً من ۲۲۰ مليار دولار لدعم المصارف 
ات الصاعية واخمدت سباسات لضان ا الملستشمرين 
والدائنين الاجاتب اک آ ای وأظهرت الائيك انشا مرونة 
متزايدة في ربط راچا اخم نے ۰ ۰ ملیار دولار للمصارف 
والصناعات مع غيره من برامج أوروبا الغربية. وبات واضحاً أنه 
ى العارف الا ابات هة ا اال الأجدية 
غير محددة. 


الغا شندت الل العربية السعودية على آنا اة لحل 
برنامج استشمار بقيمة >٠٠‏ مليار دولار فى البنى التحتية 
وبرامج لتطوير قطاعات النفط والغاز على مدى خمس سنوات. 
وسيوفر هذا البرنامج فرص عمل لعدد كبير من المؤسسات الإقليمية 
زالذولية الهامة. 


بب الملك عبدالله إلى أبحد من فلق قشعد عا أن اة 
العربية السغودية اسعفسل غین جل اسواق نفط مستقرة وتسعير 
مستقر. هذا الهدف الهام جدا للاقتصاد العالمى لا يكن تحقيقه 
قيا سنة ۲١١۸‏ فى. ما يتعلق بسياسات الطاقة أو القرتيبات الأمنية. 


الدب ينقلب نرا 4۲ 


النفط وب مرا ساسا 


فى كاتون الأول/ذيسمبر ۸١١٠ء‏ تم الشف عن عملية احتيال 
مذهلة. برنارد مادوف» رئيس سابق ل«ناسداك» وعضو ججنة اداب 
المهنة التابعة للاس اي سي»» صرح أن مۇسسته للاستشمار المعروفة 
باسمه الشخصي خسرت ۲ ملیار دولار ا بانه» خلال 
العشر سرات الاضية كات ارس استيا هرمياء» أي أن توزيع 
الأرباح المفترضة للمستشمرين سيمول من أموال يوظفها مستفمرون 
جدد. تستطيع هذه الخططات أن تصمد لسنين في حال بقيت 
الأسراق :تسس ياسراق ولكن فما صل ازمة سبولة ار 
الببت فمن الورق u‏ اال 


كان هناك عدد غير قلیل م الصناديق الخيرية اليهودية التي وظفت 
أموالها مح مادوف. حتی أن ا اشا مخفا ستیفن 
سبيلبرع»› وق په وني اتر وای صاحبة أكبر حصة في 
«لوریال»» الشركة الفرنسية المنتجة لادواث ومساحيق التجميل» 
خسرت مبالغ كبيرة أيضاً وعلى ما يبدو» فإن مدير صندوقها 
الاي الفرسى اضر بسب خذه القضية. 


وعلى افتراض أن أوباما سيعيد النظر بالدرع الدفاعي من الصواريخ 
المقترح إقامته في تولیدا بسب انتقاء الدعم ابي في البلد 
الصيف ولان الشات القفاعية الامير كة في الخلیج أقرب بكثير 
مواق قع الصواريخ الإيرانية - موضوع الادعاء بتهديد البلدان 
الأوروبية - عندها ستلغي روسيا مشروعها لإقامة منضات لإطلاق 
الصواريخ المتو سطة ف كاليننغراد» القريبة ا من الحدود البولندية. 
غند ذاك» تتخفض التوترات الجيوسياسية. بشكل ee,‏ 


الفصل التاسع: رو سیا وا الاقتصادية العالمية 4٠.۴‏ 


ا قت الاسابات الا ركراية ف كائرن الأول يسمي 4 


کان من المتوقع حصول القليل من التطورات الإإيجابية قبل أوائل 
سات /آبریل ٠۹‏ موعد القمة الاقتصادية العالمية الثانية فى لندن 
والذي يوحي توقيتها بوجود مهلة ستة أشهر لاختبار فاعلية البرامج 
الموضوعة فى التنفيذ الفعلى. 


6 ەلال تسیر آل ات فریق اوباما يتمتع بخيال أوسع في 
السائل الاقتصادية» وأكثر عقلانية بالنسبة إلى العلاقات الدولية. 
كلتا السمتين ستساعد في تحسين العلاقات الروسية - الأميركية. 
في آوائل آذار/مارس» اجتمعت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون 
بسشرغاي لافروف» وزير الشؤون الخارجية الروسي» في جنيف. 
اأتفما على تعدیل معاهدة هامة E‏ ا النووية وطرق 
تسليمهاء > والتي جددت سنة ۲٠٠١‏ بعد انتهاء مفعولها سنة 
.٠۹‏ وعلاوة على ذلك» بدا أنهما متفقان على اكثرية المسائل 
النخری» حتى على إعادة ا اه الصوارخ في ولغدا. إلا 
الخلافاث ظلت قائمة بالنسبة إلى أبخازيا وجثوب أوسيتيا. وقد 
شدد الوزيران لي أن امدق الشفرك: مدق اا والتعاون بينهما 
هو هم وجه من اویه العلاقات الروسية الاسر که اخ 


أت روسيا من الحدهور الالى أكقر من العديد عن البلدان 
الصناعية» ولحل ما أكثر من الاقتصادات النامية الأخرى. وعلى 
العکس من ذلك فان السب الروسي» باشتڭتاء اورشن لم 
يتاذ گرا 


الدب ينقلب نرا ٤‏ 


بسبب آرباح الأسهب ام آي رر اال و٥٤٣٣‏ وا 
و۷٠٠۲‏ التي جاوزت أ رباح معظم الأسواقء لات الربحية في 
روسيا كانت أعلى منها في الصين - أهم مركز لجذب 
الاستغمارات الخارجية المباشرة - اقترض عدد من صناديق التحوط 
ومؤسسات الاستثمار المتخصصة في السوق الروسية» بكثافة» 
للاستشمار في الش ر كات الروسية. عندما انهارت اراق التسليفات 
الغربية» سرغت صناديق التحوط والمؤسسات الروسية المتخصصة 
بالاستثمار إلى التخلص من أسهمها وسنداتها لاسترجاع 
استشماراتهاء مع ربح إذا أمكن. وهكذا عانت السوق الروسية 


انیحدا 1 اا 


بحلول وار الول سار e‏ فا کا اا 0 
على أشدها في الولايات المتحدة مع تداعيات کارثية في الأسواق 
الأوروبية والآسيوية» أظهرت رسملة سوق لاسا والسندات 
الروسية آ4 خحسر نصف قيمته» أي ملیار دولارء ET‏ 
کان من افضل الاسواق اداءٌ من ٥‏ خی اوائل ۲۰۰۸. 
بالإضافة» كان على المصارف الروسية أن تسدد ٠١‏ مليار دولار 

في الربع الأخير إلى مؤسسات أجنبية. وتدفق الاستفمار إلى روسيا 
انقلب إلى تحويلات للخارج بلغت ٠١‏ ملیار دولار في شهر أب/ 
اغسطس ۲۰۰۸» وكانت التعقديرات تشير إلى تحويلات على 
مستوی ۳۰ مليار دولار في شهر أيلول/سبتمبر من السنة ذاتها. 
ويقدر مجموع الأسجويات م روسیا عام ۲۰۰۸ ب ٥٤١‏ مایار 
دولار. لكن هذه الوضعية انقلبت عام ۲٠٠۹‏ وتحسن مؤشر 
الأس ف روسيا بنسبة فاقت ما تحقق في غالبية البلدان الصناعية 
کا ایدنت احتياطات روسيا بحيث تجاوزت ال ٤٤٠١‏ مليار 
دولار أوائل سنة EEE‏ 
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على العكس» لم يكن للروس العاديين استشمارات مكثفة في 
السوف. فقط ٥-٤‏ في العة من الروس يملكون استشمارات في 
الأسهم. وهذا الأمر مفهوم لأن النشاط في الأسراق اللالية الرومية 
۳ فقط في سنة .۲٠٠۳‏ إضافة إلى ذلك» فالروس» على العموم» 
ما زالوا لا يثقون بالرأسمالية. فقد عاشوا سبعة عقود تحت الحكم 
الشيوعي» ولعقد إضافي تحت حكم يلتسن» عرفوا الفساد وتصفية 
جردات الدولة لصالح ا بسرعة فاقت أي سوء 
قرف أو مخالفات مالية في القرن العشرين. بحلول كانون الثاني 
وشباط (يناير وفبرايں) ۲٠۰۹‏ بدأ الروس يعانون من بطالة متزايدة 
وصلت إلى ۸,١‏ في الحة في مقابل ٦‏ في المئة في صيف .۲٠٠۸‏ 
فغك ق ما يعد إلى نة ٠١‏ قي اة ما ف افرنسا 
والولايات المتحدة. 


بالإضافة إلى العوامل أعلاه» عدد كبير من المؤسسات الروسية» إما 
N e RR‏ اا اا ي الاساف 
الغربية أو الشرقية لتوزيع مخاطر أعمالها وتحقيق التنوع. هذه 
الاستشمارات تشمل ° . اة من ملكة اسھم في «أي آي دي 
اس»» ٠١‏ في الحة من أسهم («أو ام في» شركة الطاقة النمساوية» 

وه في المحة من ملكية اسهم «نورث سترج»» الشركة التي تقوم 
عط الاتابیي شت مياه البخر لإمذاداك القار اة 
إلى ألمانيا. 


اکل نی اکر شر کین الان a PTT‏ ا 
لصانع لإنتاج ار ات المتحدة» وسيطر بعضهم على 
شركة أميركية تقوم بتجارب لإنتاج طائرة صغيرة نفاثة» كما تملكوا 


الدب ينقلب غراً ٦‏ 


TR‏ محطة لبيع البٹرزين من شر که (جيتي) للنفط ي الولايات 
لمتحدة أيضاً. لا يكن تعداد جميع الاستشمارات الروسية» الخاصة 
منها والعامة» فى البلدان الغربية والبلدان المنتجة للنفط مثل فنزويلا 
وإيران. ما هو موكد أن هؤلاء المستغمرين واجهوا خسارة كبيرة 
وهم بالتأكيد بحاجة إلى تمويل لكي يتمكنوا من إيفاء موجباتهم. 


اتات السلطات الروسبة أن تقر برتامج دعم للمضصارف 
والمؤسسات الصناعية بمبلغ ۲۲١‏ مليار دولار. وعلاوة على ذلك 
اعلنت عن استعدادها لتوفير أموال أخحرى لضمان حقوق المساهمين 
والملاعة المالية للمؤسسات. و كان هدف السلطات الروسية تكملة 
اجرد اليدولة من الضين زالرلايات المحتة وبريطانيا وألانيا 
قرا وإسبانيا 1 وغیرها من الاقتصادات الكبيرة. 

الأساس» وبالرغم من حداثة عهدهم في الأسواق المالية العالية» 
الروس ان يساھهموا هف في اجهود لإإنقاذ الاقتصاد العالمي» واخحتاروا 
منهجاً قرب إلى AM a SE‏ البادرات الاير كية. 


رما کل أعظم مشاهمه رو سيه نحو تفعیل الاقتصادات الاوروبية 
ا إعلان غازبروم أنها ستخفض اسعار الصادرات للامدادات 
٤ E:‏ 


بالنظر للانخفاض السريع ف فى أسعار النفط - من ۱٤۷‏ دولارا 
للبرمیل في ٠١‏ توز/یولیو ۸ ۰ إلى أقل من ٠۰‏ دولاراً للبرميل 
ي ارائل کانون الأول ويشخب ى اخ العديد سن لايق اند ا 
کی الوب فن ام آدنی للغاز. بمقارنة بسيطة» بدت هذه 
النتيجة مقطقية ولک ليلا اق يظهر أن هذا الاشراض كان 
خاطقاً. 


الفصل التاسع: روسيا والأزمة الاقتصادية العالمية £۷ 


من ناحية» لم تصل أسعار الغاز الروسي إلى مستويات أسعار النفط 
ان أساس احعرى الراري. وإضافة إلى ذللفة ورا اكت أهسة: 
أن إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا لا يكن استبدالها حتى في 
پاٽ او اربع سنوات من الوقت. علما بان إمدادات النفط من 
الملكة العربية السعودية» مثا پیک استبدالها واعتماد إمدادات 
هى الجزائر أو الكويت أو الإمارات العربية المخحدة أو رما من لييا. 


س ا ادات العان الضرورية بدا لرليد الک بام با 
زظيفة نسبياء وللطاقة الصناعية والتدفئة والطبخ» ليس هناك مصادر 
باحتكار طبيعي في هذا امجال. 


مع أن الروس تصرفوا بشكل مختلف في زمن الأزمة العالمية» فقد 
حازوا تا واعترافا اونا وقدموا اا على أن سیاساتهم ھی 


اکر اة من أجل إعادة اتم 


ایر اف سا الانطباع کان وضع نزاع کپر لفن اقساد 
وكما جرت العادة» منذ یا بوتين الحكم سنة TT‏ 
دة الایکونوميست على نقد تقدم روسيا ,اتيك ق 
أهدافها. في ۲۹ تشرين الثاني /نوفمبر ۰۸ قامت هذه الجحلة 
ارقرة شر فقرير عاص ن لاني #فرة صفحة برا اخيرات 
الغرة وهو نوع من اللعب على وصف اطلقه تشرشل على روسيا. 
القسم الاكبر من التقرير عالح مسألة الصحة» بينما الأقسام الأصغر 
عالجت الفساد وحاجة البلدان الغربية إلى معاملة روسيا بحذر. 
االسفسات الس ازل غات اليل والاتساة والسياسات 
الحكومية العائدة إلى هذه المسائل. 


الدب ينقلب نرا فار 


ن الجوهر» شکلف التقرير ى ان تلتحق رو سیا بصفمو ف البلدان 
الصناعية الرائدة بحلول سنة ۲٠۲١‏ كما ادعى ميدفيديف وبوتين 
مرارا وتکرارا» لاأنهم يعتبرون أن موجبات روسيا الخارجية» با فيها 
ما تبقى من الاستثمار الخارجي بعد خروج مبلغ ۱۸١‏ مليار دوار 
ف الاشهر ا لسنة »۲٠٠۸‏ يفوق الاحتياط الروسي امتبقي 
البالغ foo‏ یار دولار. تدخحل الدولة ي إنقاد اسهم و سندات 
الأوليغارشي. ن الروس في الصناعات الهامة مثل النفط والغاز والنيكل 
aN‏ 
والأا ا س ويؤدي ا زيادة تر كيز القوة الا ديه في 
ايدي الدولة. ا ع أسعار النفط» وافتراض انخفاض تارا 
يښیا ب ٤‏ كن أن ينفج زياذة ضعيلة في الحسابات الجارية ا 
ا ا 


بالمغايرة» لا تقارن الأيكونوميست بين الموجبات الروسية التي تبلغ 
٠‏ في اة من الناتح امحلي الإجمالي مع موجبات الولايات 
المتحدة التى تفوق الناتح امحلي الإجمالي بهامش كبير. وعلاوة 
غلى ذلك فإت الدين العام في زوسيا البالغ ٠‏ مليار ذولار يفل 
عن ٣‏ في العة من النائج اللي الإجماليء بينما الدين ع العام 
اسک البالغ ٢۲‏ الف ملیار دولار يبلغ ۷١‏ في المحة من الناح 


احلى الإجمالي. 


ولا يركز التقرير على تأثير زيادة أسعار الغاز التي دفعها المستهلكون 

الروس سنة »۲٠٠۹‏ مع الاحذ في اسان ١ن‏ 0 الغاز 

يکل ٥ه‏ بالعة من استهلاك الطاقة. وتساهم أسعار البنزين» نتيجة 

انخفاض اسا الفط الخام» 7 زيادة موارد المحكومة: وهناك 

اتفاقية تمت مع الصينيين N,‏ نف فسشقبلية افقرض انها 
حع 


N5‏ یار دولار لروسيا ي TRE N:‏ ازل التحسن في 
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نه EOE‏ ن بلغي الحاجة ا اا فحسب» ر سیوفر 


وفی اقتباس لإيليانوف» المستشار الاقتصادي لبوتين فى الفترة ما بين 
كس› م الصفحة ۷ س پو يقول « کان 
اقترضت ښک 3 مقابل ا I RE‏ دائنیعا 
ھان هذه او عادية مرتبطة بالتسليف والسيو بول ولیت ارتا 
موازنه. بالمقارنة مع بلدان آخری کس ل ا ل لدی روسیا کمية 
كبيرة من النقدء حتی ولو کانت احتیاطاتها تتناقص EW‏ 
مقلقة. دا ضعت فورة الإنفاق الاخحيرة جانبا» فان اة الدولة 
الماكرو - اقتصادية كانت مقبولة بوجه عام... وإذا تباطأاً النمو إلى 
اة في المحة في السنة | کک کت بض اللین» افسیکون 
ذلك اعلى مما هو في البلدان») 


اجار أن ذلك هو رآي تأقد اقتصادئ إراقد لسياسات برقن 
يتضح سبب إعلان رئيس الوزراء الروسى فى أوائل کانون الأول| 
e E RE‏ و لازت وات الأجور 
لن تخفض. 


ااا مزجرة رقم روسيا بالمسبة إلى 'قتفى رزو االأمرالء 
والاحتياطات» والتدفقات الخارجية للرساميل» يوفرها تقریر میریل 
اتش بتاریخ ٩‏ کانون الاول/دیسمبر ۲۰۰۸ بعنوان: «ت رکیر 


الب بقلب هرا ۳ 


التب ة الثالغة من هذا التقرير المؤلف من ٠۲‏ صفحة» الفقرة 


«(جميع العوامل المذكورة أعلاه (أي الأزمة المالية العالمية وأزمة 
جورجيا) أذت إلى الرجوع إلى الوراء بالنسبة إلى تدفق الرساميل 
الصافي. وتدفق الرساميل ا ا لخارج في آب/أغسطس کان کا 
قدرناه 5 ییار دولار کے تسارع يرا ف آیلول سر - في 
آب/اغسطس» غخفضنا نظرتتا إلى تدفق الوتاسا الصافي ا 
الخارج من و هلیا دولار ٥ e‏ ملیار دولار في عة 5۸ 2 
الآن» هذا التقدير المستقبلي متفائل أكثر من اللازم. في النصف 
الأول من أيلول/سبتمبرء ريما يزيد تدفق الرساميل الصافي إلى 
الخارج عن ٠١‏ مليار دولار» وفي ,القت الحاضرء لا نرى أي 
اشارة ال الأانخفاض. اة اکا أکثر شام ونعتقد أن 
روسیا رما بجابه تدفق رسامیل متواضعا إلى الخارج يبلغ ٠.‏ 
ات وولار لكا س 2۸ »۲ ی لرک 66ا 
الصارف الروسية صعوبات في الوصول ا اسا وا امال 
العالمية التى تخفض تدفق الرساميل احتمل إلى الداحل وتثير مسائل 
إعادة تمويل الصارف. وقد تدهورت مستویات الستيولة ف القطاع 
اع عو آل سي او اا واثقون من قدرة 
وة والبك ار كر الروسي عالى تخطى الازسة جب ع 
السيولة» فإن النظام المصرفي على العموم وتوسيع الائتمان على 
ت اللسوص ا مفو اتا مارا 


في آخر الخقرين يوفر جاول خاي ا رقام الفعلية الحالية 
وا الأبعاذ الهامة للاقتصاد الروسي. من المتوقع أن 
ی ل ق OUT OY a‏ 
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۸ وا ,۸ في الحة في ۲٠٠۰۹‏ زا في اه ي اللقل 
الفردي مخطط له أن يزيد من .۸٦‏ ۰ دولاراً في ۲۰۰۷ إلى 
دولارا ف Reel, ir e PNAg Yass‏ 
BT‏ دولار في 8 e‏ انا القوة الشرائية» وسيزيد 
الدخل الفردي في روسيا سنة ۲۰٠١‏ على ٠٠٠٠١‏ دولار» وهو 
مستوى ينسجم مع أكثرية البلدان الأوروبية ويزيد على ٠‏ بالة 

من الدخل الفردي ار لوقع قياساً بالقوة الشرائية. هذه 
الأرقام والأرقام الفعلية والمتوقعة لتقديرات الحسابات الجارية البالغة 
۳ ملیار دولار في ۰۷ 
۷۰9 ملیار دولار في ۰.۹ 


۰ و۱۱۰ ملیارات دولار فی ۲۰۰۸ 
۶ و مار ررق ۰ لطي 
صورة واعدة لروسيا في المدى القريب. وثمة تقديرات أخرى في 
آوائل ۲۰۰۹ وفرت صورة أكثر تشاؤماً - توقع نمو سلبي لسنة 
۹ وحد آدنی من الثمو لسنة ۲۰٠١‏ 


إذا بحت روسیا من الأزمة المالية العالمية الحالية» التي ربما ستدوم 
تين على الأقلء فستکون آكثر اجتذاباً للاستشمارات من بلدان 
مغل الولايات المححدة وأوستراليا والمملكة المتحدة وإيرلندا وإيطاليا 
وإسبانيا التي تواجه الأن فترة من الركود. ستكون ال جاذبية الروسية 
اکر بفعل توافر الموارد البشرية والطبيعية بالإضافة إلى الإمكانات 
المالية» وربما يكون لروسيا اقتصاد اكثر ديناميكية. 


لقد تأذى النفوذ الأمي ركي عامیاً بشکل لا يکن ترميمه. ن 
تتمكن الولايات المحدة بعد الأن أن تفرض سياساتها على 
ااعضاء الأور وبيين الكبار في الناتو مغل إسبانيا وألانيا وإيطاليا. 
وثمة دعوات جدية من الرئيس القرنسي والمصرف ال ركزي 
الأوروبي لراجعة النظام المالي العالمي وتعديله من أجل الحد من قوة 


الدب ينقلب نرا ۲ 


إمساك الدولار بالعمويل العالي. إضافة إلى ذلك» كان لهذ 
التطورات أصداء في بلدا قريبة من روسيا شهدت تحول الرأي 
2 ل الاصضتطفاقت مع الستاسات الان كية ظهر ذلك بوضوح 

فى أوكرانيا التي ستتمكن» بعد إجراء الانتخابات في المستقبل 
قريب سن اعبار إقاة علاقات أفري مح روا بدل السا 
احابية للولايات المتحدة المتبعة من رئيسها ي زهريمه جور 
قارف الس ایی ت با ھا اعا ہے د ۲ 


من روسىيا. 


من المستحيل صياغة سيناريوهات لمستقبل مالي عا مي افضل بدون 
روسيا. فلدى روسيا الموارد الطبيعية» التكنولوجياء المقدرة» الموارد 
المالية» والحس السياسي لات نفسها هو فی قلب ال سخدانت. ولقد 
e‏ فو کا الولايات المخحدة كقائد مالي للخطر والريبة» ا عزز 
اعمیة رسا آل جك کی شیر آنه لا کن جال اا 
الأمل للنظام اوک لم 5 موجودة في السنوات الاخيرة من 
رئاسة بوش. 


تعلم الدروس 


6ا بعد تیار ۸ء١١‏ غات الا اة والر فة رايا بخ 
کان يسر باکاه الأسراق الحرة والبوزسات الخررة والقدارل 
بالعملات من دون عوائق» وتبادل حر للسلغ» وعلاوات ضخمه 
لكبار الموظفين التنفيذيين في السات اة والمتافية جما 

ی الو لايات المتحدة والمملكة المتحدة. 


وا الخزانة الامي ركيت بالا شاك مع صندوقف النقد الدولي والبنك 


الدولي» كانوا وراء إرساء ركائز هذا النظام لإدارة الاقتصاد العالمي. 
و في مرات مذو چنذفا کازت تطبق هذه الصيغة» خصوصاً في 
لدان التاميةء وعلى الأخحص في سني يلتسن» کانت الکرارتټ 
ل برأسها البشع. واليوم نستطيع القول أن ما پسمی اتفاهم 
قطن قد تسبب بخراب مالي واقتصادي في جمیع امعان 
العالم. حتى هنري کیسنجر» الذي يتمتع بتقدير کبیر لدی (تفاهم 
واشنطن)» كتب تا في عدد کانون ا ۸ من 
العدد السنوي جلة الإیکونومست لهوو الستاسة والاقتصادية» 
أعلن فيه بوضوح أن اتقافم واشنطن» لا نفع سه افغلياء وأن نظاماً 
اليا غالا جیا ب ا يحل محله. وقد اعترف» في هذا 


الحال» باه الصين ورو سيا والبرازیل والهند في تطوير نظام لم 
تعدد خصائصه بشکل جید بعد. 


دقية المؤسسات المالية الأميركية وسلطات الرقابة الأميركية 
واستقامتها» وبخاصة نة اسهم والمبادلات» تعرضت ا 
يمة. . اطبقت السوق اللندنية جمیع الممارسات الام اة بالقلیل 
من التقييم الدقيق للمنتجات العقدة. وسائل حفظ الثروات 
هذه وتطویرها كانت تسق بتفهم قلیل. 


كانت سويسرا ثالث مركز مالي كبير يفقد صدقيته. بالإضافة إلى 
الإهمال وعدم التعقل فى استعمال الموارد المالية التى بلغت 
سيار دران تفت المرك المو ية ق 
اللصرفية لحماية ودائع كبيرة حصل عليها مودعوها بطرق 


غير شرعية. 


اقتزت سمعة المؤسسات المصرفية والسلطات المشرفة في المراكز 
القلاثة جميعها. وبا أن هذه المراكز الثلاثة وحدها تمثل ٠١‏ فى 


الدب ينقلب نغرا ئ4 


الخفضت قيمهة E er‏ والمنتجات الق بسر عه 
رة 


وکالات التصنيف» والمؤسسات الإدارية والحاسبية الكبيرة» بالإضافة 
إلى شركات الحاماة والاستشارات القانونية السويسرية والبريطانية 
والأميركية الدولية الرائدة بدا انها كانت مهملة في حماية حقوق 

نميب ذلك أن المقاضاة من أ الاستقمارات الدراا 
المستشمرين» ذلك أن اقاضاة من اجل حماية الا ستقمارات ول 
مكلفة جدا ومليعة بالمزالق. 


ا صفقات الإنقاذ المتنوعة ال لتى أقرتها اقتصادات الاتحاد 
الأوروبي اساسا لت الحو إلى اعد عن أعداف الان 
المحددة فى معاهدة ماستريخت لسنة ۱۹۸۹. لا يجوز لعجز 
e‏ أن يتعدى ثلائة في عة من الناح حلي الإجمالى» ولا 
أن يتعدى التضخم أكثر من ثلاثة في الحة. نتهكت نسبة العجز 
تلك ومن المنتظر أن يزيد التضخم عندما تستخدم الأموال 
احخصصة. 


ستكون عملية دمج العشر العشرة بلدان السوفياتية السابقة التي التحقت 
بالاتحاد الأوروبي أكثر صعوبة. المساعدة من الاتحاد الاوروتى إل 
البلدان التي انهارت عملاتهاء مثل عملات رومانيا وجمهورية 
تشیکیا وبولندا وهنغاریاء لن تکون متوفرة با لحد اللازم. والامال في 
دمج أو کرانیا وجورجيا في الاتحاد الأوروبي تببخرت ایشا 


في ۲۷ شباط /فبرایر ۰۲۰۰۹ نشرت الإیکونومست IE‏ بعنوان 
وب ا را تفكك وروی a‏ فما نخسا مشير للقلق 
بر المنكر 


ل الاسم بروسيا رالازة الاقتاوية اا 41٥‏ 
اا واي 2 


لی الملصارف المتورطة بقروض کیره لهذه البلدان أو لواطنیهاء 9 
پاستثمارات فيها. المصارف الأكثر ورا هي مصارف إيطالية 
ومساوية وسویديهة. 


اشيا أوكرانيا وجورجيا وروسيا البيضاء التي تقع إلى الشرق من 
الملدان السوفياتية السابقة التي انضمت إلى الاتحاد لأوروبيء اک 
التعليق: «بالدسبة إلى البلدان الأقرب إلى الغرب» وكلها أعضاء في 
لتحاد الأوروبي ويجب أن يتحمل الاتحاد مسؤوليتها الأرلية هناك 
علاج شهیر يلوح به دائما وهو تسريع الطريق إلى اليوروء أو حتى 
جلها تعتمده على الفور. هذا سهل ومعقول بالنسبة إلى البلدان 
ابع لتي لها معدلات صرف مربوطة باليورو: الثلاثي البلطيقي» 

أستونيا ولاتفيا ولتوانياء بالإضافة إلى بلغاريا. (سلوفينيا وسلوفاكي 
منضمتان إلى اليورو). ما ۳ واحدة من هذه تفي E‏ 
معاهدة ماستريخت الانضمام إ لى اليورو في وقت قريب»)“ > ومع 
أن دول البلطيق صغيرة دا مع د5 سکان ي سبعة ملايين 
نسمة» فإن البنك ار کا الأوروبي والمفوضية اورا يرفضان 
دة إدخالها إلى الحظيرة ارسیت 


الدول السوفياتية السابقة الاريعة الأخرى التى لها اقتصادات كبيرة 
وأعداد سكاف وقيرة ت يفطا وجمهورية المشرلك وهنغاريا ورومانيا 
تجابه كلها ضغوطاً في معدلات | الضصرف جعلت عغلاتها 
لعف اه اليورى والى حدود جد اه الخولازي كطة شام 
لدعم اف الاتحاد الأورونى من بلدان الاعاد السوفياتي السابقن 
مبب رما بانتهاك مستوى اليورو. آمال التغلب على هذه 
وكلة يجب أن تعقد على مساعدات من صندوق النقد | الدولی 

ومساعدات لصارف في منطقة اليورو» وربا بعض المساعدات 


الدب ينقلب نرا 


المحدودة من البنك ال ركزي الاوروبي و/او بنك الاستثمار 
الأوروبي. وبقطع النظر عن ماهية العلاج» سيبقى اليورو حت 


الضغط لوقت غير محدد. 


يجب ديل المظام ا ا.. الذهب والين الياباني 
E‏ وعملات بلدان «بي آ بلدان اخليج 

کا لاقف بجت أن تكرق جا س الق اديك ا 
a‏ الدولار كنواة للنظام المالي العالمي. تفاصيل الترتيبات 
الجديدة التي ستحل محل ترتیبات بریتون وودز» و ج 


ا جذريا 
راي سیت إضافة اف 


واشسلية أو تسيل آنظمة صعدرق النقد الذرلى يجب اا 
في اجتماع مجموعة العشرين في لندن المقرر هذ فی أوائل نیسان /آبریل 
ومهما کاٹت الاتفاقاٹت الکن سیتم الس إليهاء فإن 


تطبيقها سيتطلب الكثير من الوقت 


فی أول شهرين من سنة ۲٠٠۹‏ مؤشرات انكماش الإنتاج في 
جميع الاقتصادات الهامة في العالم اضافة إلى زيادة البطالة 
المتسارعة» هددت بتحويل الاتجاهات الانكماشية إلى كساد 
اقتصادي. ثمة شرطان مسبقان لتجنب الكساد. يجب على 
الاقتصاد ارک أن يتحرك لتأمين القروض من اللصارف للافراد 
والمۇسسات»› الشيء نفسه مطلوب من الاتحاد الذأوروبي. 


إن تفعيل الاقتصاد الأمي ر كي يتطلب شراء أكشرية السندات 
الأميركية الخصصة لتمويل برنامج الرئيس أوباما للإنقاذ البالغة 
۷ مليار دولار» بالإضافة إلى ۳۷١‏ مليار دولار المتبقية من 
برنامج بوش البالغ ۷٠١‏ مليار دولار والذي اعتمد قبل انتهاء 
ولايته بوقت قصير. العجز المتوقع في موازنة ۲٠٠۹‏ في الولايات 
المخحدة بلغ ۱۷ سلیار دولار. وغلی اقل تقدین ۱۳۰۰ ا 


الفصل التاسع: روسيا والازمة الاقتصادية العالية ¥ 


ډولار منتظرة من مصادر اخ اتوص وبا سرا في 
نة من الصين واليابان والنروج وبلدان الخلي< ج العربي (أبو 
ظبي والململكة العربية السعودية والکویت) وسنغافورة وتايوان. إذا 
تحول الاقتصاد الاسر إلى الكسادء فستنزلق معه الصين والاتحاد 


الأوروبي» اللذان یعتمدال على التصدير ی امیر ک 0 واسع» 
إلى رمال الكساد الاققضادى المتحر كة ا لا قعر لها 


عندما فاح مسؤولون أميركيون السلطات الصينية واليابانية 
والسعودية العربية بشأن الاستشمار في إصدارات السندات الأمير كية 
الجديدة» جوبهوا بردة فعل فاترة. ولذلك قرر البنك الم ركزي 
الاميركي اقراض الحكومة ٠,۲‏ ألف مليار دولار. هذه المبادرة 
تتطلب طباعة عدد هائل من الدولارات» ولهذا السبب انخفض 
اضرف الدولار باربسة فن اة في ۹ ا ۰۹ 
واعقب هذه المبادرة خحطة وزارة المال الأمي ك لامتصاص ألف 
ايار دو لار من القروض السامة لدى المصارف بواسطة ضخ أموال 
عامة وخحاصة. استخدم الإجراءان للدلالة على أن إذارة أوباما 
ھب إلى آنا مدی للتغلب على ا المالية والاقتصادية. وما 
شك بأنه عند نقطة ما غير بعيدة سيظهر سيظهر التضخم. 


شرط أساسي آخر للنجاح هو أن يستقر سعر النفط بين ¥ Ng‏ 
دولارا لبرمیل. بدول سعر ضمن هذه الحدود» لا يكن تحقيق 
استشثمارات في بدائل الطاقة الصديقة للبيئة. وستزداد صعوبات 
روسيا مع تداعيات هامة للمستشمرين في روسيا والمقرضين إلى 
شر كاتها الكبيرة . علاوة على ذلك» فإن سعراً للنفط ضمن الحدود 
المشار إليها سوف يسهل الا كتتاب في السندات الامير ية ویزید 
هن فرص العمل في مشاريع الطاقة ويشبتها. 


الدب ينقلب نرا 4۸ 


الأزمة الدولية» با بالإضافة إلى أسعار منخفضة جدا للنقطء أحدذع 
شیررا اضافا على طاق واسع في البلدان التي كانت تنمو بسرعة 
مستخدمه قروا مر او تلك التي تعتمد غل عائدات النفط. 
الفعة وا شنا بلدانا مثل رومانيا وهنغار يا ولاتفيا وأسترنا 
وبولندا وإيرلندا» حيث كان معدل النمو الأسرع في الاتحاد 
الأوروبي» ولكنها كانت تعتمد اعتمادا كبيرا على القروض 
والاستنمارات. فلما توقفت هذه» انهار الاقتصاد. 


والبلدان النفطية التي تأثرت بشدة هي المملكة العربية السعودية 
والكويت وأبو ظبي وإيران وروسيا. ربا كانت إيران» التي ملك 
احخياطاً ماليا أقل من أي بلد آخرء وغدد سکاڻ آکبر بک 

عذا روسیاء من أن تتأذى أكثر من الباقين. وإلى حد ماء كانت 
إيران محمية من الخسارة المالية بفعل العقوبات التي فرضتها ا 
على المصارف الايرانية. 


وأحيرل بحب إدخحال ساف E‏ على بنيه السات االية 
وتنظيمها. و يجب التقيد ياك لتوجیهات الإإدارية في جممح الأسواق 
المالية الهامة. كما يجب على القطاع الالي في الاقتصاد العالي أن 
پنکخش,: م التخلص من المتاجرة مشتقات معقدهة وبرامج الضمان. 


بدو ل هذه المبادرات» وعدم زيادة القيود والعوائق التجارية» سوف 
agir‏ سيین طويلة في دورة ساد اققضادی لن يکون من 


تقدم بسيط في اعادة تنظيم النظام المالي العالمي 


٤ ٤‏ 1 3 2 ی 
کن اواخر ایلول/سبتمبر ۹ ۲۰ اجتمعت»)› ي بطرسبرج «(مجہر 
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العشرين»)»› أف بجع البلدان الصناعية والنامية» لمراجعة التقدم في 
ما يتعلق بإدارة الاأزمة المالية والاقتصادية العاسةر گات س قل 
مضت على تعثر رای ليمان براذرز ولم تظهر إلا بوادر قليلة 
على أن الاقتصاد الأمي ركي لد إلى الفمو هن ديد ,ابا 
کانت روسيا قد شهدت تحسناً في أدائها ي اربع الكالث ن اسدة 
7 . ما ورو با) بمجملهاء فكانت تتوقع ڑا شلا ل 
8 و كان :ذلك حال اليابان ايشا من مجموع الاقتصادات 
كانق الصسينن والهعهد وخكها ادن ارتفاعاً فی 

االات غوهماء آکثر من ٦‏ ف ي المحة بالنسبة إلى اله ند ر۸ ئی لابه 
بالنسبة إلى الصين. 


کرت اک اجتماع بطرسبرج على التصدية ق على القرار ات التي 
من شأنها الحد من العلاوات والتحفي يزات الضخمة موظفي 
الصارف» اقا لی یع انظ اا شرا ع 
الأسواق المالية. وافق الجميءع ع على هذه ا و عهد إلى 
مجموعة العشرين بتنفيذ تلك القرارات. أما كيف ومتى يكون 
التنفيذ» فتر کت من دون جواب. 


خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي المشتركة 
التي عقدت في اسظتیول بعد سبو ع من اجتماعات (مجموعة 
رن في الولايات المتحدة تکلم کل مرن المكير الإداري 
لصندوق النقد الدولي» دومينيك شتراوس - كان» ورئيس البنك 
الدولي» روبرت زوليك» بتفاؤل عن الإنجازات التي تمت ينه 
والتوقعات المستقبلية. 


وأظهر المدير الإداري لصندوق النقد الدولي دلائل قليلة على التقدم 
ف فا عدا حصص حقوق القضصويت؛ حیث حصلت الدول النامية 


الدب ينقلب غرا ۳ 


على ٠‏ في العة على حساب الدول الصناعية. لا یکفی هذا 
العضرل الالال انى قش سس حم لفك عاي الا 
فالولايات المححدة وبريطانيا لا تزالان قادرتين على استعمال حق 
الفيتو ضد أية تغييرات سياسية كبيرة. علماً بأن هذين البلدين لم 
يختلفا قط على مسائل تتعلق بالتمويل الدولي. 
ريس اللات التولى: اذى راس سابقا فريتق الولايات المححدة في 
مفاوضات بنظمة الفجارة العالية بدي تفظا أكبر يشان د 
نهاية الأزمة المالية العالية» وأبدى امتماتا کبیا ان الإبقاء على 
تحرير العجارة» بالإضافة إلى إعطاء مسؤولية أكبر للدول النامية في 
التتسيق والإشراف على السياسات الاقتصادية والمالية الدولية» ذلك 
أت اعام جيدا أن ليس مجموعة العشرين نظام يتمتع بقدرات 
كالقدرات التي يتمتع بها البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي. 
وقد فشلت هاتان المنظمتان في منع الأزمة من اکتساح ح اکثر 
اقتصادات العالم م تة ۷+ ٠١‏ 


الدول ااك خرصا الصين وال والمملكة العربية السعودية 
وسنغافورة جوب أفريقيا» يطلب إليها الآن أن تزيد مساهماتها 
في موارد صندوق النقد الدولي بشكل ملموس. وعلاوة على 
ذلك تمارس على الصين ضغوط لزيادة سعر صرف عملتها 
لتخفيض صادراتها وزيادة وارداتهاء وتحذر اليابان من مغبة الإبقاء 
على فائض کبير في فيزان هدفوعاتها. 


هذان البلدان» إضافة إلى بلدان الخليج المنتجة للنفط مثل المملكة 
العربية السعودية وأبو ظبي الاش تور غاي أنها الفر 
ۇل عن الخلل في التوازنات ب ي 2 أن ا 


الفصل التاسع: روسيا والأزمة الاقتصادية العامة AA‏ 


إضعاف الدولار بالنسبة إلى اليورو مثلا بستين 


E a 
بستين في المئة في غضون‎ 
ستتون فقطء هي عوامل قوی في إحدات اللو ي‎ 


التوازنات. 

فی الجوهر» نشا ددعو مجموعة العشرين e‏ تعدیل م المالي 
الدولي وفي رٹ بريتون وودز» فهي لا تزال غير متأكدة . 
ية إتباء ن ا E‏ 1 > ومن e‏ 


ساقي بعد» Ba:‏ ما يفسر زر ي اي TT‏ قيمه هذه 
الموجودات الشل<ثة. 
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الدب ينقلب نرا 
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القفصل العاشر 
پ ‏ - ٢‏ 


نحدیات روسيا الداخلية 


ابه الاغاد الروسى فى القرن الواخد والعشرين تحدذيات محا 
وخی متها شتات ۲ البنى التحتية طرق و کهرباي 
وعناية صحية ومياه ومدارس ومطارات - بالإضافة إلى اة 
ااضرار r”‏ هذه التحديات نجابهها جميع 
الدول» الكبيرة منها والصغيرة | لغنية والفقيرة. و د حطط الزعماء 
ان لإنفاق ا دولا زر لى التي rye‏ 


ستشمارات المباشرة الخارجية تزيد الآن على ۷۰ ملیار رار 


نویا ويمكن زتها قط من خلال القطو يرات االجديدة والقوان 
المدروسة» وفساد أقل. 


الدب بقلب فغراً ٤‏ 


زمنية» وما بين باريس ونيويورك» عبر اعيط الاطلسيء الفارق في 
الوقت ست ساعات. هذه المساحة الهائلة والغنية من الأرض تعاني 
من طقس قاس في أكثر أجزائهاء ومع أن سكانها على درجة عالية 
من الغقافة _ تلامذة الثانويات الروسية أفضل معرفة من نظرائهم ف 
ألمانيا والمملكة المتحدة - فإنها تعاني من قلة عدد السكان الروس 
بالنسبة إلى مساحتها ومواردها. 


التحديات الروسية الهامة ثلاثة: مسألة السكان والصحة» صورتها 
الدولية» والحكومة ال ركزية في المناطق النائية. 


سلطة الشعب 


یشکل مواطدو روسيا الاتحادية ۲,۲ فقط من مجموع سكان 
العالم» بينما تغطي البلاد ١١‏ فى اة من مساحة الكرة الأرضية. 
وعدد السكان الروس يتناقص بسرعة كبيرة» وإذا استمر هدا 
الاتحاه» کما کانت الحال بین ۱۹۹۷ و۲۰۰۷»› فسيكون عدد 
السكان فى الاتحاد الروسي ۷ ملايين بحلول ۲٠٠١‏ بالمقارنة 
مع ۱٤١‏ ملیوناً عام ۲۰۰۸. 


المؤشرات السلبية على العموم للك ,الو ايا تقك 
التحديات الححلية الأكثر ااا وصعوبة لازعماء الروس. 


س ١‏ ۹۹ 4 کان معدل بد ي لااد اروسي ا ي 
۱۹۹۱ وحتی وط ا ب اکت آل ا صل قشر 
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لدل في البلدان الشنسة بيا كانت مسدلا الرلدات بن 
١, o9,‏ مليون. ولذلك انخفض عدد سكان روسيا في ستة 
فشر غاا من ٤۹‏ ییا آلے ۱8١‏ سینا کان متوسط الحياة 
في روسيا» وما زال» أقل منه في أوروبا بكثير. وسطياً» معدل عمر 
أرجال الرس ملغ ر٠‏ ميج يما مدل غر الداع بب 
۷۳,١‏ سنة» ووفيات الأطفال عند الولادة ما تزال أعلى مرتين ما 
هي عليه في وروبا. 


فى المقابل» متوسط عمر الرجال فى أوروبا الغربية ۷۲ سنة والنساء 
٩‏ سنة. فى اليابان يعيش الرجال بمعدل ۸۲ سنة» بينما النساء 
یعشن بمعدل ۸٩‏ سنة. 


وقد مل انخفاض عدد السكان في البلدان المحقدمة أحد أسباب 
اکب ة منذ ۱۹۷۳ وربما بسبب هذه المبادرة تحتفظ بزيادة 
اضعا ستیرة فی عد سکاتها. بالقسبة إلى البلداة الايروية 
لمتقدمة» الاهتمام بتضاؤل عدد السكان هو بسبب الزيادة ۳ كلفة 
التقاعد» وتكلفة التامين الصحى وانخفاض الإنتاجية بسبب تقدم 


فرید زکریا»ء مؤلف کتاب «العالم بعد امیر کا»» يعتبر انخفاض 
عدد السكان المتواصل فى أوروبا الغربية آهم شب لعقم تمن 
وبا من ان سپاو آفیر کا اديا في العقدين الاش فة 
ا الولايانت النحدة کان يتو جخعدل جيك مق آواسط 
الشمانينيات. وفي تحليله» السبب الأهم في ازدياد سكان أميركا 
يعود إلى قدرتها على امتصاص المهاجرين ودمجهم. وعلى العكس» 
الو اا اک وای جج نالرات اك 


الدب ينقلب نرا 


تعتمد ي الوقت الحاضر متاسات د من الهجرة. إسبانيا إيطاليا 
وفرنسا وألمانيا وتات ساسا تشجع رحیل المهاجرين الشرغين 


ولک بنجاح ضئیل لغاية الان. 


قلق روسيا على تناقص سكانها أكثر حدة تما هو عليه ة في آوروبا 
الغربية. وذلك لان روسیا بلد شاسع ع وقليل السكان وغیر متطور 
فی گٿیر عن مناطقه وجمهورياته» كاك لأن رو سیا اا 
هجرة الأدحخة إذ هاجر ٠,١‏ مليون يهودي إلى إسرائيل في الفترة 
بین ۱۹۸۰١‏ و۲۰۰۰ وعدد کبير منهم کان من دوي الغقافة 
العالية من أطباء وعلماء وخبراء معلوماتية. 


يۇثر انخفاض عدد السكان سلباً على سوق العمالة في روسيا. 
ووفق دراسة لان دوربيك» «(أصبح عدم توفر العمال يقَيّد نا 
مایا م ار انت خم صا في القطاع الصناعي. هذه الحالة 
هى نتيجة توجهين سلبيين .اليل ديوغرافي: انخفاض معدل 
الولادات فى روسيا خلال أزمة التسعينيات التي أت إلى تناقص 
اعداد الشباب اللتحقين بسوق العمل. والثاني بنيوي: النمو السريع 
فى الصناعة منذ سنة ۰۰۰ کان دائما يرافقه ضعف نظام التعليم 
الین ب إ5 روشيا ا ن تنشي سکانها في ما يخص 
فة والسسة واد الم راان 


والقيادة الروسية قلقة جداً بشأن أسباب الوت المبكر في صفوف 
مواطنيها. أكثر من ٠١‏ في الحة من الوفيات تعود ] لی أمراض 
القلب» 3 في المحة ای الإفراط في شرت e‏ أو اتس م 
المفرط. 
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الطلوب e)‏ ف العادات الغذائية» وممارسة التمارين الرياضية» 
تاين المتازن والمدارس المريحة» بالإإضافة آ E‏ الصحية. 
الصورة مظلمة أكثر فى الناطق الناثية من روسياً حيث أحوال 
الطقس قاتمة» وفرص العمل نادرة» aR‏ الوفاة من امراش 


القلب» والتسلمم من الکعرل اعلى مرتين من لعدل الوطني العام. 


باأنسة إلى الروس الذين حققوا في الحقبة السرفافة جلها يدا 
في معام جة أمراض القلب وجراحته» وعمليات الليزر لتصحيح 
نظن تفكل الاأزس المي اللاضرة مك اجماعية وة 
ية دات أمغاد .وط هله الال يجي أن تيع وليدا 
سب اعصدت السلطات اعرلية الوس برتاسطا س ات 
مراحل بمتد حتی ۲۰۲۰ تأمل من خلاله أن يستقر عدد السكان 
على الرقم ٠٤١‏ مايونا. 


سنة »۲٠٠٠٦‏ حدد ديمتري ميدفيديف» و كان حينذاك نائب رئيس 
الوزرای أربعة أهداف يجب تحقيقها في اججال الديموغرافي: تحسين 
سال اة تاه فة مز سات سهان تسق س 
افر اة اللسعاية باطقال الأهل النالن الاية يالاطقال : فى المنازل 
ف حال عدم تمكن الأهل من ذلك» ايا تقد e‏ متألة 
للوالدين لإاب أكتر من ولد إواحك. 


السياسة i‏ المعتمدة من ن حکومة | الاتحاد الروسي تهدف 
ا ا الجا أقل هة للام LE‏ 
يؤمل أن يصبح معدل الحياة للرجال سبعين سنة في مقابل ٦٠,1‏ 
في الوقت الحاضر» وللنساء Eh‏ في مقابل Ts‏ اليوم. 
وبحلول ٥‏ يؤۇمل ان يصبح هذا المعدل ۷٠١‏ سنة للرجال 


س > س ت ی س ا 


الدب ينقلب نمراً ٣‏ 


و٠۸‏ سنة للنساء. 


كما تهدف النطة إلى خحفض معدل وفيات الاطفال إلى النصفء 
لتصبح روسیا أقرب إلى المستويات الأوروسة بحوالي e‏ 
لححقيق هذين الهدفين» يجب تحسين المعلومات الإحصائية 
وشبکاتهاء زيادة عدد مستوصفات العتاية الضحية الاوليةء حضسين 
خحدمات الإسعافات الأوليةء حصوصاً لإصابات حوادث الطرقات 
أو العمل وتقديم الملساعدة للذين يفكرون بالانتحار. لتعزيز عادات 
الحياة الصحية» يجب استخدام البرامج الإذاعية التي تشدد على 
أهمية أنظمة غذاء متوازنة» وتبيان أخحطار الإسراف في شرب 
الكحول والتدخين ومنافع الرياضة. 


روسيا اليؤم تعقدم .إلى الأمام على جميع الجبهات. الإسكان في 
قعسن» > مراكز طبية بعقنيات عالية لكشف الأمراض الخطرة تزداد 
فا سات ا ترتفع باطراد» والعائلات بأکثر من ولد 
واحد تتلقیى» عند ولادة الولد الثاني» علاوة مالية من ١١,٠٠١‏ 
وور لضت بعد ثلاث سنوات من ولادة الولد الثاني» ع 

تحسين السكنِ والطعام» والمزيد من الوقت الحر. فر کات الأذورة 
تلقت دفعاً ويا من المسؤولين عن صناعة الأدويةء کما ان منعجی 
العدات الطبية العالية الجودة والتقنية» إن لإجراء التجارب 
والأبحاث أو لعالجة المرضى» تلقوا دفعاً ماثلا. 


من المعروف أن مؤسسات الصيدلة في البلدان الصناعية» بالإضافة 
إلى منتجي الأذوية ت البلدان النامية مغل الهند» قد حققوا احا 
هاماً. إنتاج السعحضرات الصيدلية 'يتطلب تفانيا من عدد من 
العلماء والموظفين الضليعين بهذه العلوم. وقد أنهى البنك الدولي 
دراسة نشرت سنة ۲٠٠.۷‏ بعنوان «تشجيح التنافسية الروسية 


الفصل العاشر: تحديات روسيا الداخلية ۴۹ 


وقدرتها اخلاقة». وقد راجع الدراسة ونقحها راج ديساي وإسحق 
مختص فى الاقتصاديات السوفياتية السابقة وملمٌ بالتطورات. 


ى هذه التراسة مسخرجو المذارس التائوية الرؤسية أكثر اتضلما 
مواد الحساب والفيزياء وعلم الأحياء من نظرائهم البريطانيين 
ا القرنسيين والألمان والاسر كبن مع دعم واف» يستطيع هؤلاء 
لاب آن وتر صلا إل ستاعة سسعضرات صياية من الذرية 
الأولى في أقل من عشر سنوات» ويمكن زيادة إنتاج أدوات طبية 
عالية التقنية انطلاقاً من المستويات الحالية. 


ول بيصي أمل ف جاح السياسات الصحية والديموغرافية ظهرا 
إلى العلن سنة ۷. ٠‏ والنصف الأول من سنة .۲٠١٠۸‏ ففي سنة 
aN.‏ ولاول مرة مند ۱۹۸٩١‏ زاد عدد ون اليهود الروس 
إلعائدين إلى الوطن على المغادرين ب٠٠٠,٠۲.‏ قد يبدو هذا الرقم 
وکیا ولک پچ مقازنعه بیاف روسيا في اجتذاب 
۰ روسي الخو آل سیا سیا اام ت ع ٢‏ 
خچصوصا من دول البلطيق» وزيادة هذا الرقم إلى ETE‏ 
سنویا بحلول ۲۰۲٣‏ 


بحلول کے یکی د کا آقاد الکسدر زو گرقه تات 
الرئيس الروسي» أن معدل الولادات في اول نی أشهر من سنة 
ITT‏ ارتفع ية في احة» وأن معدل وفيات الاظطفال انجانضن 
ب ٠۸‏ في العة. في غضون ستة أشهرء استفادت ۲۰۰,۰۰۰ ام 
جديدة من المكافآات الجديدة الممنوحة إلى الولد الثانى والتى بلغت 
اا کے ار فرلا کے ج س واجع سا 


هذه الحوافز المالية إلى نحو ٤,١‏ مليارات دولار» وهذه المدفوعات 


الدب ينقلب نرا ۳١‏ 


ستز داد مح ارتفا ع التضخم. 


أنهت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) دراسة عن مستوى 
امعيشة الروسية وتفاعل الروس مع هذه المشكلة في تشرين الأول| 
اک ۸ ۲. البرنامج» انوا آذیع فی ٩‏ تشرین ¿ الثاني| 
نوفمبر» وأظهرت المقابلات الت لتي أجراها مراسل ۶ عريق أمضى في 
وسک عقر سنوات موقن TT‏ الأمهات الصغيرات في السن 
يردن أن ينجبن أكثر من ولد واحد - لأن مستقبل روسيا زاهى 
كنا يخقدن, والأقخاص المقنسرة قى السن قى القرئ الا 
والبيوت الاشبية البدائية كانوا سعداء أيضأ لتلقيهم رواتبهم 
التقاعدية فى أوقاتها المحددة» ولحصولهم على عناية صحية افضل. 


وقد عانجت المؤسسات الطبية ذات المقنية العالية ۸٦,٠٠٠‏ طف 
فى الستة أشهر الأولى من سنة »۲٠٠۸‏ بزيادة ٠٠,٠٠٠١‏ حالة 
على الفترة ذاتها من سنة »۲٠٠۷‏ والهدف من ذلك كان تقد 
المعالجة الطبية إلی ۱۹۰,۰۰۰ طفل في ۲٠٠١۸‏ 


مله ی حدمات الرعاية الصحية» والملستشفيات» وعدد 
والتفاؤل بدل التشارؤّم بالمستقبل» ستكون طويلة ومكلفة. 


لكن الفوائد ستكون ضخمة, فعدلات: أعمار أعلى للرجال رالا 
ستعنى حياة عملية اطول. الرجال الروس يموتون في الوقت الحاضر 
بمعدل عمر يبلغ a‏ أقل من سن التقاعد الرسمية في 
ير من البلدات: 


بتطبيق إجراءات إنفاق مقارنة على العناية الطبية والاستشفاي ما 


الفصل العاشر: تحديات روسيا الداخلية 4۳۹ 


فیھا تناول الأدوية» فإن إنفاق E‏ دولار یل الفرد سہ ص 
روسيا في الفغة الوسط من التقديمات الطبية. هذا المستوى سيعنى 
تخصيص ٥۷‏ مليار دولار للقطاع الصحي» أو ٠١‏ في المحة من 
لازنة الفيدرالية تقرياً. 


هذا المستوى من الإنفاق يكن تحمله لعدد من السنوات مع زيادة 
سبوية لتغطية تأثير القضخهم. وإذا أضيفت إليه موارد كبيرة للبحوث 
لعلمية في مجال المنتجات الطبية لكشف وتحليل أعراض الأمراض 
الهطرة أو لإجراء العمليات الجراحية الحساسة» فستعمكن روسيا هن 
استرداد قسم کی من نفقاتها على العناية بالصحة العامة. 


المهاجرون واللاجئرن 


من المنتظر أن ينتج من ازدياد الوعي» وبرامج العناية الطبية» زيادة 
بشيطة فى عدد السكان» بأربعة ملايين نسمةء أي إلى ٠٤٠٠١‏ مليونا 
لول efe‏ لكن هذا الرقم أقل بكثير ما كان عليه في سنة 
۹۱ إذ كان فى ذلك الوقت ٠١١۹‏ مليوناً. بالنظر. إلى حاجة 
روسيا اليوم لزيادة عدد سكانها كي تنتفع من دينامية شبابها 
ومواهبهه» ولاستکشاف الموارد واستغلالها على طول أراضيها 
الواسعةء فإن البرامج الحالية تبدو متواضعة جدا. لهذا السبب فإن 
إكاربة جريغة لمسالة الهجرة ملحة وذات ضلة. 


تبغي السلطات أيضاً أن تنظم الهجرة إلى الداخل ومن الداخل إلى 
الأكثرية ا خی رد نهب الوارد CT‏ وهذه 


الدب ينقلب فمراً ااا 


السألة یجب أن تنظم مع مونغوليا والصين وكوريا. 


أما المليون والنصف من المهاجرين غير الشرعيين ولكن المفيدين 
فهم جورجيون وأرمينيون» وبضعة الاف من الاوكرانيرن الذين 
يعملون سائقي تاكسي من دون الحصول على رخصة» مستعملين 
سيارات قدية. ویعادون اشا في البناء وفي الزراعة ي فصل 
الحصاد. القسم الأقل ا هم سكان منغوليا والصين الذين يعملون 
فى قطع الأشجار بطرق غير شرعية في الغابات الكثيفة في شرق 
مسییریاء ف اذاق ستليا الین 


صانعي المفروشات اة الصينيين پر ضول متتحات 
مصنوعة من الخشب النادر الذي يحظر قطعه قانوناً في روسيا. 


في کتابه «امیر کا والعالم»» يقول زبیغینیيف بريجنسکي»› المستشار 
الأمني السابق للرئيس كارتر» وهو بولوني كتب أطروحته لشهادة 
اماسترز عن الوطنية الروسية والإمبريالية السوفياتية» ما يلي عن 
ادود الروسية الصبية: 


«إذا ذهبت إلى نهر آمور على الحدود الروسية - الصينية» تجد 
القرى الروسية - الأ وكرانية القديمة الرائعة على الجهة الروسية 
بشوارعها غير المعبدة والأرصقة الصبوعة من الحشب. وف الرف 
نفسه» على الضفة الاخحرى للنهر» بنى الصينيون بلدات عدة مع 
بنايات حديثة من عشرين إلى ثلاثين طبقة بنوافذ من الا لمونيوم 


والزجاج تنار ليلا وشوارع تعج بالسيارات. 


و تفي 2 8 عادة ف 8 أوراق شرعية» على 


الفصل العاشر: تحديات روسيا الداحلية ETT‏ 


الذين لا يعملون REN‏ کسلهم» و اروف غعابات أ و يعملون 
e‏ ا E‏ هذا الشكل eet‏ کے ای 


ا ¢ 


ومن حيث تشجيع الهجرة الشرعية» تمه ارين من الاقلنات 
الروسية العرقية في بلدان البلطيق» الذين يعانون من التمييز 
العنصري» إن بالنسبة للتعليم أو السكن أو الوظائف الحكومية» 


إدا أزاذث رو سيا 3 تشجع هذه الأقليات على العودة إليهاء حیث 
يستطیع أولادهم اف يحصلوا على تعليم ماي و العائلات 
الحصول على سكن ملائم» يقدر المؤلف أن لا أقل من مليون 


نامه سیقرر ون الاستفادة ي المبادرة ویغادرون بلدان البلطيق. 


هناك قانون صدر في ۲٠٠٠٦‏ يوفر حوافز لواطنى الدول القريبة 


اطق نفسه ينطبق على ذوي العرق الروسي في أوكرانيا الذين 
يۇلفون ۲١‏ في اة من مجموع السكان وبلغ عددهم ٠١۰‏ ملایین 
سة. اکر من ٠١‏ في الحة من مجموع عدد السكان في اوكرانيا 
لبالغ ٠٠‏ مليون نسمة يتكلمون الروسية ويتعلمون في مدارس تعلم 
باللغة الروسية. الروس العرقيون هم ا الان ا ااا لان 
جروتشيف كان قد تنازل عن الكرييا إلى E E‏ 54 


1 عندما کان الاتحاد السوفياتى و تیدا اسيل الروسى پزعتی 


القها: الات ج دنات لداخحلية 
لت کا غا ۳4 E‏ ۰ 


ا سا ات میور کید ملیوتا س 
بعض اروس بغير ذلك. 


أكثرية سفنه الحربية فى مرفاً مدينة سيفاستبول الكريية. e‏ 
الدحل الفردي في | أو کرانيا ثلث ما هو عليه في روسياء اوک 
ا لها أل أعلى معدلات سلاك الطاقة» تعتمد بشیکل کب 


: سا‎ e 
.۸ على رر في زيارة للمؤلف إلى موسكو في تشرين الثاني/ نوفمبر‎ 


کان كه سائق صدف انه کان فان ملماً بالشۇون العالية. كان 
يکلم الروسيا والإنكليزية والعربية بطلاقة. و كما يېدو» کات ف 
ا ا 


ف حوافز ملائمة» قد تستطيع رو سیا أن ذب أربعة ا خحمسهة 
باون کک ہن ال رۆس إلى E‏ ا ذلك» E‏ أن 
اک مرن 8 Û a‏ اأملاقفة إلى اراتا 


«(أكبر تحدياتنا بحلول ۲٠٠١‏ سيكون الحفاظ على الطابع الروسي 
للاتحاد. ما لم وق الوم آطعال ا مفكرن خالي الط 
الروس أذريين وأوزبكيين وت ركمانستانيين وشيشانيين وأنغوشيين. 
یکلام أخر» مسلمين. وذلك لانهم يتكاثرون بمعدلات سريعة. 
انذاك ستکون روسيا مختلفة عما هي عليه الاآن). تابع يقول: ( 
لمكن أن يصبح لدينا ۲٠-٠١‏ مليون صيني يعملون فى شرق 
سيبيريا» ويسيطرون على التجارة الخارجية فى فلاديفوستوك). 5 
يجوز الاستخفاف بوجهة النظر هذه. ۰ 


ثمة مؤشرات قوية إلى أن التعاون زاد قوة بعد النزاع الروسي - 
الجورجی في آب/اغسطس ۲۰۰۸. رئيس الوزراء الأوكراني» الذي 
یشکل حزبه مع حزب الشيوعيين السابقين» الأكثرية فى الحكومة» 
کان يطالب باستقالة الرئيس الأوكراني. و اة تيد رواب 
اقتصادية وسياسية أقوی مع روسیا» لأن أي تطور من هدا النوع 

سيفتح الطريق أمام تشغيل مليون أوكراني أو أكثر في روسيا. 
ان لهذا العطوء بالإضافة إلى تشجيع هجرة الروس في دول 
البلطيق إلى روسيا وتنظيم أحوال المهاجرين غير ی ان 
يضيض حوالى خمسة ملايون مواطن إلى رؤسيا. لن يحل ذلك 
مشكلة روسيا الديموغرافية» لكنه سيكون خطوة هامة إلى الأمام. 
في کانون الثاني /يناير a‏ اة انزتخابات رئاسية في 
أ وکرانیا فاز فیها رئيس الحزب القريب من موسكو وبدأ رحلة 
تعسين العلاقات وتوطيدها مع روسيا. 


صورة لروسيا 


في العالم المعولم اليوم» تحاول البلدان أن تتقخذ لنفسها صوراً لطيفة 
وزاهية لاجتذاب الحماسة والعلاقات الودية. وتعمل الشركات كل 
الستهلكين بأسمائها التجارية. والسياسيون في الأنظمة الديموقراطية 
پاروت ر صورة لانفسهم تعجب المقترعين» أو على الأقل 
خجتذب دعمهم. 


الدب ينقلب نرا ق 


الترويج للعتجارة أو لاسن أتقن علي مذ لأجيال. الدع 
الى هى فى الأساس التسويق والتطبيل لمفهوم سياسي» أتقنها لاول 
مرة النازيون من أجل دعم فلسفتهم ومن ثم حروبهم. 

يكن أن يكون الترويج السياسي مكثفاً في الجتمعات الحرة. في 
الواقع» بعض الحملات الانتخابية في الولايات المتحدة لانتخاب 
حكام الولايات المهمة مثل نيويورك وکالیفورنيا تكلف عشرات 
ملايين الدولارات› فتنهال الصور التلفزيونية والسينمائية» والتعليقات 
الاه عل انين والرشخ الذي يفوز قي خرب الدعاي 
يكون له الحظ الأكبر في الاستيلاء على الغنيمة. يجوز تسمية 
ذلك ديوقراطية لقاء ا وليس ن زهان أفضل عن هذه الحالة 
من تکالیف الانتخابات الرئاسية الأمي ركية للسنة الماضية. من 
الواضح أنه يجب أن يكون لدى الرئيس المستقبلي» لکي يکسب 
ت حزبه ومن ثم الانتخابات العامة نفسهاء أكثر من مليار 
دولار للدعاية والترويج. 


الأسماء التجارية العا مية مثل الك وكاكولا ونايكي وكادبوري تنفق 
على الدعاية أكثر من إنفاقها على المنتجات نفسها. فمثلاء عندما 
کان مایکل جوردان ما یزال محم فريق شيكاغو بولز لكرة السلة» 
کا ټک ۴# سلون دور ف السسبة لارتدائه :خذا ثايكي› 
علما بأن أکثر من ۲١,۰۰۰‏ عامل في إندونيسيا أو الصين يعملون 
ٹمائی ساغات في الیوم ویکسبون ٠۰۰‏ دولار في الشهرء» وهؤلاء 
مختمغین لا يكسبون طوال سنة كاملة ما يكسبه جوردان لقاء 
احتذائه أحذية نايكي. 


ھا الشکل فن التسويق المكثف الواسع والدعاية المصورة» شوه 
الميادئ الاقتصادية للتجار ة العالمية المتعلقة بالكلفة الحدية للإنتاج 


اقل العاشر: تحديات روسيا الذانخاية 4۷ 


وتحقيق أفضل العائدات عند تقاطع هذه الأخيرة مع الريع الحدي» 
وبات علم الاقتصاد غير ذي منفعة بسبب التأثير الواسع للدعاية 
والتسويق» بالإضافة إلى انتخاب الزعماء السياسيرن الذين يركزون 
قراراتهم على الرأي العام بالنسبة إلى المسائل الكبيرة» هذا الرأي 
آلذى يكن أن يشار كغيرا بحملات طويلة من الترويج ونشر 
المعلومات. 


نعومي کلاین»› الباحثة الاقتصادية الكندية» قامت بعمل هام ومفيد 
يظهر مدى التائير المشوه للإعلان والحملات الترويجية في كتابها 
الشهير «نو لوغو» الذي نشرته «كنوبف». فى كانون الثانى/يناير 
1 ۰ 


حجج كلاين تبين أنه بالإضافة إلى السياسات المزيفة المتبعة بالنسبة 
إلى التعريفات وأحجام البضائع الحقيقيةء والأنظمة الصحية» 
والإجراءات الادارية الصعبة - وكلها تشل المنافسة الكاملة ‏ فإن 
اقكار الشعارات التجارية العالمية (لوغى هو المساهم الأكبر فى 
تشويه الموارد وهدرها. 1 


لا يتمتع الاتحاد الروسي بصورة جذابة» بعكس معطياته الطبيعية 
والثقافية والبشرية. الاتحاد الروسي» في كثير من الأحيان» يتساوى 
أو يعفوق على البلدان الغربية بالنسبة إلى الإنجازات الغقافية 
والموسيقى والفن والإنجازات العلمية. ومع ذلك فالنظرة العالمية إلى 
روسيا موصومة بانطباعين عامين مشوهين. 


من ناحية» ما زال إرث الامبرطورية السوفياتية يلقى بظلاله القاتمة 
مستودعات مموهة ام في غواصات نووية فتاكة صامتة» ما تزال 


الدب ينقلب نرا ا 


تخيف المراقبين الغربيين والشرقيين. وعلى الیکس من ذللڭ کانی 
ستوات پلتسن مطبوعة بالا سراق والتبذير والاتكال على وسائل 
الإعلام الغربية» والالتضاق پاتسات إجماع واشنطن) 
الاقتصادية» والإهمال الكامل للقوات المسلحة. 

رو سيا الاتحادية» ي ظل حکم بو لر ن و میدفیدیف»› شل اا ريا 
e:‏ ك نشك بالفنة !| لى المراقبين الغربيين. ومرة احری» البلاد ھی 
کی طط ة قيادة قويه» والسياسات نع Es‏ شر کو قوة. القوات 
الروسية» كما يظه بوصوح» أت اق ی على رعم نها بحاجة 
إلى ديف قتراك روسیا الالستية اإغازاتها الفضاقية ومانا 
العلمي تعطي الزعماء في الغر لغرب مأذة للتامل . إن نظرة مختلفة هي 
بالتاً کید تات مستحقهة) ولي القيادة الروسية أن ساعد ف هذا 
إلحال جب این القائدين أن غا J‏ لى التفاصيل الصغير ه التي 
ا اتطاها ال 1 نوين 4 بالإإاضافة إل الاستفادة من الشررة 
الروسية ي ا ت الفن والموسيقى والثقافة» والجاذبية الطبيعية 


لهذا البلد الضخم. 


اعتبارا و ام ٤‏ داه ل لکن رو بقيادة بوتين» قادرة على 
تكريس الوارة أو الوقت الضروري خلق صورة جذابة. كانت 
هناك عوائق عدة حولت الانتباه عن هذا الجهد. من جهة» ويإلحاح 
ایی کان غل القيادة الجديدة ن توقف نزیف استغلال الموارد 
لعحقيق الربح السريع في سنوات يلتسن. إضافة إلى ذلك» كان 
التراث السياسي السوفياتي ادا لفاهيم الترويح والمنافسة والإعلان 
والدعاية. و النتاج مقتصرا على الضروريات: الملايس والستكر 
والنقل والاتات iE‏ 1 والمستشفيات. حتى الطرقات لم : 
متقطورة إلى حد كبين وغدد السيارات الخاصة كان قليد 


02 


الفصل العاشر: تحديات روسيا الداخلية ۴۹ 


إطائرات كانت متينة وستريعة ولك جهيراتها كاتنت ضغيلة 
ومراحیضها تعيسة» وتوافر الطعام والشراب كان مقتصراً على الحد 
ا دلن. 


اة إلى تطرير صورة جدابة آقح تة ايد سق ملين 
الروس ممن أصبحوا ينعمون بمستويات معيشية عالية ودخل أفضل 
إلى خارج البلاد. سافر ملايين الروس إلى الانيا وفرنسا والمملكة 
دة ومصر وقبرص والصين واليابان والولايات الشحدة 
الأمي ركية» وعادوا يطالبون بخدمات أفضل على الطائرات» 
وبسيارات احدث» وباستيراد تصاميم الموضة الحديتة» وبالمقاهى 
زك الطز اليه السات الاستهلكا هة قلي كات المالة 
کان من وجبات الطعام السريعة ام القهوة م السكار م الخمور. 
جت و هذه الأنعحات متوافرة» وصار اقسات المهن الحرة 
الروس يستهلكون معاجين الاأسنان الغربية» و هامبرغر ماكدونالدي 
وسراويل الجينز ليفايس» وملابس أشهر الملصممين» والسيارات 
مةن وشاشات السافريون الس طحة والهواتف الخليوية» 
والحواسیب 


لى anı‏ لات رک ا A‏ 1 سیا جلى 
والغاز والماس والذهب والنيكل» وهكذا استعادت الصناعة الثقة فى 
انتاج المنتجات الاستراتيجية الهامة. ۰ 


وإهمال الترويج لروسياء حتى عدم إدراك أهمية القيام بذلك» فت 
یاب اتا ١‏ 0 

م i‏ عير الروسية أو الافراد سا «المار كة) 
الروسية. مثلا انتحت شر کة حكومية سويدية ما ركة ار 
فود کا) وسوقتها ى جمیع انحا العا نم و کان هناك القليل ضمن 


الدب ينقلب نرا ا 


الدعاية للدلالة على السويد. الاسم ج اللرت الازرق 2 
اة هذه الفودکا حمقفت mt‏ بير وي ايان اة 
على ° ملیارات دولار. 


مثل أخر على قوة اي اسما التجارية الروسية هو بجاح كافيار 
«بتروسیان)» هذا الكافيار الفاحر والشهي يباع بأسعار خيالية عندما 
يعرف بأنه کافیار روسي. بالمغايرة» فان الكافيار الإبرائ ‏ 
اللستخرج اشا فرح سك التي جوت دى الأعداد التناقصة ف 
بجر قزوین ے اح باسغان ادلی کر 


أما الطائرات المدنية الروسية» وبحسب مهندس طيران لبناني 
سیرک کي حبرة واسعة» فهي مصممة ومصنوعة بشكل أفضل 
بکثیر من مشيلاتها الأميركية أو الأوروبية. وبحسب هذا المهندس 
ایا کا م على الروس أن يفعلوه هو استعمال المسامير المحقنة 
کے وکر مقاعد أكثر راحة ومراحيض أنظف وأوسع» وحملة 
ترو يجية للمبيعات بإدارة اتواین الطيران ملشن بعدة لغات. 
وهناك شركة طيران مصريهة خحاصة تستعمل طائرات روسية مشابهة 
ل«الإٍيرباص ٠‏ اشترتها بنصف سعر الإيرباص مند زمن» وبع 
یجس استرات ھن الاستعمال المستم لا تزال هذه الطائرات 
بحالة ممتازة. 


في أواسط الغمانينيات» أصبحت معاطف الجيش الروسي الكبيرة 
التي تلامس الأرض تقريباً والمصنوعة ر الغقيل» ولها 
طيات صدر مزدوجة» آخر بدعة سائدة في باريس ولندن وبرلين 
ا ت کیا ا عا وا اا کر 
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EET‏ دوو لسا 
الفرو الواحدة مع قبعه مصممة اناسفا وقد کان المنتجون الروس 


ثل هذه العواطف يبيعونها بلغ OE‏ دولار غلی جسن تقدپر. 


ذلك ان السعر يراوح بين ٠٠,٠٠١‏ و٠٠٠‏ 


الانضمام إلى المسرح العا مى والتخلص من أغلال صورة روسيا 
فا ساب مم الق فة رادو سن ي التجهيزات 
الجديدة والخدمات فى إيروفلوت» شركة الطيران رة الوطنية» 
والترويج والإعلان عن ماركات الفود كا الروسية الأصليةء والسياحة 
المنظمة إلى موسكو وبطرسبرج» ار ويج لمدينة سوشي كمضيف 
للألعاب الاو الشتوية سنة £ ١ة‏ 


ع روسیا ونا إيجابية وزاهية من خبراتها فى المبادلات 
الشاب ال مع E E E‏ الياباتييت 
سر كين والكرريق بالإضافة إلى قبرات الروس الذين اصبسجرا 
مستشمرين في مؤسسات غربية» والسياح الروس الذين فاقوا العشرة 
ملایین سنه ۲۰۰۷ . 


صورة روسيا ستتطور حتماء ولكن ببطء. المنتجات الروسية» الثقافة 
الروسية» وحسن الضيافة والإبجازات العلمية ستدخل إلى ضمير 
مواطني العالم المعولين والمنقفين. تستطيع روسيا أن تفعل الكثير من 
اجل تسريع الاعتراف بجاذبيتها وإجازاتها. سوف نقصر ملاحظاتنا 
هنا على بعض الأمور التى تستأهل تسويقاً وترويجاً أكبر. 


صناعة الفضاء الروسية مهمة بشكل خاص. فهى التى ساعدت 
الولايات المتحدة ق الوصول آ محطتها الفضائية عندما توقف 
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لكوك عن العمل لعدد من السنين. أتاح الروس للمدنيين السفر 
إلى الفضاء بدا سن ملياردير أميركي» إضافة إلى سيدة إيرانية 
حصلت ثروتها من تكنولوجيا المعلوماتية في تكساس. ومنذ وقت 
قصير» أطلق الروس نظامهم العا مي لتحديد المواقع (جي بي إس). 
هذا النظام يتيح بتي لأي شخص» في بيته أو في البحر» آن يحدد 
موقعه Fh‏ للسشدین. وکن اتخات لعسقب آفراد ا 
حيوانات نادرة بعد وضع رقاقة صغيرة و جلدهم. 


كبير من هذه الطائرات الخاصة قيد الاستعمال. 


i‏ الاتحاد الروسي بإرث لا يضاهى في اللأاعمال الموسيقية 
الفنية. في الوقت الحاضر تقوم فرق مل فرقة البولشوي 
وفرقة موسكو فيلهارمونيكاء وسيرك موسكوء بتقدي الأعمال 
الفنية الروسية من موسيقی ورقص وآوبرا ي جمیع عواصم الغْقافة 
الق الك ئ: 

طور هذا النظاء اجیش الامیرکي قبل رات عدة» وسمح بتسويقه والفن الکبری 

لبه «الجي بي إسة التي تستوقه الشرکات الأميركية Eas‏ 

بعد مه متر من الأماكن الألصحيحة. وقد أنفق الأزرذييوت 
طائلة : وأمضو سنینل عدیده من سد ر 0 الفضائية» 
n‏ و ایا سبي الذي برهن لغاية ا 
دقه سبيهة بکاد النموذجين لاور وبي والامیرکن. 


أنه من أيار/مايو حتى أيلول/سبتمبر يسمح الطقس بإقامة الحفلات 
في الهواء الطلق» كما يجب الاستفادة من المسارح ودور الأوبرا 
الرائعة. وبالإضافة إلى أعمال المؤلفين الروس المعروفين عالميأًء لدى 
روسيا عازفو بيانو وراقصون ومغنو وبر وقادة فرق موسيقية 
لموسيقى والاوبرا إلى حفلات منظمة تؤدي في موسكو وبطرسبرج 
أما الأوليغارشيون الروس فقد أنفقوا مغات ملايين الدولارات على [قلادفوستوك. 
شراءِ اليخوت الفخمة ال جوب المتوسط أو البحر الكاريبي» 
وكانت صناعة بناء اليخوت تتقدم بسرعة في روسيا. وثمة مجموعات من السياح تسافر إلى روسيا في رحلات منظمة 
والمغقفين» يعتبرون زيارة الهيرميتاج وبطرسبرج ضرورية وواجبة 
Se‏ انه 9 9 r‏ تکون الحياة اقل e‏ کا 
اموسيقيرن اروس وتنشدها اا الروسية أن یږت om‏ ي 
نظرة العالم الثقافية لروسيا. 


قبل بصع سنیں» فلات شر كة («(هوتشيا) ) لبناء اليخوت الغاخرة بہناءِ 

ورت سا طرها Yo‏ درا کان الطلب عليها كبيرا لدرجة أن 

حوص ابغاة السفن نوسح وهو ينتج الان ا بطول o‏ مترا 

بسعر ا م ملایین دوو mT‏ الواحد. ويمكن القيام بنفس 

هذا الأمر بالنسبة إلى صناعة النفاثات الخاصةء إذ تم إنتاج هذا 

الله ء م النفاثات فى زمن الاتحاد السوفياتي کان یستخدمها عدد 
کے سآ ر 


اقب قف درا ف 


باللاضافة ۳ ارت الفنى والفريد للموسیقی الروسية» فقد طورت 
التي بوديها مرلو الكنيسة فريدة وجميلة ومؤثرة مالسب 
للكثيرين» وباستطاعة هذه الموسيقى أن تكون عامل جذب إضافيا 
لزيارة روسيا. 


عجائب روسيا الهندسية في الكرملين وبطرسبرج وفلادفوستوك «مع 
کیک من الخوارع الجذابة المحاطة بأبنية من القرن التاسع عشر 
فوفر ا ا جامعات» بالإضافة إلى الشواطىئ الرملية»" تجذبك إلى 
زيارتها واستكشافهاء اضافة إلى تأسيس عمل فيها. 


تقوم روسيا بتطوير مدنها وقراها وشبكة طرقاتها مار 
الأعمال تحتاج إلى وقت. 


فى حر ۲۸ لك الروس مزاج من الحدي والوطنية كردة ا 
على العدوان الجورجي على أوسيتيا ال جنوبية والتعليقات المنحازة 
وحصوصا الأميركية والبريطانية والإسرائيلية. استحوذت الكبرياء 
الروسى على عقول الروس العاديين وغير العاديين» وتفهم هذه الامر 
ضروري للعلاقات الأميركية - الروسية والاوروبية - الروسية. 


نيل باكلى» صحافي من الفاينانشال تايز درس الروسية في فورودز 
- مدينة من مليون نسمة» ۰ ۳۰ کیلومتر إلى.ا جندوب من موسکر ع 
ذهل عك ودنه ال منزله السابق» کا ب ف الفاينانشال تايز في 
١٤‏ ايلول/سبتمبر ۲٠٠۸‏ في الوقت الذي سحق فيه الروس الغزوة 
لجورجية لاوسيتيا الجنوبية. دهش باكلي بالتحسينات التي راها في 


e i :‏ ن 2 U‏ ت 3 ا 
فوروفیز» التي کان یعتبرها مدینه بل عشرين 
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ف الوقت الحاضر» هي مدينه مزدهرهة وتيتاسكية وتبعث على 
ينعمون بجميع اساليب الراحة وبإيمان قوي بمستقبل روسيا. كانوا 
القصضر المادي هو الهم بل إظهار قدرة روسيا على اوا الشحديات 


خریف ۲۰۰۸ أجرئ, آندرو كلارك من الفايندشال تايز مقابلة مع 
قائد الاو ركسترا الروسي الشهير فاليري جيرجياف. نُشرت المقابلة 
ابول یی ۸دک وجلی الرقے من اق جررجیاف 
معروف بانه مايسترو رائد في العالم» فقد أمضى أكثر وقت المقابلة 
يتحدث عن البعد السياسي للهجوم الجورجي على أوسيتيا الجنوبية. 
کی آن القزات اروج لے :۰ :۲ کی زز کا 
كاضمة أوسيتيا الجنوبية» ناعتاً العملية بأنها كعملية البرجين الترأمين 
في نيويورك. وقال إنه لولا تدخل الجيش الروسي لقتل الألوف من 


£ ر يع 
الاوسيتيين. علما بان المراقبين الحياديين يقدرون عدد القتلى فى 


تسکینفالي بنحو ۲۰۰ . 


بطرسبرج بحلول موسم ۲۰۱۰ ۲١٠١‏ «ومع تحسن الاأحوال 
في روسياء يستطيع عشاق الموسيقى أن يأتوا إلى حفلاتنا ويقل 
را کتیراة کہا أعلن. «الشهر آلاضی رآب/اغسطس ۸ء ١‏ 
عزفنا موزار لعشرين ليلة متتالية لمستمعين من الشباب»» قال 
جيرجياف. «أريد أن أغطي جميع المدارس وال جامعات (في 
بطرسبرج) من عمر السابعة حتى السابعة والعشرين. لا يمكنك أن 
تقوقع منهم أن يستمعوا إلى موسورغسكي» لکن زواج فيغارو في 


هذا العبقري الموسيقي يطمح لأن يكون له دار للأوبرا فى 
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ترجمة اوفك کون بداية 6 


شد ید اها والتقدير للعلم» وحازم ي وطنيته و -حبه بو 


ہکن ان تخدم روسیا جيداً إذا ما أعطى الزعماء الغربيون انتباها 
ا 
کور للخصوصيات الروسية الاصيلة.. 


Fe‏ ا بض قویفہ کار الجماعات المتنوعة 
السرا ارنوقراطيا وبقبظة قوین. کان على اعات ٠‏ 

E 1 _ 1 ۱ 1 EN 3 EE 8‏ 
عرقيا ودينيا ان تعتمد الإلحاد و للتعاليم امار كسية ل 
السياسية وفا E N‏ الاقتصادية. وقامت انتفاضتان في هنغاريا سنه 
۱۹٩‏ وتشیکوسلوفکیا عة ٠۹۹۸‏ لكن القوات السوفياتي 

N 1 
: 1 

قمعتهما بوحشيه وأاعید توحید برح وبودابست مع الامحاد 
السوفياتي بالقوة. 


وعلى العكس من ذلك» وابعداءَ من آوائل الخمسينيات» نعم 
يوغوسلافيا بدرجة واسعة من الحكم الذاتي تحت حکم جوزف 
a‏ بطل المقاومة فى الحرب العالمية الثانية. کان اوتوقراطیا» 
الغا ا ا کر ظهر في تفجر بلاده بعد 2 
الت صب بيا وكرواتيا والبوستة عن يوغوسلافا ادا 
د مش ئ الوب الها المع راجارن وح 


e 


لغایة ۱۹۸۰ - ۱۹۸٩‏ والبدء بشي البریسترويكا رس 
گات عن الین وصف الرفاه المادي والتقدم التقني ل د 
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السوفياتي بالمرضي. لم يكن نظام الحكم السوفياتي مرناء وحتى 
الدائرة في فلكه. ومغازلة غورباتشيف للأفكار الجديدة في الإدارة 
والانفتاح حصل ي وقت کان تاي التلفزيون قد اصبح عالمياء 
الموارد المالية والبشرية للحكومة المركزية. كان العالم يتعولم 
جال السیاسى. 


عندما قبل غورباتشيف الاعتراف بأن هدم حائط برلين يكن أن 
يقود إلى إعادة توحيد EN‏ أعلن الاتحاد السوفیاتى 5 اة 
لن يستعمل القوة لإخحماد ثورات وطنية في الدول الدائرة فى 
إلكه. من ذلك الوقت وصاعدا أصبح فك الاشاد السوفياتي 
وال وقت لا غير: وعدا أعلفت أوكرانيا استفلالها وهی 
من أكبر الدول السوفياتية ومرتبطة بروسيا منذ القرن الحادي 
عشر وتضم قسماً كبيراً من مخزون الأسلحة النووية السوفياتية 
ت الأجراس. نهاية الاتحاد السوفياتى أعلنت ليلة عيد الميلاد 
سنة .٠۹۹۱‏ 1 


ار گرانیاء تسلو فاگیاء بولند روسانياء خول. البلطة» 
اکستان» آذربیجان وأرمينيا تركت الاتحاد الروسى مع ۸٤‏ 
وة امن مساحة الاتحاد السوفياتى السابق الإجماليةء ٠٠‏ 
ن مرارت العدية والطليسية رةة فى اة حى سما 
فكاتة السابقين. 


وما هو هم ن دلاق القعاليم اللا ر كسية ى الليية القل ية 
والادارية والاجتماعية والإياسية الموحدة لم تعد موجودة. واستبدال 
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TEKANE 

ازل فة الاجتماعية المادية وتنامي دور الكنيسة الارثوذو كسية 

) أ‎ 2 r ۹MA 

اوسا عسل على سيت أكترية مواطني ال اد الروسي : على 
2 1 . 1 ا ۳ 

التجمع وراء الاحاد. عير ان هدا الدعم لم کک - 

: ام سسات العامة الدئ عيزت به 
على الحكم الفاسد وعلى نهب کو 


رید ١۹٩۹٩‏ وتعرض يلتسن لنوبة قلىية خحطرة» حاولت الجماعة 
ا ت : E‏ ب 0 : | 
0 . أ ژله اولت 
وخحصوصا الولايات التحدة والمانياء بجني ارباح طاثلة» ن ر 
تاها قليلاً لعوطيد العلاقات السياسية وإعادة الدور ار كزري 
إلى الحكومة. 
م ا i‏ ا ا“ 
E ma : |‏ 
جمیح «الأوبلاست»» وهی كلمة روسيه معناها et‏ 
الحكم الذاتی التى تشكل جزءا من الاتحاد الروسي» أعلنت نفسها 
جمهوریات کات سا باستنا د الاوبلاست اليهودي. 
۱ تا والشيشان»ء حاولوا 
زعماء تاتارستان وباشکورتوستان ویاکوتیا ولا و 
بطريقة أو بأحرى اتباع سياسة الانفصال عن الفدرالية. جوبه المر كز 
الفدرالى نعملية تفعت الدولة من دول إمكانية السيطرة عليهاء وتبين 
a‏ : ت الأولية للزعامة 
أن ال دى لهذا الاتجاه السلبي اصبح اة اليا لار 
a‏ ا 
الوس فی باشکوتوستان ویاکوتیا مکنت موسکو من احتواء 
الكلة. أما تاتارستان والشيشان اللتان قادتا «مواكب السياداتا 
ىة .۹۹ فقد شكالتا مشكلة خاصة. 


" . 0 ۰ م د HH‏ 
جوبه الت ا الشيشان» تمكنت حرب لاني 
باشراف بوتین» الذي أوكل إليه يلتسن هذه المهمة» چ 


£< 
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العصيان المسلح بكلفة عالية من الدمار والخسارة البشرية. وعلى 
العكس» نجحت المفاوضات مع تاتارستان بالتوصل إلى اتفاق أول 
في ١٤‏ شباط أفبراير ٤‏ ۱۹۹ لاقتسام السلطة» وكان من المفترض 
أن يعدل هذا الاتفاق في سنة .۲٠٠١‏ فى نيسان/أبريل ٠۲٠٠۲‏ 
اقماتر شجشن الدزلة قى فلا فة متم ر 
الجمهورية يتطابق مع دستور الاتحاد الروسي. ابتداءٌ من ۲۰۰۷ تم 
إبرام معاهدة جديدة لعلاقات عملية قابلة للتطبيق مع تاتارستان 
للعشر سنوات القادمة. 


في الشيشان» أدت الضصدامات العثيفة إلى إبقاء الالة الراهنة العملية 
مع رزيس الشات رمضان خاديروف» الثائر السابق الذي انقلب إلى 
موا لبوتين» والذي ينسق جميع القرارات الهامة مع الكرملين. بفعل 
تحسن الاحوال وإعادة بناء المنازل المتضررة والبنى التحتية» أعلن 
یس دیف آن الشيشان لم تعد بحاجة إلى المراقبة الروسية 
ودعمها ا وفي الواقع» بدا رئيس القيان الشاب يشجع 


السياح ويدعوهم إلى امجي إلى بلاده على شبكات التلفزة العالمية. 


بالاستناد إلى العلاقات الوطيدة» إنما المحفوفة باخاطر بين سلطات 
الاتحاد الروسي وتاتارستان والشيشان» ثمة مهمات عديدة خحطرة 
يجب حلهاء eT‏ بمبادرات من موسکو» لققبيت الغلذقات 
پشکل ذي معنی. سیکون جل الاتحاد الرۋسى أن یزود هذین 
الكيانين بالطاقة بأسعار منخفضة لبعض الوقت. وعلاوة على ذلك 
إن الصحة والتعليم والإسكان والبنى التحتية» كالياه والكهرباء 
والطرقات» تعتمد بشكل كبير على مبادرات الحكومة ال ركزية» 
يكون تعريز الرفاه الاقتصادي أساسياً لعلاقات سلمية وهادثة 


وسبه دائمة. 


0 E 
الدب ينقلب عرا‎ 


فی ارقت اللا انف الأغاد الروسي من الأكونات اعابة: ٠١‏ 
ہریت ۹ آریلاست» ٩‏ کرايس (متطقة اوسع واکدر كنام 
سکائيةي او یلست واحد بحكم ذاتي (يهودي)» ٤‏ ا وکترغ 
بحكم ذاتي تشمل عدة مناطق» ومدينتين ذات اهمية فدرالية _ 
نرگر ورس واي عن القول أن هناك فروقات شاسعة في 
ال الإدارية والقانونية والاجتماعية لهذه المكونات. بحسب 
سور اللاتحاد الروسى» الدولة هي فدرالية متناسقهة ولگن؛ بالفعل» 
زان بعض مكوناتها تدمتع بصلاحيات أكثر من غيرهاء والتحديات 
والمشاكل للحفاظ على الترابط بين جميع المكونات الإدارية وتعزيز 
تطورها ليس بالأمر السهل. 


فی مستهل رئاسته» لحظ بوتین في طايه عن أحرال الامة ارجا 
إلى ARMY COT‏ «ريجب أن نقر بأن العلاقات الفدرالية في 
روسیا لم يُنجز بناؤها وتطويرها بشكل كامل. الحكم الذاتي في 
اا شر عا ات توج من السماح بإفساد النظام في الدولة. 
اننا نتكلم باستمرار» ولعدة سنوات» عن الاتحاد وسبل تقويته. عير 
ا ا أن نعترف بأنه ليس لدينا بعد دولة فدرالية متكاملة). في 
هذا البيان» كان بوتين يثير بالفعل مسألة قابلية روسيا على اليا 
كدولة فدرالية في المذئن البعاء. 

فی ۲۷ حزیران/یونیو ٠...‏ أصدرت المحكمة الدستورية ف 
مكماً يجعل التشريع الإقليمي يتناغم مع الدستور الروسي وانتشرع 
ا پا 
الإقليمية خحلواً من الإشارات إلى سيادتها الذاتية والمواطنية والسياسات 
الخارجية والقضايا النقدية. كانت هذه کلها حکرا على الاطةً 
الفدراليةء ويتطلب التحول عنها وقتاً طويلاً وجهودا منتظمة. 
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ي ابلزل إسبعمين ٠١١‏ أضدر الرس برق رسوا ودف 
بموجبه مجلس الدولة. كان مفترضاً أن يكون هيعة للتشاور 
االفراسة من احل دعم رزيس الدولة فل مارسة سلطانه لات 
أكد من انتظام عمل الأجهزة الحكومية والتفاعل بينها. وعلى 
الرغم من طبيعة بوتين التشاورية» ومن أول جلسة له فى سنة 
کد فلادییر بوتین» و کان حينها e‏ على أن مجلس 
الدولة يؤدي دورا استراتيجياً في من أجل القطور. كان يأمل من 
مثلي مقاطعات الاتحاد الروسى أن يبينوا احتياجات مناطقهم 
ويعملوا مع المملين الآخرين على تطوير استراتيجية شاملة وكاملة 
جل الطويں 


قبل سنة ۲٠٠٤‏ كان حكام المقاطعات يُنتخبون من مناطقهم 


فة بعد ايلول متم ٠٤‏ أصبح الرئيس يعن الحكام 
وتصادق على تعيينهم البرلانات احلية» وإن لم تتم المصادقة مرتين 
متتاليتين يحل الرئيس هذه البرمانات. لم يحصل مثل هذا الامتناع 
على مدى اربع سنوات» وليس من المنتظر أن يحصل في المستقبل 
اریب. ۰ 


(الاستناد إلى التحاليل حول تطور الاتحاد الروسىء» تاريخه 
ونمارساته» تبدو الاستنتاجات التالية وجيهة. ۰ 


إجراءات إصلاح الإدارة الحكومية في الاتحاد الروسى التى اعثمدت 
إا رئاسة بوتین )۲١۰۸-۲۰۰۰(‏ هدفت إلى الحؤول دون انهيار 
الاتحاد» وذلك عبر توطيد السلطة العمودية المركزية على القرارات 
الفدرالية وتثبيتها. تغیر نظام الحكومة الفدرالية بشكل ملحوظ إبان 
مني بوتين» وخحصوصا مع إنشاء مجلس الدولة. 


o۲ 
الدب ينقلب عر‎ 


عندما تسلم ديتري مہدفیدیف مقالید الحكم ف نیسان /إبریل 
۰۸ واجه مجموعة من شال توا الخ حاب على 
الانفصال» والتطرف الديني» والمواجهة بين الأعراق احختلفة. كان 
الهجوم الجورجي على أوسيتيا ا لجنوبية ااا کا دن ا 
افرش غل الری على اسل عسكرية القصد منها تشجيع 
تفكك مناطق الحكم الذاتي عن روسيا. 


لا شك في أن الاتحاد الروسي قد حقَق عورا اا في تاریخه 
الحديث. فقيادته مثقفة ومخلصة» واحتیاطیاته للالية كانت ف 
لت ٠١‏ مار ولان إلى ين سحصرل الأرمة الايد الما 
لی تسسبت بها الرهونات العقارية ذات الخاطر العالية في الولايات 
اا 

یفغینی پرا کو ف الاقتصادي اليساري المعروف والديبلوماسي 
لسوفباتی الذي شغل منصب رئيس الوزراء ابان حکم يلتسن بن 
ربیع وصیف ۱۹٩۹۰‏ والذي صحح بعض الأنحطاء الضارحة» ن 
گنان فی کاٹوت التائ ے/پنایر ۲٣۰۹‏ «العالم من دون روسیا؟ إلى 
اين يأخذنا قصر النظر السياسي»» يؤكد فيه على نقطة هامة» هي 
أك الحاجة إلى الحكم ےک في روسيا ماسشة. وک رای 
بر يما كوف العلمى: «ابتداء من اليوم یک الافتراض أن٠الربط‏ بين 
المحكم المركزي والناطق قد أَبّت. أعتقد أن التراجع عن تعيين 
اتا کات الفدرالية لا يزال مبكراً جدا)““. نظام التعيين 
الذى أدخله بوتین سنة »۲٠٠٤‏ كان موضع انتقاد من عدد من 
حكام المناطق» ولكن الأكثرية تقبلته بسهولة. 


مع أن تاتارستان وحدها قد التزمت قرار احكمة الدستوريه» 
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ما هي حصيلة هذا التطور» الوقت و حده کفیل بتبيانها. من 
الواضح أن روسيا تحتفظ بشكل الدولة الهيكلية الإقليمية ۴ 
ارتاتها قك البكداية والتي ٠‏ تزال فدرالية قوية. 


الأزمة الالية والاقتصادية العاليةء التي اثرت كثيراً وبشدة على 
اوسا بسب تدئى أسعار التق وهروب الرسايل الأستحمارية 
سوف تقوي الروابط الفدرالية. ذلك لأن الحكومة الفدرالية 
بمواردها الكبيرة» وإدارة سياساتهاء ووزنها الدولي» تستطيع أن 
تساهم في حل الأزمة e‏ بينما تقدم مساعدات قيمة إلى 
مكوناتها الفدرالية الاأفقر. 


کار ادرا الفدرالي 3 لن البعيد بالا تجاه لدي وغراني 
ا او E‏ زا سل الس 
فيها» وتزيد من عدد من هم حت سن العشرين لتعديل نسبتهم 
إلى مجمل علد اکان الرخاء الاقتصادي سيعو د مع تع تعر لانفط 
| قر من ETE‏ للبرميل وقد حصل هذا ام بو 
النفط مستوی ۷۰ دولارا للبرميل. 


إضافة إلى مشاكل روسيا المعروفة المتعلقة بالاتجاهات الديموغرافية 


التجارة العالمية والسفر والأسواق لمالية متشابكة مع بعضها البعض» 


الدب يقلب نرا o٤‏ 


لانگاية اا عردب غلى الكتير من الروين أن يتشعوماء د إ9 
ذلك ضروري للأعمال» والسفر» ومواقع العفغيش على شبكة 


ات 


شي اراشا الشاسعة» وانخفاض الكثافة السكانية فيهاء 
تواجه روسيا تحدي الكلفة العالية لبناها التحتية بالنسبة إلى الفرد 
الراخد ف حقول المواصلات والنقل والشبكات الكهربائية. 
إن نىدمات الغ كات السريعهء وسرعة تبادل المعلومات 
والصفقات التجارية» هي ذات أهمية كبيرة فى عالنا الحاضر. 
سا لاتادية أن تدشيء مغل هذه الشبكات وأن تشجع 
الأغتماد على استعمال الإنترنت. وعليها أيضا سن قانون لتسهيل 
الأسال ااستسال الوسائل الإلكررتية لإبرام الحقود والعراع 
على المراسلات. 


ن أجل المخلب علي عوائتق الاعتماد على تصدير السلع (نفط 
وغاز)» ومن أجل تنويع مصالحها ومصادر دخاهاء يجب على 
ا كدرلة وعلى أصبالها ورجال الاصال يها تويج 
استشماراتهم الخارجية. والتنويع لا ي فقط بين أنواع النشاطات 
الاقتصادية الختلفة» بل بين البلدان ايضا. 


روسیاء مح ازدیاد احتياطهاء واحتمال ارتفاع اسعار الرمل والغاز 
والذهب في الستوات القادمة» يتوجب عليها زيادة اشجتماراتها ف 
البلدان المتقمدمة والصناعات امتقدمة» كال ناعات الفضائية» وتوريح 
إالطاقة» وصناعة الأدوية» والسياحهة» والتمويل» وربما التعليم» 
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ي n‏ كإيران والعراق وليبيا وتركيا والصين والهند والبرازيل 
e‏ يمكن أن تتمتع روسيا بامتيازات نسبية مميزة يكن 
ا ا ا اتان ارق الاح فی فول عة ا 
أا اغات الفط رافار ,اتقايات اة ها 


4٥٦ [‏ 
| الدب ينقلب نرا 


الفصل الحادي عشر 


باریبا› ایس ۰۸ ن 2 


13( أزمة» بي ي سک وک کف أمير كا والعالم: أحاديث عن 


١ نحو‎ 


ہہ ف پچنسکي: برت ا ¢ پا 
3 ر ۳ که ادارة دارقید اد ا 0 

قبل السياسة س الأميركية 
™ مونرکل ع عدد ا ال ۸ 


ا يأخذنا قصر النظر 
العا ا إلى اين 
e 5‏ ۴ 


ستظل وضعية رو سيا ومکانتها على الدوام موضصع مقارنة مح 
الولايات المشحدة» تماما کا گاتے الحالة إبان سنوات الحرب 
اردة» عنددما كانت روسيا نواة تشكيلة أوسع کی الاخار 
السوفياتى» الد کان پتنافسش مع النولاهات: الخحدة کنظام 
اجتماعي وسياسي واقتصادي بديل. 


ينما حققت روسيا تقدماً كبيراً على جميع الجبهات في القرن 
الواحد والعشرین واستعادت مکانتها كقوة عظمى» منيت الولايات 
المعحدة بأشد الضربات في قيادتها المعنوية وفي نظامها الرأسمالي 
في تاريخها. النظام الرأسمالى الذي نشرته أمی رکا بنجاح كبير 
على مدی العقدين اسان قل س ا سوء الا ستخسال 
ري نفس 


4 4۹3 ية‎ E فن‎ a اا الذي‎ Pi 


ا 8 
الدب ينقلب غرا ا 


ا الاتحاد التعقاتى الفا خر د دولة آدج 
تقل لب ىد الشيوعية بمثابة المنارة لكثير من البلدان. واليوم» 


الشيوعية نحو مارسة سياسات السوق. 


فی ٠‏ . ۲ه انهار النظام الرأسمالي الذي کانت تعتبره امي رکا بوابة 
ارو اة روب مارا ری قلی اتر تادا د ی ر 
سنتین إلى ثلاث سنوات جا يساوي سور ع الدل القومي العاي 
a E E,‏ زعامة الولايات الحدة المعنوية والاقتصادية وبدا العالم 
حف عن نظام اقتصادي ومالي جدید أكثر وثوقا واستقرارا. عدد 
كير من الاقتصادات الخربية مات أكثر نحو النظام الاشتراكي. إا 
أنه سيكون من الجنون افتراض أن الولايات المتحدة ستجبر على 
اکان عن رکا رة عظی تي النغد بن القادنون 


ا کان الایکماش ينتشر ویبتلع اقصادات بلدان صناعية كبيرة 
وأكثر البلدان النامية> انكمشت التحجارة التالة بخكل چدری 
توقعات النمو أصبحت اة وترقعات المستقبل في زوسيا في اور 
اذار/مارس دا لھ کن زه وصلت البطالة إلى ر۹ 
الت وبذلا من ٦‏ ف عة من النمو المعوقع أصبح من المتوقع ال 


٤ 


ا : 1 A el‏ ا | متصلة 
ييكمش الناتح الحلي الإجمالي بأربعة فى الحة. عوامل اخرى 


ne 


بتدفتى الأموال والتوقعات ال ية يجب أن تؤخذ بالاعتبار. 
تضصررت روسیا بشدة من 
وتر ۲۰٣۸‏ وتنباً الكثير من المراقبين 
الروسي»› إذ إنهم عزوا جميح 


الأزمة الاقصادية بدا من تشرين الال 
r.‏ مظلم للاقتصاد 
نىا حاته الأحيرة إلى ازدياد اسعار 
یا اکا شت لے كر جوا 4 عقت وا ٠‏ 
وات دما كانت أسعار الفط 
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مستقرة وآدنى بکثیر. اعادت روسيا ت ركيزها على نشاط الحكومة 
و متخصصة ف الات الفضتاء الخارجی. 


إمکانيات روسيا المستقبلية مرتبطة بنجاح الاقتصادات الرائدة فى 
اال ق إغدة رة الس لال ستون. ية الأشراق وة 
شار که الحکومات ودور المؤسسات المالية العالمية ومداها.. كلها 
عوامل يجب أن يتم الاتفاق بشأنها بحكمة وتعاون دولى جاد. 


أحد أسبانب سن القرقعات اة تخاب باراك آوباها ريسا 
للولايات المتحدة. هذا التطور اظهر أن امي ركا قادرة على تجديد 
قا ۵“ ١‏ 6 :0 م ه 
دتهاء و ذلك ساهم رث اوباما العرقي زيادة الهدوء 
الاجتماعي والتسامح هذه الاوقات العصيبة. 


الهم من ذلك أن الرئيس الأميركي الجديد نجح في دفع برنامج 
مساعدة الفقراء والمرضى وتحسين البنية التحتية للولايات المتحدة 
وتطوير مصادر الطاقة ذات التأثير الإيجابي على البيعة» وتحسين 
الشات المدرسية وبرامج التعليم وطرقه. وفي آذار/مارس ۲٠٠١‏ 
نوصل إلى اقرار نظام للحماية الصحية یرعی ۳۲ مليون أمي ر كى 
E‏ ق ا چان 


قدرة اام جلى التخلص من أزمته العملاقة تعتمد على نجاح 
امیر کا ي ججميحع طاقاتها واجتدذاب استشمارات هامة 2 فا 


E‏ ا من الصينيين واليابانيين وبلدان الخليج وسنغافورة 
ا والنروج» وعدد من البلدان الصغيرة والغنية مثل بروناي 
ومالير يا. 


ا ۵ ٤‏ 
الدب ينقلب عرا 


وجثد الرئيس أوباما افا فريق من الاأقتصاديرن والمفكرين 
لساعدته في مواجهة الأزمة. ملكة الخطابة لدي استشنائية بالشكل 
زالمضموت» ولكن عليه أن يحقق نجاحا بحلول أواخحر سنة ٠١٠١‏ 
إذا كان يعلل نفسه بولاية جديدة. ومجاحه في إقرار توسيع الضمان 
الصحي يعزز حظوظه المستقبلية. 


ستطلق العمل فى أول محطة إيرانية نووية لتولید الكهرباء في 
آب/اغسطس ۲٠٠۹‏ وقد تأجل بدء تشغيل هذا المفاعل حتى 


TENS صيیف‎ 


وقد تعاقدت موسکو على بناء ثلاث أو أربع فخظات رة اجر 
لعوليد الكهرباء في إيران» وما هو أهم تعاقدت على البدء في 
تطوير موارد الغاز الإيرانية الأوفشور فی ایج للتصدير إلى الهند 
والصين. وربيع ٠‏ أبرمت روسيا اتفاقا مع الهند لجاز ٠١‏ 


مع معدل سعار للنفط نحو ۷۰ دولاراً للبرمیل» حتی ولو بدءا من 
سنة ٠‏ تستطيع روسيا أن تقوم بدشاط اقتصادي مقبول في سنه 
ه. .. لديها ثلاثة مصادر هامة يحتمل أن تستفيد منها: ٥‏ ملیار 
دولار من الصين لإمدادات مستقبلية من النفط› ٥‏ ملیار دولار من 
زيادة أسعار الغاز فى الداخحل وفي ا لجمهوريات السوفياتية السابقة 


(بالرغہ بن أن هذه الأستغار فااثرال أذتي امن الأسعار اللي قا 


من البلدان الغربية)»› ١.‏ مليارات دولار من المملكة العربية السعوديه 


كجزء من اتفاقية السلاح التي ت الاتفاق عليها في أب /اغسصح 
مع اليابان قد توفر لموسكو ۳۰ ٤۰‏ ملیار دولار. 


الفصل الحادي عشر: نحو المستقبل ٤١‏ 


إذا اهم النظام المالي العالميء» الذي لم يطور بعد بالذهب وربا 
بمصادر الطاقة _ نفط وغاز واورانيوم مخصب - ستكون روسيا 
من المستفيدين. إنها ثاني أغنى منتج للذهب في العالم والأغنى فى 
موارد الغاز» بالإضافة إلى أنها الرائدة عالمياً في تخصيب الأورانيوم. 


اقترح بوتين سنة ۲٠٠۷‏ هيكلية عالمية لتخصيب الأورانيوم وتوزيعه 
جحل من غير الضروري للبلدان الأخرى تخصیب الاورانيوم على 
اساس فردي ومكلف. وإدارة أوباما تدرس هذا الاقتراح في الوقت 
ا حاضر. وعلاوة على ذلك» اقترح الروس ترتيبات لتخزين الوقود 
النووي الملستعمل لها نفس الخصائص المفيدة. هذا الاقتراح سيزداد 
أهمية مع زيادة حجم نفايات الوقود النووي المستهلك في العالم. 


أكبر تحدٌ لتطور روسيا يظل وضعها الديموغرافي. حتى مع عناية 
طبية ونمط حياة أفضل ومعدل عمر أطول»”فإن الأراضي الروسية 
الشاسعة ستبقى قليلة السكان نما يشكل دعوة مفتوحة إلى تدفق 
السكان من الصين ومنغولياء وربا كوريا أيضاًء إليها. 


ثمة تطور جذري يكن أن يخفف من مخاوف روسيا بالسبة إلى 
الناتو والتحدي الديوغرافي» إنه اتحاد فدرالي مع جورجيا وأوكرانيا 
اگريیا. من دون شك» سترتفع صرخات حادة من نوع «وماذا 
عن الديموقراطية؟). 


ومع ذلك» پبدو ان الرئیسين الاوکراني والجورجي» پس و 
قيادتهما» سيذهبان إلى بيتهما في حال حصول استفتاءات حرة فى 
بلدیهما. إذا الف البلدان فدرالية مع روسيا الاتحادية» مقرونة بحرية 


جوازات سفر روسية» ستهداً أكثرية مخاوف روسيا الديموغرافية 


4۲ الفصل الحادي عشر: نحو المستقبل 
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الدب ينقلب نرا 


به | 8 2 ۰ 

بقطع لنظر عن أية تطورات في النظام المالى العالمى» أو ع حل: 

إمدادات الطاقة فی الستوات القادسق فاة : ٠‏ 
8 ن ك دور روسیا سیکون 

سوا آم کشر ن لضي ومرجها ماوت بع متحي نر 

و ر ي الشرق الاوسط» فو ضا العلكة العربية التسودية 

والعراق وإيران بالإضافة إلى تر کیا وشر کائھا من داق الريك 


ا الأمنى اشا وجدير باكر أنه خن وقت قریب› ا 
ال 1 الروسية على Te ES‏ مولدوفي. 
ریح i‏ يادتين THESE‏ والظاهر أن 


إن علاقاتِ روسية أمير 
ا د ااا 
i A‏ الكتيكية لإزعا+ کا البعض ليست سائدة في IF e‏ 

ا 2 ٤‏ نیسان وایار (ابريل ومايو)» شعر زائرو أُذربیجان 
اسن تغيير واضح. ألقي اللوم عن الأزعة الالية والاقصاد: 
ا کامل غل المارسات الاميركية وعلى الأسواق المالية 
اب أن استقرار أسعار الطاقة تتطلب تعاوناً بين بلدان 
ئ ر فزوين» بمن فيها إيران» وأوبك» وکات روس ین 
اتخذت خطوات مهمة في ذلك الاتجاه. 


الوقت الحاضر. 

النظام مالي العالمي والامتناع عن 
الاک إن علاقات امير كية - 
هذه التحديات. 


5 ب ا 0 کال في مجابهة GG“‏ 
ف : . | ۰ أ م . . 


ا وإیران» جهودها على زيادة إمدادات الفط والغاز ف 
ا جميع هذه الإمدادات إا ات ن رسا أو 
ا ي عبر يران بخطوط نابيب لم يتم بناؤها بعد. 
0 0 3 الإيرانية استعدادها لااستیراد النفط الأذرييجانى 
د والاستهلاك امحلي والتصدير» بالإضافة إلى الغاز للاستهلاك 


رعو اک الاتجاه نحو الأسو اق الشرقية المتأثرة بمتطلبات الصين 
ارده لالش فاك محولا نخو الغرب عبر تر گیا بدت الآن. 
n‏ جسن ا التركية 8 الارفينية ولارجابة ‏ 
اخ ا تصبح تر کیا مر کزا لإمدادات النفط والغاز إلى 
#وب. من دون شك» تطور كهذا فى العشر سنين القادم: 


a 


0 تیل L5‏ ۱ 
SR 9‏ ا الاتحاد لاو 9 ی٠ Ê‏ 


الحديثة فى الإيكونوميست والفايننشال تايز 
۰ ¢ * ۴ 2% چ أ ۾ * E | N HH‏ 
ونيويورك نابز ركزت على امكانية قا اغ خی ازل . 

بموجبها عن إقامه درع دفاعي صاروخحي في بولندا» وتدعم علاقات 
ن الناتو وروسياء وتحجم عن استجابة طلبي جورجي 


أفضل بين 
وأ وكرانيا لعضوية الناتو مقابل أن تقوم روسيا بإقناع إيران إنهاء 


برنامجها لخصيب الاورانيوم. 


هذه الأفكار المطروحة ب يطية. قد تستطیع روسیا حث إيران على 
أوباما لإيقاف اللاطإط الاأميركية مح ,0 
والجمهورية المشیكية رما تکون إشارة إلى النيات الطيبة ولكنه 
لن كافية لاتفاقات د رط لبت عملا اکر 
من الجهتين. 


وي التعليقات 


ون وأية مبادرة من 


E e‏ دا الامر 


: 4ئ 
الدب ينقلب غرا 


أنها ستزداد أهمية استراتيجية بالدسبة إلى أوروبا الغربية 


کلفها نحو ۲۰۰ ملیار دولار ول ساق أربعة إو تسه اشهر. 
رلا ہ. ذلك کان بإمکانها أن ید باجا لجع سددات 
ب ا تات اة اة ال أن المرف الركزي الروسي د 
n‏ الفائدة سا ف ال ن اکمسه عشر إلى ثمانيه عر 
و a‏ ازس زل دات لكان الضغط على 
و حف E‏ بحلول أخر سنة f ٠٩‏ ر سعر 
ف ال وبا على حوالي .۳ للدولار بدلا من ٠١‏ ي 7 
2 ا ات تقیيمات البورصة بأربعین في احة» e‏ 
ا البو سات الكبيرة. وقد بول القيادة الروسية بسرعه 
ناي 1 بوي الروس أن يشا ر كوا في إيجاد الجحلول 
وعززت سياساتهاء وينوي 
وعروت آن سوق ربوا راغا 


: ا ۴ فی لندن اتفاق 
: ۷ ف ۲ نیسان/ابریل ي 
نقج من اجتماع ال«ج ى 


ےه : E‏ 
i n‏ ررق النقد الدولى والبنك 
: وا ار د صندوی ولى 

a :‏ 4 ا ٍداره» 49 

الكولى: وتعهد المجتمعون القيام ! ى ٠‏ 

۾ او اماه أكبر إلى القضايا البيئية. 
التصويت ف کاتا امو سستين»› 229 4 

رار لان القادة يحدد أطر توقعاتهم. 
اللخص التالي ليان إلقادة يحدد طر تو 

: می لذن نيسا 

N‏ نحن» قادة فريق العشرين› اجتمعنا في ي 
ال ۹ 
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١‏ د اها نواجه أعظم تیر للاقتصاد العالمى فی العصر ادت 
اة مدا أن عتا اخر مرة» وهی مس حياة الخاء 
والرجال والاطفال ي چ البلدان» ب على 8 البلدان 
ان تعمل معا لجحلها. ازمة عالية تتطلب حلا عاليا. 


يدا ن الغا كيد أن البخبوخة لاجرل وان الٹمی لک 
يستمر» يجب أن يشارك فيه الجميع» وأن خطتنا للعودة إلى وضع 
سوت پچب ‏ ان تهتم بحاجات وفرص عمل العائلات العاملة 
بجهد» ليس فقط فى البلدان المتطورة بل فى الاسواق الناشئة وفى 
أفقر بلدان العالم أيضاء ويجب أن نهتم ليس فقط بمصالح السكان 
اليوم» بل مصلحة الأجيال الطالعة أيضا. نعتقد أن الأساس الوحيد 
الصالح لعولة مامه وازدهار متنام للجميع هو اقتصاد عالمى 
مفتوح مبني على أسس مبادئ السوق» وأنظمة فعالة» ومؤسسات 
عالمية قوية. 


-٤‏ لذلك تعهدنا اليوم بعمل كل ما هو ضروري لتحقيق ما يلي: 
م استعادة الثقة والنمو وفرص العمل. 

ه ترميم النظام المالي لإعادة الإقراض. 

تقرية الأنظمة الالية لإعادة بناء ألنقة. 


ه تمويل مؤسساتنا المالية العالمية وإصلاحها للتغلب على هذه الأزمة 
ومنع الأزمات المستقبلية. 


ه تعزيز التجارة والاستثمارات العالية ورفض الإجراءات الحمائية» 
من أجل دعم الرخاء. 


٦ |‏ 
الاب ينقلب نرا 


ا عافية مستدامة») ية وشاملة. 


1 ا اامویدات» سنن ل الاقتصاد العالي من 
ال رکود ونمنع ازمة مثل هذه اد شات في اسيل 


: رذوق النقد 
8 _ الاتفاقات اشن توصلنا إليها اليوم» لزيادة موارد صندو ف 
ا لاله E E‏ ودعم حموف 
البالغة لیا قو دودعم ر 
ع ال ١‏ اا عة السات رة دى 
الاقل ي او ا3 0 الها ةة واستخدام 
.۲0 مليار دولار لدعم مويل 0 


بي)“ وتامين ضندوف النقد 


د ر رات دعب فی غلهټا هن 
الاد الاشافة قن افیدا ن عا ل ۳ 
2 أنحها کتحویلات إلى لدان الاشد فقرا نشکل برنامجا 
N‏ [ ات آله انها 
ل بنا على الصعيد الوطنيء يشكل ذلك خحطة ع في 


كان الاجتماع بين الرئيسين ميدفيديف وأوباماء من وجهة النظر 
۴ کا حص کی ةا على التعاون التام والعلني على 
ا اة اللو إيحتيى الامتتقرار في الذظام الالي العالي 
LN‏ انظ فى القطاع الصرفي. وصدقا على انضمام 
: ا ا اسسا الاي کا سای ورا ابت ر 
شري اتان لحرن النجارة والتحاض من الحقوات ا 
الأميركية ا فرصت فح أوائل السبميات لحمل e‏ 
زس المع الیمردة الى اسراف خا الهله ن 
رو شیا فترة ولايته» ومح 
الأمي كية سارية المفعول. 
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وأبدى الرئيس أوباما عزمه على التخلى عن خطة إقامة قاعدة 
بطاريات مضادة للصواريخ البالجسعا فى يردا ال كان الرس 
بوش قد خحطط لهاء والموافقة على خحطة بوتين لإنشاء سوق 
مضبوطة للأوراونيوم المخصب. تكلم أوباما عن إزالة التهديد 
النووي بالكامل. بالنسبة إلى هذا الهدف الأخيرء اتفق ميدفيديف 
وأوباما یں تجديد المعاهدة للحد من الرؤوس النووية وانظمة 
إطلاقھا من کلا الطرفین التی انتھی مفعولها فی آخر ۲٠٠۹‏ 
وجددت عام Ses .!١٠١‏ أن الاتفاق بهدا اة قارب 
على الانتهاء. 


انت فرق سن كلا البلدين تسمل على إغداد بفاصیل مبادرات 
رة علی کل الد ل زیرة ایی الہ کی ,لی موسر 
فی تموز/یولیو ۲۰۰۹. وقد كرر الرئيس أوباما نواياه بهذا الشأن 
خلال قمة الناتو التى عقدت بعد قمة ال «ج وكذلك خلال 


زيارته الرسمية إلى تركياء وزيارته الخاطفة إلى العراق. 


نشرت صحيفة الفايندشال تايز عن هيلاري كلينتون في ٦‏ شباط/ 
فبرایر EE‏ انها قد تراجعت کا :دک ن سياسة إدارة بوش 
ي فرضه الديموقراطية. و بحسب وزيرة الخارجية الجديدة» فإن 
إفمدة السياسة الخارجية الأميركية افلاثة هي الدفاع السياسة» 


لم تتطلب الامور أكثر من غلطة جورجيا لكي تتحرك روسيا وتقوم 
سک ولیس اقل من الاأزمة المالية العالمية لدفع الولايات 


دة إلى تقد مقعد فى الصفوف الأمامية ا موسكو فى الشؤون 


٤۸ i 
الدب ينقلب غرا‎ 


العالمية. وهكذا استعادت روسيا ما كانت تبغيه دائما: مكانة القوة 
العظمى حتى ولو كانت فى المرتبة الثانية او الغالغة بعد الولايات 
النسدة. وتحؤل الذت إلى عر 


المؤلف 


لبنانی من موالید العام ۱۹۳۸ 
ماجستير فى الاقتصاد فى الجامعة الأمي ر كية» ليسانس فى الحقوق 
فى الجامعة اللبنانية» تابع تحصيل العلوم العليا فى جامعة أكسفورد 
درس في كلية بيروت امجامعية. 


عمل مستشاراً لرئیس شركة الكات المرحوم ميل البستاني ١۹۹٩۲‏ 
WE‏ 


1 ٩8 


سس مکتب دراسات اقتصادیة العام ۱۹٦۸‏ لا زال يرأسه حتى 
اریسنه. 
عمل مستشاراً غير مقيم لعدد من الدول العربية النفطية. 


الذب ينقلب مرا 4۷١‏ 
انی ۱۹۸7 و۱۹۹ 
سس مصرفاً عربياً في باریس العام .٠۹۷۷‏ 
ریس اجس إدارة بنك الاعتماد الوطني ش. م. ل. 
نائب رئيس مجلس إدارة بنك فرعون وشيحا ش. م. ل. 
صدر له: 
الضمان الاجتماعى في لبنان وتأثيراته الاقتصاديةء دار الطليعة 
۱۹۲ . حاز الکداب جائزة أفضل دراسة اقتصادية ممنوحة من 
عة استكع آلا 
الذهب الاسترلینی» الدولارء دار النهار .٠۹۹۸‏ 
الدعم العربي النفطي» (بالعربية والإنکليزية)» .٠۹۷۳‏ 
غيوم فوق الكويت» (بالعربية والإنکلیزیة)» .٠۹٩۱‏ 
السراب الذهبي› (رواية)» بالیابانية ۱۹۹۲. 
وجوه لبنانيةء (بالإنكليزية)» بالاشتراك مع زوجته منى اسکندر 
.1٤‏ 
الدور الضائع: وتحديات القرن الواحد والعشرين» بيروت» رياض 
الرس للكتب والنشر» كانون الثاني /يناير e x‏ 
رفيق الحريري وقدر لبنان» بالإنجليزية والعربية» دار الساقي 
والفرنسية مطبعة ألف» ۲۰۰٦‏ و۷٠٠۲.‏ 


فهرس الأعلام 


آرثرء ماك ۲۹٤‏ 

آل سعود ٤۳‏ ۲ 

آفن»› بیتر ۱۳۱ 

آل خليفة» حمد (الشیخ) ۲٠٣٤‏ 

آل سعود» بندر بن سلطان بن عبد العزيز 
AoE E es AD‏ 
TUE! EVES! CSE OY‏ 

ال سعود» خالد بن سلطان بن عبد العزيز 
(الامیر) ۱۱۸ 

آل سعود» سعود بن عبد العزيز (الملك) 
4۸ 

آل سعود» سعود الفيصل (الأمیر) ٠٠٤‏ 

آل سعود» عبد الله بن عبد العزيز (الملك) 
NT KOTAN EE‏ 

آل سعود» عبد العزيز بن سعود (الملك) 
4۷ 

آل سعود, فهد بن عبد العزيز (الملك) ۲٤۲٥‏ 
آل سعود» فيصل بن عبد العزيز (الملك) 


Yo\ (4۹ TY 

ال غور ۱۲۳۸ء ۳۰۹ 

cof (oY (o\ «(0° آنا بولیتکوفسکایا‎ 
14۹۲ (1۹1 <. «oo «of 

با الخیل» حمد ۲٠٤‏ 

أبراموفیتش» رومان ٠۳١١‏ 

اسر دين ۲۲ 

اده میشال ۱۹ 

٩. أرغونوف‎ 

آریکسون» جون ۲۸۳ 

السدے حافظ ۱۱۸ ۲۳۸ 

إسکندر» مروان ٩‏ ۳۱ 

لکسندر الأول (القیصر) ۲۸٠‏ 

آلکسندر الثانی ٩۱‏ 

ألكسي (البطريرك) i‏ 

»۲١١ ٠٤١ ألكسي الثاني (البطريرك)‎ 
Yr 


«<0 «(o0 «(of إليزابيت (الامبراطورة)‎ 
A EON éoY 


الدب ينقلب نرا 


إلیسون» هیربرت ٠٠١‏ 

الیگسیفیتشیں» بطرس ۰۰ 

الگسفة أ ٩٦‏ 

أمیروز» ستیفن ۰۲۸۲ ۲۸۲۳ 

أنتروبوف 1۰ 

۳٤٦ ›۲۹۹ ›»۲۱۷ ›۱۳ أوباماء باراك‎ 
cto CIV IY ct TTT TEA 
VY ETT EU A. 

أوراج» وليم أوف ٤١‏ 

أولبرایت» مادلین ۲۹۱ 

آوبنهاییر ۲۹۷ 

اوتواي» دایفید ۲٤١‏ 

وتیل بول ۲۲٤‏ ۳۹۲ 

إیدن» أنطوني ۲۳٤‏ 

آیزنهاور» دویت ۲۲» ۲۰› ۲۳۴۳» ۰۲۳٣‏ 
۷۲ 

إيفان السادس ٠١‏ 

إفانوف» سرغاي ٠١١‏ 

٤۰۹ إیلیانوف‎ 


ب 


باسترناك› بوريس >۸4 
بافت» وارن ۳۹٤‏ 
بافلوق ٩٦‏ 

باکلي» نیل ۱۷۸ ٤٤٤‏ 
باییاکوف» نیقولاي ۲۹۲ 
بایکر» جیمس ۳۲۰ 
بتسكي» إيفان ٦١‏ 
براذرء لیمان ۳۹۹ 
براون» غوردون ۳۹۰١‏ 
برایتوایت» رودیريك ۰۱٠٥٦ »۱٥٤‏ ۳۲۰ 
بر وکوفیف »۸٦‏ ۸۷ 


برول (الکونت) ٠٥‏ 


V۲ 


٩۱ برویلوف‎ 
٤٩۲ ۳۷۲ بریجنسکی» زبیغنیو‎ 
oA cToY cYTV ریخب لون‎ 
۱۳۹ ۰۱۳۸ برياکوف» يفغیني‎ 
eV cf 4 FA FY بطرس الأكبر‎ 
OTT ETI o c4۹ EV ET LETEEY 
TYA TA 4. Y۰ 1۹ 1Y 
0۰ بطرس الثاني‎ 
٥۸ ٠٦ بطرس الثالث‎ 
۱٥١٤ بلیرء طوني‎ 
UY N بلیکس»› اف‎ 
۲۲٣١ بن غوریون» ديفيد‎ 
١١٠١ بن لادن» أسامة‎ 
۳۱٠۰ بنتسن» لويد‎ 
۲۲۱ بند وکیوزي» خاکا‎ 
۲۷۳ بهلوي» محمد رضا (الشاه) ۲۷۳۲ء‎ 
۲۷۱ ›»۳٥۸ بو هو‎ 
6 ›+ 0۳ ¿1۲ بوتین› فلاديیر 11ء‎ 
MET SEY OPT ê gy 
ANY Vols iNeV NEA 
AVI AVAAVY AVI AVY AY 
TO TANATSY AAA A 
YT TTA CTY cT CYTVV CTY 
CAV CTVT eTEE CFE TTY 
CTE CETY Cfo) Cfo EEA <£. 
۸۸ بورودین‎ 
٩0 بوروفیكونسكي‎ 
٦٥ بوسان‎ 
1۷ بوش ورج > 1¿ 1¥ 11ء‎ 
ESATA YT VTA 
TETATY Mo AENEAN ET 
TTI OFT TVET YT Fo ia 
¥ 
N: FS بوش»› جورج إيتش دبليو‎ 


فهرس عام 


TE N hh EDULE KSA 
INT CEVELEI LOGY VEEN LTE 
FINE OLE VS CT NEY SN EN 

n O LEU Ah 


بوشکین» الکسندر »۷٦‏ ۷۷» ۸۷ 


بونابرت» نابلیون ۰۲۸۰ ۳۲۱ 
بونیاتوسکي› ستانیسلاس ٦۱‏ 
بيتسکي (الکونت) ٥‏ 
بيتشوعن› ألكسي ۱۷٦‏ 

بیت و کوف» فلاد یر ۱۷۷ 
بیرانبزي ٥۷‏ 

بیرومسکي»› بوريس ۱۳١‏ 
بیریز» شمعون ۳۱٣‏ 

بیرنز» کن ۲۸۲ 


۰۱٤۱ ۰۱۳۹ ۰۱۳۷ بیریزوفسکي» بوريس‎ 
VAY CINE 


NE بیکاریا‎ 


بيلامي»› کریس YA «YAY‏ 
بیلتون» کاترین ۱۷۸ 


تاتشر» مارغریت ۱۰۷ ۰۱۱۳ ۱۳۰ 
تالبوت» ستروب ۳۰۹ 

تایسون» لورا ۳۱۰» ۳۱٤١‏ 

تراسوتن» بیتر ۱۳١‏ 

ترومان.» هاري ٥‏ ۲۸۲» ۲۹۰ ۲۹۷ 
ترونشان ٦‏ 

تروتسکي» أً. ٩٩‏ 

٤٣ تریزيني‎ 

٩٦ تسیولکوفسکي‎ 

٤٤٩ ۸۸ »۸۷ »۲۹ تشایکوفسکي‎ 


A2 


تشرشل» ونستون ۳۰ ۲۹٤‏ ۲۹۰ 
۷ 

تشیرنومیردین» فیکتور 
۳٤‏ 

۸۱ تشیکوف» أنطون‎ 
۲٠١ ۲٦٤ ۲۱۹١ ۰۱۱١ تشیني» ديك‎ 
TATE NEY Sue U 

تفاردوفسکي» أ. ت. ۸٤‏ 

توبولیف ۲۹۹ 

تورغينيف» إيفان ۸١‏ 


2 ف‎ AB 


تورنکويست» توربیجورن ۱۷۸ 
توریخوس ۱۱١ › ۱۱١‏ 

تولستوي» لیو ۲۹› ۷۸› ۷۹٩‏ ۸۰ 
تونغ» ماوتسي ۳٦۳ ›»۳٥۷ »٥٦‏ 
تیتو» جوزیف ٤٤٦١‏ 

تیمشنکو غنادي ۰۱۷۸ ۱۷۹ 
تیموشنکو› یولیا ۱۷۰ 


` 
جمیل» خالد ۱۸ 


۳٦٦ جنتاو‎ 

جورج» ارثر ٤۰‏ 

جورج» إلينا ٠‏ > 

جونسون ۲۲۷ 

جونسون» شالمرز ۳۸۸» ۳۸۹ 
جویس» جاعس ۸۲ 
جیرجیان» فاليري ٤ ٤٥‏ 


ت 


الحافظ. رمزي ۲۰ 

الحریري» رفیق ٠٠۹‏ 

ا لحریري» سعد رفیق ٠۸‏ 

۰۱۹۰١ ۱٤٦٩ ۰۱۱۸ ۰۱۱۷ حسین» صدام‎ 


الدب ينقلب نرا 


TAY eI ETB CYoft ots 


حکیموف» کرم ۲٤١‏ 
ح 


خدوري» ولید ۱۹ 
خروتشیف»› نیکیتا »۸٤‏ ۸1» ۰۲۲۲ 
FeV ETA NAV ETAY ER‏ 
خضر»› جورج ٠١‏ 
الخميني» روح الله الموسوي (آية الله) ۹۷» 
Ve os Ao o ¢‏ 

۰۱۷۲ ۰۱۳۱ کودور کوفسکی» میخائیل‎ 
AAS WEAN ASE YE VE 
۹۲۹۸۱ 

2 


ل 


دالاس جون فوستر ۲۳۳› ٠۲١ ۰۲۲۲٤‏ 
دايك فان ٦٥‏ 

درايك» إدوین ١٠١‏ 

دلاس» جون فوستر ۲۲ 

دوبرینین» آناتولي ۲٣٤‏ 

دوساکس» موريس ٥۱١‏ 
دوستویفسکي› فیودور ۰۱۰ ۰۲۹ ۷۸ 
دوشوازول (الدوق) ٠١‏ 

دولیسیبس» فیردیناند ۱۱٤١‏ 

دو مارنش» الکسندر ۹۸ 


دویتش» آأندریه ۲۸۲ 

E e دیدرو‎ 

ديساي» راج ۹ 

دان کار 5 ۳۲ ۳۸ 
دیغول»› طاول ۴۴ 


ر 


AV <۹ راخمانینوف‎ 


V4 


رازومو فوسکي› آليكسي eA‏ 

٦٥ رافاییل‎ 

٦٥ رامبرانت‎ 

TE EYE N i maa 
PIF EFT NT 

رایخ» روبرت ۲۰۹ 

۱11 X11۰ ›1٥۳ رایس› كوندولیزا‎ 
TITETY 

۲۱٤ روبن‎ 

روزفلت» تیودور »۱۱٤‏ ۲۷۲۳ 

روزفلت» فرانکلین ۰۲۹۰› ۲۲۲ 
روزفلت» کیرمیت TIT ETVEEYYY‏ 
روسو جان جاك ۰٦۰‏ 1۱ 

٩۰ روکوتوف‎ 
۲۹۰ رولاندز» بریان‎ 
۰٠۰١ ریغان» رونالد‎ 
TT EY TVA FOV xe 


Cet: Ce GS 


Yo 


ریفکن»› جیرمي ۲۰١‏ 
ريني» غیدو ٠٥‏ 


ر 


زوك» نورثرن ۲۹۱ 

زخریاء فرید ۰۲۸۲ ۲۸۳› ٤٠١‏ 
وخر إرتا ز2 ۲۸٩1‏ 
زوغانوف؛ غینادي ٠٠١‏ 

زيادةء فادي ۱۸ 

زیدونغ» ماو ۲۹۷ 
زیرینوفسکي» فلادییر ٠١‏ 


س . 


کے و 


الساحلي› ۳ 


ساخاروف ۲۹۷ 


فهرسن عام 


ساخس» غولدمان TY‏ 
السادات» آنور ۲١١ ›»۲٣١‏ 


سا رکوزي» نیکولا ۲٤٤١‏ 


۳۹۲۳ ۳٤۲ ›۲٦٤ ساسکنید» رون‎ 


۱٤۷ ۱٤۰ ساکاشفیلي» میخائیل‎ 
Es FFAONYY OFT YF YEA 
۲٤۷ ۲۳۲ ۸٤ ۲۸ ستالین» جوزف‎ 
TAT ETANIYAY EINIMETYTYT TO) 
Foo cAV c۹3 <° cA 4۲ 
۲۹ سترافینسکي‎ 
۹۹ ۳ رر‎ 
۳۱ ٤ تیغلیتس‎ 


سعادة» طونی ۱۹ 

السعید» نوري ۲۳۹ 
سکافروسکاء مارتا ٤۸‏ 
سکریابن ۸۷ 

٩٩ سکوباتسین‎ 

۰۲۷۹ ۰۱١۸ »۱٠٠۰ سکو کروفت» برنت‎ 
۳٦ 

۲۱٤ سمرز‎ 

مونو جون: ° ۲ 
سوجنیتسین» الکسندر ۸٥ »۸ ٤‏ 
سیرویز کین» قسطنطین ۲۰ 


هة 
۰ 


ګ 


شافیز» هوغو ۱۸١‏ 
تشوبایس» أناتولي Yoo AFT‏ 
شرودر» عیرهارد ۳٣١‏ 

شعبان› جورج ۱۸ 

شفارتز» بنیامین ۲۸۳ 

شفارتز کون» نورمان ۱۱۸ 

شکسبیر» ولیم ۷۹ 


شوارزکوف أناتولي ۱۲۹» ۱۷۳ 


{Vo 
۸٩ »۸۷ شوستا کوفیتش» دتري‎ 
۱۷۱ شیر» جامس‎ 
۳4١ ۳٤۰ ۳۰ ›)۲۰ شيراك» جاك‎ 
TEE EEE 


شیر ییف» بوريس ٤۸‏ 
شیفرناتزي» إدوارد ۲۲۰ 
شيك» شیانغ کاي ۲۹۷ 
شیهان» فریدریك ۳۰٠٣‏ 


۲۳۲ ۲۳ عبد الناصر» جمال ۲۲ء‎ 
PY Fore TE EFT 

عسا کر بطرس ۹ 

العلاوي» علي ۲۱۹ 


غالوي» بالدسار o¥‏ 

٣۰١ غاندي‎ 

»۲٥۲ ۱۷۳ ۱۳١ ›۱۲۲١ غایدار» یغور‎ 
Tee: EY oeT 

غراد» جون ۲٤١١‏ 

غراد» کارول a‏ 

غرومیکو» أندریه ٥‏ 

۳۹۳ »)۳۰۷ ۳۰٦ غریدسبان» الآن‎ 
۳۹٤ 

غرینهاوس» بوناتین ۳۲۷ 

غلینکا ۸۸ 

۷۲ ۳١ ۲۰ غورباتشیف» میخائیل‎ 
eR AN ON eê Aol 
ANY FT AOE OO O 
(YEE ENTE TA ETEEENYTY YS 
Fe OFESONOE EVOFONETIEES 
To EYOTA TVS £ Fe 


الدب ينقلب نرا 


غوردون» باتريك ۲۹ 

غو رکي» مکسیم ۸۳ 
غوزيدسکي»› فلاد یر ٠۳١‏ 

غو ستاف الالث (الملك) 1۷ 
غوغول» نیکولاي VA CVV Y۹‏ 
ی و 
غولدبیرغ» إسحق ٤۲۹‏ 
غولدمان»› مارشال ۱۷۳ 
غولیتزن (الأمیر) 1٥‏ 

غوندياف» فلاديير ميخليوفيتش البطريرك) 
۲٤١‏ 


ف 


فافورسكي ٩٦1‏ 
فاليرياني› جيوسيبي °۷ 
فریدمان ۱۸٤‏ 


فريدريك الثاني 8 
فلیکینستاین» ولیم ۳۰٠٣‏ 
فریلاند» کریستیا Vo‏ 1 
فوربس» مالکولم ۱۸۳ 
فو کویاماء فرانسیس ۳٤٦١‏ 
فولتیر EN TTT ETS OF E‏ 
فولکر» بول ٤ ۰٦‏ ۳۹ 
فولوسکي» لي ۱۷۹ 
فيصل (الملك) ۲۳۷ 
فیکسیابرغ» فیکتور ۱۸۳ 
ق 


قاسم› عبد الكرم ا 
القذافي»› معمر ۲٤١١‏ 


٤۷٦ 


ق 
س 
ا س 


ر 

۰٥٦ ۰٥۰ ›۰٤٩ ۰٤۷ ۰۳۷ کاترینا الکبری‎ 
CTIA To TE CTT CTY c(1 «©4 co 
TYA YAS 4° VY oY 1۹ 

كاترين التانية 1۳ 

٥۲ کارافاجیو‎ 

OLE 114 2 e 
CTY cTVY <1۹ 

کارستون» قر ۹۲ 

کازانوفاء فرانسیسکو 1۷ 

کالاهان» جیمس ۳۰۱ 

کامبیل» سي جي ٠٣۹‏ 

تشایکوفسکي ۸۷ 

کتلرء فردريك ویلیام ۰ه 

کروغمان» بول ۳۹٤‏ 

کلارك. أندرو {٥‏ 

کلاین» نعومي ٠۳۷‏ 

کلیمنصو» جورج ۱۹۱ 

کلیتقون: بیل ٤۲٦۹‏ ۲۷ء ۰۲۲۸ 


T° CT CTA CYTE AF 
Pe FYE FIT FY ors 

PAF EFFEEFIA 

۰٤۰۳ ۳٦٦ ›۳۱۱ کلینتون» هیلاري‎ 

1Y 

کنان» جورج ۲۲۰ 

کوتوزوف (المارشال) ۲۸٦‏ 

کوخ» الفرد o‏ 

کودو رکوفسکي» میخائیل ۰۱۳۸ ۱٤۹‏ 
رتشاتوف ۲۹۰ 

کورساکوف» رییسکي »۸٦‏ ۸۸ 

کورنیغلاء فالانتینا ۱۷۷ 

E E a ۰۱۰۷ کول» هلموت‎ 


فهرس عام 


کیریل ۲٤۲‏ 
کیسینجر» هري ۲۳ء ۱۰۳ ۳٣٤ا‏ 


Fae YoY Vo: PFN YY 
۲۹۷ ›۲۱ گتان؛ جورج‎ 


ل 


لافروف» بسرغاي ET‏ 
لاندزبیرغ ٩٦‏ 

لوبلان» جان باتیست ألکسندر ٤۲‏ 
لوك جون ٦١‏ 

لونغوورت,. فیلیب »٤۷‏ ۱۷۳ 
لويد هیوماك ۱۹ 

لويس اخامس عشر ٦٤‏ 

لويس السادس عشر (الملك) ۸٦ء ٠۲۱‏ 
لوينسکي»› مونیکا ۳ 

۲٣۷ »۲۱٦٢ ليبي» سکوتر‎ 

٩۹٦ لیبیدیف‎ 

لیفورت» فرانسیس ۰۳۹ ٤۲‏ 
لیوبولدوفناء آنا o٦‏ 


٣ 


ماتاي» انریکو ۱۹۸ 
مادوف» برنارد ٤۰۲‏ 
ماري انطوانیت 1۸ 
ماکاین»› چون 4۳ 
ماکدونوء بیل ۳۲٤‏ 
ماکراي» هامیش ٠۰٤‏ 
المالكي» نوري ٠۹١‏ 
مالیتشیف» دتري ۲۰ 
ماموء إیفون ٠۹‏ 
ماندیلاء نلسون ۲٤١‏ 
ماندیلشتام ٩٦‏ 

مایجر» جون ۳۲۰ 


VY 


مائیر› غولدا fo‏ 

مصدق» محمد ۲۷۲ ۲۷٣۳‏ 
منشینکوف» الکسندر 4۱ ٤٩‏ ١ہ‏ 
NIH‏ 

۲۹۱ ۰۹٦ موسولیني»‎ 

موسورغسکي» هودیست ۰۸٩‏ ۸۷» ۸۸ 
مولوتوف ۲۹۰ 

مولودیاکوفاء إلغینا ۲١‏ 

موليه» غي YF‏ 

e ¥ 9۴ 6 ونیس‎ 

ميدجلي» دومینيك ۱۷۳ 

«۸٥ ۳۹٣ میدفیدیف» ديمتري ۱۲ء ۱۳ء‎ 
(YY Ye IA AAS ot oY 
cto EYVA TEA CTE YE 
BASE 

میردوخ» روبرت ١٤١‏ 


میلرء الکسي ۱۹٤‏ 


ل 


ناریشکیناء ناتالیا ۳۷ 

ناومکین» فیتالي ٤‏ ۱» ۱۸ 

نجاد» أحمدي ۲۷۷ 

حیب» محمد ۲۳۲ 

نهرو» جواهر لال ۳٣۱‏ 

نوریغاء مانویل ۰۱۱۳ ۱۱١‏ 

نیغزلین»ء لیونید ١٦۱۷ء‏ ۱۷۷ 

e 4 ۳ فیکسون» ریتشارد‎ 
FYE TTY TY 


ھے 


هاتشیئز» كرسي ۱۷۳ 
داش ستاسيا ۱۹ 


هالیفا کس (اللورد) ۲۸۹ 


8" 4۸ 
الدب ينقلب عرا 


۳۷ هاملتون»› ماري‎ 
۰۲٤۷ ء۱٦٦١‎ ٩۹٦ ۰۸۸ هتلرء أودولف‎ 
ATS EKE 


ب 


ويلسون› جوۆزف 11¿ ۲1۷ 
وولف»› فير جینيا A۲‏ 
وولفویتز TT NTE VOT US‏ 


ي 


19 E 0 e اکن ورین‎ 
TTEETTE ITs AYATVAOF 
YTV ET LEVATOR 
TE ETT Y TTBS NTE 
ST IAAT EET FEANGY OFSY 

(OF FEENGEITOEES 


۱٤۸ ›۱ ٤۷ يوشنکو فیکتور‎ 


فهرس الأماڪن 


n 


۳۵۹ ۳٥۱ ۱۹۲ ۲۷ء‎ ۲١ اسیا ۱۰ء‎ 
٩۷۱ ۱٦۲ ء۱٥۴۳‎ ۲۹ اسیا الوسطی‎ 
EON TT 

۲۷۱ ›۲٦۰ »۱۹۱ ۱۱۹ آبو ظبي‎ 
۳١ ۲١ الاتحاد السوفیاتی ۲۲ء ۲۳ء‎ 
eY HAN EY A AA «Ao «At 
i ANV = ETAL O 
A kê XEF OTTO AOA 
CFs EVE FETULENGE VOC ETOYS 
FA NEA OTE 
VY (To (Yo YoY YEA CTEY 
ee ¥ CTA CTAT eA) cTVo YS 
HON FRETS FSS 
OPEN OTE PTWTONOEY FE 
LAAN GCOV CEEV CET 

4٦۳ ٤٤۷ ۲٥۹ ۲۲۹ ۲۱ آذربیجان‎ 
٤. ٠ الأرجنتين‎ 

الأردن ۲۳۴۳ء ٣١‏ 


٤ ٤۷ ارمينيا‎ 

۲۹۸ ء۲۵٥۷‎ ۱٦۹۲ ء۱۰٦١‎ ۲۹ إسہانیا‎ 
11 fo TA 

از اا م ۴١‏ 

YA e î ات‎ 

٤۸ ۱۰۸ ۱۰۷ ۱۰۱ ۲۳ إسرائیل‎ 
FTA TTY ANTE 
IY (TE (TIT CTVE To «£۹ 
٤۲١ ٤٠۰ ۳۱۷ آفریقیا‎ 

اشاق کے م ا اا 
oN AE A MO NOT‏ 
TY TEV TEY (Po Yoo (Tot‏ 
آلبانیا ۲۲۲ 

4۸ 471 4° 1۲ ۳٦ › ۳ ۲۸ آلمانیا‎ 
NER REEATIAT ATOR 
NEY fee VASE WT OG 
FEF LFAR FAST Yee 
FFE EY OFFS RFT TYVENAA 
cf N TYE PEDE FA FTA 


الدب ينقلب نرا 


LEN CEE CEP ETE 
١١١ ¿١١١ ١ 1 الانيا الشرقية‎ 
۳۲۹ ›۱۲۲ ء۱۰٠٦ آلمانيا الغربية‎ 
»٠٥۹ ۲۲۹ الإمارات العربية المححدة‎ 
۷ 
أمير كا انظر الولايات المححدة الأميركية‎ 
١١١۹ »۲۰ آمیر کا الجنوبية‎ 
٠٠١ أمير كا الشمالية‎ 
١١٤١ أمیر کا الوسطى‎ 
۲۲ ۴1١ اوتسا‎ 
۳۱۸ ۰۱۰۰ أنغولا‎ 
۰۲۹۸ ۰۲۸۹ ۲۷٤ ٦۲ ء٤۱ إنکلترا‎ 
Yer 
HY A FY FE E £ اوا‎ 
o e Ao VA VY ATTY «| 
ANE OTT N Noel Toe AA 
TTY OTYTLETTA ET NVT Te 
CTY TITY TE YAS TAI «ToA 
eTAA FA (YoY CFEA PFT CTF 
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